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في ورشة للتشكيل الحر في صنعاء

أطفال اليمن »يرسمون للحياة« تحت معاناة الحرب
سبق لنبيه الوحش أن ضرب خلال حلقة تلفزيونية مفتي استراليا بالحذاء

محام مصري: اغتصاب الفتاة التي ترتدي بنطلونا مقطّعا »واجب قومي«
صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الأغبري:

»أحلــمُ بالســام« كلمتان اختزل بهمــا محمّد )12 
سنة( فكرة لوحته، وهو يقدّمها، خال افتتاح معرض 
ورشــة »يرســمون للحياة«، التي نظمتها مؤسســة 
»مامح للثقافة والفنون« فــي صنعاء، خال 19-17 
أكتوبر/ تشــرين الأول.   أكثر مــن 30 لوحة لـ17 طفاً 
لم تتجــاوز، موضوعاتها، ثنائية الحرب والســام؛ 
فكان لافتاً عدم اشــتغال أي منهم علــى حلمه الذاتي، 
ما يؤكد مدى تأثير الحرب فــي وعيهم، حداً انصهرت 
فيه أمانيهم بحلم الســام فــي مواجهة أهوال الحرب 
في بادهم. وتتيح منصات ورش الرسم الحر للأطفال 
فرصاً لاشتغال المباشــر على أدوات وتقنيات الرسم 
فــي التعبير عن أحامهم ومكنون مشــاعرهم، عاوة 
على إســهام هذه الــورش، في تكريــس حضور الفن 
كقيمة إنســانية راقية فــي وعي الطفــل. وتعدُّ هذه 
الورشــة الثالثة، التي تستهدف بالرسم الحر الأطفال 
في صنعاء، خال الحرب المستعرة في الباد منذ ثاث 

سنوات. 
»تنطلق أهمية هذه الورش من خصوصية الظروف 

التي يعيشــها الأطفال في اليمن تحت معاناة الحرب، 
التــي تنعكس آثارها ســلباً فــي التكوين النفســي 
والعاطفــي للطفل، وتؤثر في قناعاتــه تجاه الحياة؛ 
وبالتالــي فإن هذه الورش تتيــح للأطفال، من خال 
الرســم الحــر، التنفيــس والتعبيــر، بالإضافة إلى 
التجريب الفني والاحتــكاك بالفنانين؛ ما يكون له أثر 
إيجابي في عاقتهم بواقعهــم وبالفن والحياة« تقول 

مشرفة الورشة الفنانة غادة الحداد.
ووفــق الأمم المتحدة فــإن أطفال اليمــن يدفعون 
ثمنــاً باهظاً للحرب. وذكر تقريــر صادر عن مفوضية 
الأمم المتحدة لحقوق الإنســان في 5 ســبتمبر/أيلول 
أن )5144( مدنيــاً يمنيــاً قتلوا، فيمــا أصيب أكثر من 
)8749( شخصاً، منذ بدء الحرب في مارس/آذار 2015 
وحتى 30 أغسطس/ آب الماضي. وحسب التقرير، فإن 
الأطفــال يمثلون نحو ربع عدد قتلى الحرب في اليمن، 
مؤكــداً أن »)1235( طفاً قتلوا، فيمــا أصيب )1541( 
آخرون«، إلــى ذلك أعلنــت منظمة الصحــة العالمية 
مؤخــراً أن ثلثي وفيــات وباء الكوليرا، المنتشــر في 

الباد، هم من الأطفال. 
فــي ظل هــذه المعاناة ليــس بمســتغرب أن تأتي 

لوحات الأطفال المشاركين في الورشة مثقلة بكثيرٍ من 
أوجاع الحرب، ولا نســمع فيها سوى صوت السام؛ 
بل إن مستوى الرؤية التي عكستها، والتفاصيل التي 
عالجتها والتقنية الشــكلية واللونية التي اشــتغلت 

عليها، كأنها قد تجاوزت مَن هُمّ في أعمارهم.
في اللوحات التي اشــتغلت على الحرب موضوعاً 
للسام، لم يســتطع مؤيد )10 ســنوات( أن يتجاوز 
في لوحته، التعامل المباشــر مع موضوع الحرب على 
ما فيه من نزيف. تفاصيل كثيرة اســتوعبتها لوحته: 
راية اليمــن كأرضية اختزل في لونهــا الأبيض واقع 
الباد من خال شــارع برصيفين على كلٍ منهما بيوت، 
وتحت ســماء تلك البيوت طائرة تقصف، فيما نزيف 
اللون الأحمر ينهمــر على بقية ألوان الراية، في تعبير 
مؤلم عن واقع الحــال هناك؛ وهي الحال التي لم ينس 
فيها التعبير عن الحاجة للسام من خال نداء نسمعه 
من إحدى نوافذ تلك البيوت. كمــا لم ينس، أيضاً، أن 
يضع وسط اللوحة شــجرة خضراء تعبيراً عن الأمل 
رمز المستقبل.. وهي الفكرة التي ترجمها زميله يوسف 
)11 سنة( لكن برؤية أخرى اختزل فيها اليمن في هيئة 

شجرة وارفة تزدان بألوان الراية اليمنية أيضاً. 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي: 

حرض المحامي المصــري نبيه الوحش، على اغتصاب أي 
فتاة ترتدي بنطلونا فيه ثقوب. 

وقــال خــال برنامجــه »ملفــات الوحــش«، علــى قناة 
»الحــدث اليوم«: »اغتصاب البنت التــي ترتدي بنطلونا فيه 
ثقوب واجــب وطني«. وأضاف: »أنا رجل صعيدي المنشــأ 
والأصــل، وأكرر حديثي ولا أهتم بالمنتقديــن، البنت التي لا 
تحافظ على نفســها وتدعــو الناس للتحرش بهــا وترتدي 
بنطلونا به ثقــوب، اغتصابها واجب قومــي والتحرش بها 

واجب وطني«.
وتعرض الوحش، وفق ما أعلن لهجوم شديد على مواقع 
التواصل الاجتماعي بشــأن تصريحــات صدرت منه خال 
حوار سابق، عن تغليظ العقوبات والقوانين بشأن التحرش 

الجنســي، حمّــل فيــه الفتيــات مســؤولية انتشــار ظاهرة 
التحرش في الشوارع.  وفي المقابل، سيقدم  الباحث هشام 
حتاتة، حســب ما قال، باغا إلى النائب العام ضد الوحش، 

بتهمة التحريض على التحرش والاغتصاب.
واعتاد الوحــش إثارة الجدال بتصريحاته، حيث ســبق 
واتهــم »المركز القومــي للمرأة« بالمســؤولية حول انتشــار 

حالات الطاق، مؤكدا أن المركز سبب خراب مصر.
وأشــار إلى أن »كل القوانين المشــبوهة التي تخص المرأة 
كقانون الخلع والرؤية والحضانة خرجت من المركز القومي 
للمرأة«.  ووصــف المركز القومي للمرأة بأنه »وكر مشــبوه 

وينفذ أجندة غربية«.
ولــم يكتف الوحش بالهجوم على المركــز القومي للمرأة، 
أو التصريحــات التــي اعتاد إثــارة الجدل بها، حيث ســبق 
واعتدى بالحذاء خال حلقة برنامج »صح النوم« للإعامي 
محمد الغيطي، الذي تبثه قناة LTC على الشــيخ مصطفى 
راشد، مفتى استراليا، وهي الحالة التي انتقل فيها الوحش 
مــن الاشــتباك بالقــول إلى الفعــل، مــا اســتنكره الغيطي 
آنذاك، مؤكدا أنه لم يتوقــع على الإطاق أن يحدث مثل تلك 

التصرفات.

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
 قالــت وزارة الخارجيــة الأمريكية، أمس، إنهــا غير قلقة من 
الذي  الكبرى،  القانون الإســرائيلي المعروف بالقدس  مشــروع 
يتضمن ضم مســتوطنات فــي الضفة الغربية محيطــة بالمدينة 
المقدســة. وبررت وزارة الخارجية الأمريكية موقفها هذا بالقول 
إن الطريق للمصادقة على مشروع القانون ما زالت طويلة، وربما 
لن تتم عليه أبــدا. وقالت صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية أمس 
إن الناطقة بلســان وزارة الخارجية الأمريكيــة، هيذر نويرت، 
أوضحت ردا على ســؤال صحافي حول طرح مشــروع القانون 
الأحد في لجنة الوزراء لشــؤون القانون، أن مشروع القانون ما 
زال في مراحله الأولية، وأن الحديث يدور عن شــأن إســرائيلي 

داخلي وهي لا ترغب بالتعقيب عليه. 
وحســب مشــروع القانون الذي تقدم به النائب يوآف ميش 
من حزب الليكود الــذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
ســيتم ضم مســتوطنات معاليه أدوميم وبيتار عليت وجفعات 

زئيف وإفرات ومستوطنات منطقة غوش عتسيون.
 وحسب مشروع القانون ســيتم ضم هذه المستوطنات لبلدية 
القدس، وهذا ما ترفضه السلطة الفلسطينية وتعتبره بداية ضم 
فعلي لأراضي الضفة الغربية المحتلة لإســرأئيل. وتعني المصادقة 
على مشــروع القانون هذا أيضا مشــاركة سكان المستوطنات في 
انتخابــات بلدية الاحتال في القدس، مما يكفــل أغلبية يهودية 
في حال قرر الفلســطينيون في القدس المشــاركة مســتقبا في 

انتخابات البلدية.

عواصم ـ »القدس العربي« ـ ووكالات: 
انخرط العديــد من الدول في حملة إدانــات قوية ضد النظام 
السوري ودعوات لمحاســبته، بعد تحميل لجنة التحقيق الدولية 
له مسؤولية اســتخدام أســلحة كيميائية في هجومه على بلدة 
»خان شيخون« في نيســان/ أبريل الماضي، والذي راح ضحيته 

أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين. 
كما حمّل التقرير أيضاً تنظيم »الدولة« المسؤولية عن استخدام 
غاز الخردل في الهجوم الكيميائي الذي وقع في بلدة »أم حوش«، 
في 16 سبتمبر/ أيلول 2016.  وقالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى 
الأمم المتحدة الســفيرة نيكي هيلي »إن تقريــر اليوم يؤكد ما كنا 
نعرفه منذ فترة طويلة. ومرة تلو الأخرى نرى تأكيداً مستقاً على 
استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية«. وأضافت »على الرغم 

مــن هذه التقارير المســتقلة، ما زلنا نرى بعــض البلدان يحاول 
حماية هذا النظام. وهذا يجب أن ينتهي الآن«)تقصد روسيا التي 

استخدمت حق النقض في مجلس الأمن أخيرا(.
وقال لوي تشــاربونو، ممثل منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
الحقوقيــة لدى الأمم المتحــدة، إن »تقرير اليــوم يجب أن ينهي 
النقاش بشأن من هم المســؤولون عن هجوم خان شيخون. لقد 
أظهر التقرير بوضوح أن الحكومة الســورية استخدمت الأسلحة 

الكيميائية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي«. 
من جهته اتهم وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، 
روسيا، أمس، بمحاولة التستر على استخدام حكومة بشار الأسد 
لغاز السارين. وقال إن سلوك موسكو يقوض الإجماع الدولي ضد 
الأسلحة الكيميائية. وفي تعليق على نشر التقرير دعا جونسون 

المجتمع الدولي إلى محاسبة حكومة الأسد.  )تفاصيل ص4(

مدريد ـ »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

في قــرار يعتبــر الأخطــر من نوعــه بعد 
الحرب الأهليــة، التي عانت منها اســبانيا في 
الثاثينيات مــن القرن الماضي، أعلنت كتالونيا 
أمس الجمعة استقالها عن هذا البلد الأوروبي، 
وردت حكومــة مدريــد بإقالــة حكومة الحكم 

الذاتي مباشرة وحل البرلمان الاقليمي.
وتطبيقا لنتائج اســتفتاء تقرير المصير يوم 
الأول من الشــهر الجــاري، صوتــت الأحزاب 
القوميــة ذات الأغلبيــة في برلمــان كتالونيا، 
ومقره مدينة برشــلونة على إعان اســتقال 
كتالونيا، وذلك بـ70 صوتا ومعارضة عشــرة 
وإلغاء صوتــين وتغيب 53 نائبــا ينتمون الى 

الأحزاب الوحدوية. 
الرســمية المصادق عليها  الوثيقة  وتضمنت 
»نؤســس الجمهورية الكتالانية كدولة مستقلة 

ذات سيادة، ودولة القانون والديمقراطية«.
ونظريا، ســتبدأ حكومة كتالونيا برئاســة 
كارلــس بويغدمونــت خطوات إقامــة هياكل 

الجمهورية.
وبينمــا كان عشــرات الآلاف مــن الكتالان 
يحتفلــون بالجمهورية، عقــدت حكومة مدريد 
اجتماعا طارئا لتطبيق قرار مجلس الشــيوخ، 
الــذي يجيز التدخل في حكومــة الحكم الذاتي 
فــي كتالونيــا. وقال رئيــس حكومــة مدريد 
ماريانو راخوي »ســنعيد الشــرعية والقانون 
الى كتالونيا«. وفي تصريح رســمي ليلة أمس، 
أعلــن راخوي عن إجراءات قاســية وهي إقالة 
جميع أعضاء حكومة الحكم الذاتي ومســؤولي 

باقي الإدارات الرئيســية بما فيها التمثيلية في 
الخارج وحل برلمان كتالونيا وإجراء انتخابات 
المقبل.  إقليمية يوم 21 ديســمبر/ كانون الأول 
وســتحاول مدريد تجنب العنف خاصة بعدما 
تلقت تأييــدا من طرف دول غربيــة تؤكد عدم 

الاعتراف بالجمهورية المعلنة.
وهناك تخوف من وقوع مواجهات دامية، فقد 

أعلنت مختلف المصالح الإدارية الكتالانية عدم 
الامتثال لحكومة مدريد فــي حالة إقالة حكومة 
الذاتــي، بينما يهدد أنصار الاســتقال  الحكم 
بالعصيــان المدني في الشــارع ومنهــا حماية 

مؤسسات كتالونيا. 
ونبــه خبراء الــى احتمال تحول ســاحات 
برشــلونة الى ما يشــبه »ميدان« في أوكرانيا 

خال الثورة الأخيرة. ويعتبــر إقليم كتالونيا 
من أغنى أقاليم اســبانيا ويمثل 20 % من الناتج 
القومي، ويحلم الكتــالان بالجمهورية منذ مدة 
طويلة، وأعلنوها ثاث مــرات في الماضي منها 
فــي الثاثينيــات، وكانت من أســباب الحرب 

الأهلية التي تعرضت لها الباد.
)تفاصيل ص 9(

القاهرة ـ »القدس العربي«
من تامر هنداوي:

أعلنت وزارة الداخليــة المصرية، أمس الجمعة، 
العثور علــى 13 جثمانــا تعود لمســلحين بعضهم 
يرتــدي مابــس عســكرية، فــي إحدى مــزارع 
الاستصاح الزراعي الكائنة في الكيلو 47 في طريق 

أسيوط ـ الخارجة.
وحســب بيان للوزارة »تمركــزت مجموعة من 
العناصــر الإرهابية في إحدى مزارع الاســتصاح 
الكائنة في الكيلو 47 في طريق أســيوط/الخارجة، 
واتخذت من أحد المنــازل بها مأوى مؤقتا بعيداً عن 
الرصد الأمني لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً 
لتدريبهم على استخدام الأسلحة، وإعداد العبوات 

المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية«.

فجر  الأمن  قوات  الوزارة:«استهدفت  وأوضحت 
أمس، المزرعة، واشــتبكت مــع العناصر الموجودة 
فيها، وأســفرت عمليات التمشــيط عقب السيطرة 
علــى الموقف عن العثور على عــدد 13 جثة، إضافة 
إلى حزامين ناسفين وأســلحة متنوعة وكميات من 

الذخيرة«. 
وتوجه فريق من النيابة العامة والطب الشرعي، 
إلى مستشــفى أســيوط الجامعي، لمناظرة جثامين 
المســلحين، والذين تمت تصفيتهم في اشتباكات مع 
قوات في الطريق الصحراوي »الخارجة  ـ أسيوط«.

ووفق مصادر أمنية في مديرية أمن أســيوط، تم 
الدفع بقوات شــرطية لتعزيز الوجــود الأمني في 
المنطقة، وتأمين الطريق وتمشيط المناطق المحيطة، 
لضبــط أية عناصــر علــى الطريق قبــل محاولة 
هروبهــا، فضا عــن الدفع بأكبر قدر من ســيارات 

الإسعاف، خشية وقوع مصابين في الاشتباكات.

بغداد ـ » القدس العربي«:
أعلنت بغداد، أمــس، وقف عملياتها ضد القوات 
الكردية، سعياً للتوصل إلى حل من خال التفاوض، 
بعــد معارك عنيفة للســيطرة علــى منفذ حدودي 

إستراتيجي على الحدود السورية التركية.
وكانت القوات العراقية أمهلت مقاتلي البيشمركه 
»ســاعات« لانســحاب مــن منطقة فيشــخابور 
الحدودية مع تركيا، والتي تشكل مصدر تمويل مهما 
لهم، في ســعي واضح للضغط ماليــاً على الإقليم، 
في إجراء عقابي جديد على خلفية الاســتفتاء على 

الاستقال.
ومع انتهاء تلك المهلة مــن دون تحرك للطرفين، 
أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بـ»ايقاف 
حركة القوات العسكرية لمدة 24 ساعة« في المناطق 
المتنازع عليها »لمنع الصدام وإراقة الدماء بين أبناء 

الوطــن الواحد«. المتحدث باســم الاتحاد الوطني 
الكردستاني غياث الســورجي، أكد لوسائل إعام 
محلية التوصل إلى هذا الإجــراء برعاية التحالف 

الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
إلى ذلك، أثار وصف الولايات المتحدة الأمريكية، 
نائب رئيس الحشــد الشــعبي أبو مهدي المهندس 
بـ»الإرهابي«، ســخط قادة الحشــد الذيــن عدّوا 

التصريح بمثابة »تهديد مباشر« للمهندس.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر 
نويرت، في ردٍ على ســؤال بشأن دور المهندس في 
معارك كركوك، »هذا الشــخص إرهابي. وهذا كل ما 

يمكننا قوله في الوقت الحالي«. 
وشــن الأمــين العــام لـ«عصائب أهــل الحق« 
المنضوية في »الحشــد«، قيس الخزعلــي، هجوماً 
لاذعــاً على وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، ريكس 

تيلرسون، قائاً له: »أنت إما جاهل أو وقح«.

■ موســكو - رويترز: ذكرت وكالة إنترفاكس الروســية للأنباء، أن الرئيس فاديمير بوتين أشــرف 
بنفسه على إطاق أربعة صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، خال مناورة للقوات النووية 

الاستراتيجية الروسية.
وذكــرت وزارة الدفاع الروســية في بيان منفصــل، أن التجربة التي جرت الخميس شــملت صواريخ 

باليستية تنطلق من الأرض والجو، وأخرى تطلق من فوق سطح الغواصات.
وأضافت الــوزارة أن صاروخًا من طراز »توبول« العابر للقارات أطلق من قاعدة بليسيتســك شــمالي 

روسيا، وأصاب هدفًا في شبه جزيرة كامتشاتكا على بعد آلاف الكيلومترات.

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

أثارت تصريحات لنائب رئيس حركة »النهضة« 
عبد الفتاح مورو اعتبر فيها أنه لا يمكن الحديث عن 
استقرار سياسي في بلد يحكمه شيخان، جدلا كبيرا 
في تونس، حيث اســتنكر عدد من قيادات الحركة 
هذا التصريح، مطالبين بـ»استجواب« مورو داخل 
مؤسســات الحركة، فيمــا اعتبــرت المعارضة أنه 
دليل آخر على »التوافق المغشــوش« بين »النداء« 
و»النهضة«. وكان مورو اعتبر في تصريح لصحيفة 
»لا تريبــون دو جنيف« السويســرية أنه لا يمكن 

تحقيق اســتقرار سياسي في دولة يحكمها شيخان 
كالباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي. وتساءل 
»هل يمكن اعتبار دولة يرأســها شــخص يبلغ من 
العمر 93 عاما متحالف مع راشــد الغنوشي البالغ 
من العمر 76 عاما، مســتقرة حقا؟ ماذا سيحدث إذا 
اختفى )توفي( أحدهما؟ وخاصة أنه لا يوجد اتفاق 
)واضح( بين الطرفــين؟«. تصريحات مورو أثارت 
موجة اســتنكار داخل الحركة، حيــث اعتبر وزير 
الصناعة والقيادي فــي الحركة، عماد الحمامي، أن 
تصريحات مــورو غريبة وغير مقبولة وخاصة أنها 
صــادرة عن نائــب رئيس البرلمــان ونائب رئيس 
الحركة، مشيرا إلى أنه ســيتم الخوض فيها داخل 

مؤسسات حركة »النهضة«.
الفلسطينيون يرفضونه لأنه يقضم الأرض ويغير الديموغرافيا

إسرائيل: واشنطن لا تعارض مشروع »القدس الكبرى«

التقرير الأممي حمّله المسؤولية... وبريطانيا تتهم روسيا بالتستر على الأسد

إدانات واسعة للنظام السوري ودعوات دولية
لمحاسبته على هجوم »خان شيخون« الكيميائي

البحرين: إصابات في هجوم
على حافلة للشرطة قرب المنامة

■ دبــي ـ رويترز: قالت وزارة الداخلية في البحرين على 
تويتر، إن هجوما نفذه مســلحون استهدف حافلة للشرطة 
قرب منطقة جدحفص خارج العاصمة المنامة، أمس الجمعة، 

وأدى إلى إصابة عدد من أفراد الشرطة.
وأضافت الوزارة أن الهجوم اســتهدف الحافلة في شارع 
خليفة بن سلمان. ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن عدد عناصر 
الشرطة المصابين أو حالتهم، او شكل الاعتداء او الجهة التي 

تتهمها بارتكابه.
وقال شــاهد عيان إن الاعتداء ســببه انفجار قرب بلدة 

جدحفص الشيعية.

نجاة قائد أمن حماس من محاولة اغتيال 
وفتح والفصائل تدين العمل »الجبان«

■ غزة - »القدس العربي« - من أشــرف الهور:  نجا قائد 
قوى الأمن الداخلي في قطاع غــزة، اللواء توفيق أبو نعيم، 
أمس، من محاولة اغتيال في وســط قطاع غزة. وأصيب أبو 
نعيم بجروح متوسطة عندما انفجرت عبوة ناسفة بسيارته 
بينمــا كان يهم بفتحهــا بعد أداء صاة الجمعــة، في مخيم 
النصيرات وســط قطاع غزة.  واعلن المتحدث باســم وزارة 
الداخلية التابعة لحماس، إياد البزم، في بيان نجاة اللواء، 
مؤكدا إصابته بجروح متوســطة. وتابع القول إن »الأجهزة 
الأمنية باشرت على الفور تحقيقاتها لمعرفة مابسات الحادث 
والوصول للجناة«. وعززت حماس إجراءاتها الأمنية بإقامة 

العديد من نقاط التفتيش في شوارع القطاع.
وتأتــي هذه العملية ربما للتخريب علــى تنفيذ إجراءات 
المصالحة التــي اتفق عليها في القاهــرة بين حركتي حماس 
وفتح، قبــل نحو أســبوعين، وكذلك عمليــة تمكين حكومة 

الوفاق من تسلم مهامها في القطاع. 
وهرع مســؤولو حماس يتقدمهم رئيس الحركة إسماعيل 
هنيــة وكذلــك قائد فتــح في غــزة أحمد حلــس وعدد من 
المسؤولين، إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة حيث يتلقى 

أبو نعيم العاج.  )تفاصيل ص 6(

مدريد تهدد باعادة الشرعية والقانون ... وتخوف من مواجهات دموية وعصيان مدني

اسبانيا تقيل حكومة وبرلمان كتالونيا بعد إعلان الإقليم الاستقلال 

عثرت على حزامين ناسفين وأسلحة متنوعة وكميات من الذخيرة

الداخلية المصرية تعلن مقتل 13 مسلحا في أسيوط 

واشنطن تعتبر نائب رئيس الحشد »إرهابيا«

هدنة مؤقتة بين القوات العراقية
و»البيشمركه« برعاية »التحالف الدولي«

بوتين يشرف على إطلاق 4 صواريخ
قادرة على حمل رؤوس نووية

تونس: نائب رئيس »النهضة« يستبعد 
تواصل الاستقرار في بلد يحكمه شيخان

مواطنون كتالونيون يحتفلون باعان  الاستقال في الساحات العامة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس الجمعة، 
بإيقاف حركة القوات العراقية، ضد البشمركه لمدة 24 ساعة، 
فيما شــهدت مناطق ســهل نينوى هدوء نســبياً، حيث لم 
تُسجل أي اشتباكات بين القوات العراقية من جهة، والكردية 

من جهة ثانية.
وحســب بيان صادر عــن مكتب العبــادي، فإن الخطوة 
تهدف »لفســح المجال أمــام فريق فني مشــترك بين القوات 
الاتحاديــة وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشــر القوات 
العراقية الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها وكذلك في 
فيشــخابور والحدود الدولية فورا وذلك لمنع الصدام وإراقة 

الدماء بين أبناء الوطن الواحد«.
كذلك، قال المتحدث باســم الاتحاد الوطني الكردستاني، 
غياث الســورجي، إنه تم وقف الاشــتباكات »بشكل مؤقت« 
بين القوات الاتحادية والبيشــمركه في جميع محاور مناطق 

سهل نينوى.
وأضاف في تصريح لموقع »أن أر تي« عربي، أن »التحالف 
الدولي بدأ بإجراء مفاوضات مع أربيل وبغداد لوقف إطلاق 
النار ومنــع أي اشــتباك والتوصل إلى حلول ســلمية بين 
الطرفين«، مؤكدا »وقف الاشتباكات الدائرة في مناطق سهل 

نينوى بشكل مؤقت«.
وبين أن »مفاوضات تجري بين بغداد وأربيل على المناطق 
المتنازع عليها«، معربا عن »أملــه أن تصل القوات الاتحادية 
والبيشــمركة إلى حلول ســلمية ونرفض القتال واستخدام 

العنف بين الإخوة«.

دور التحالف الدولي

التحالــف  رعايــة  حــول  التصاريــح،  وتضاربــت 
الدولي لاتفــاق وقف إطلاق النــار، بين القــوات العراقية 

و«البيشمركه«. 
فقــد أكد المتحــدث باســم التحالف، رايــان ديلون، في 
تصريح لشــبكة روداور الكرديــة، اتفاق القــوات الأمنية 
العراقية والبيشمركه على وقف اطلاق النار، معبراً عن أمله 

في عدم حدوث اشتباكات جديدة.
وأضــاف: »لدينا علم بتوصــل الطرفــين لوقف إطلاق 
النار بــين القوات الاتحادية والبيشــمركه، والتحاف يؤيد 
هــذه الخطوة، ونحاول ان نلعب دور الوســيط ونشــجع 
الحوار بين الحكومــة العراقية وحكومة اقليم كردســتان، 
ونســعى لمحاولة التركيز من جديد على حرب تنظيم الدولة 

الإسلامية«.
وعبر عــن أمله في »اســتمرار وقف اطــلاق النار وعدم 
اقتصاره على مدة محدودة، بــل يجب ان يؤدي إلى ايقاف 
الاشــتباكات بصورة نهائية«، مضيفاً: »لــذا فأن التحالف 
الدولي يشــجع على الحــوار وجمع الطرفين علــى مائدة 
المفاوضــات من خلال الاتصــال بالقوات الأمنيــة العراقية 

وقوات البيشمركه«.
وحســب التحالف الدولي فإن اتفــاق وقف إطلاق النار 

يشمل »جميع الجبهات«.
لكــن المتحدث باســم التحالف عــاد وكتب فــي موقعه 
الرســمي على »تويتــر«، أنه »عن طريق الخطــأ ذكرت في 

مقابلة مع روداو انه هناك وقف إطلاق نار«.
وأضاف »التحالف الدولي ينفي مشاركته باي مفاوضات 
بين القوات العراقية والبيشمركه )...( التحالف يرحب باي 
حــوار يمنع الأعمال التــي تزعزع الأمن وتقوض اســتقرار 

العراق ووحدته«.
وتابع: »سنواصل دعمنا لعراق موحد، وإن الحوار يبقى 
الحل الأفضــل من اجل نــزع التوتر والمشــكلات العالقة«، 
مضيفاً »لازلنا نركز على قتال داعش، التنظيم الإرهابي الذي 
يهدد كل الدول في المنطقة والمجتمع الدولي )...( ندعو جميع 

اللاعبين في المنطقة إلى التركيز على هذا التهديد المشترك«.
كذلك، نفى مصــدر رفيع في مكتب العبــادي، لـ»القدس 
العربي« وجود أي اتفاق بين الحكومة الاتحادية والتحالف 
الدولي يقضــي بوقف إطــلاق النار بين القــوات العراقية 

وقوات البيشمركه.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن هويته، إن 
»القوات العراقيــة الاتحادية ماضية في بســط صلاحيات 

الحكومة على كامل الأراضي العراقية«.

واشنطن قلقة

يأتي ذلك فــي وقت، قال وقت وزيــر الخارجية الأمريكي 
ريكس تيلرسون، رداً على أســئلة صحافيين في جنيف، إن 
بلاده »قلقة للغاية بخصوص القتــال الذي اندلع بين قوات 
الأمــن العراقية وقوات البيشــمركة الكردية بعد اســتفتاء 

الأكراد على الانفصال )في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي(«.
وأضاف: »التوتر الذي نشب شمال العراق، الشهر الماضي 

يبعث على القلق. أمريكا صديقة للعراق والإقليم«.

وتشــعر واشــنطن بـ«خيبة أمــل« لعجــز الطرفين عن 
التوصل إلى حل سلمي، حســب قول الوزير الأمريكي الذي 
أكد أيضاً، تفهم بلاده لـ»فرض السلطة الاتحادية في محافظة 

كركوك وبقية المناطق«.
ودعا تيلرســون العبادي، لـ»قبول مبادرة طرحتها إدارة 

إقليم الشمال، لبدء محادثات على أساس دستور البلاد«.
وأعرب عــن اســتعداد بــلاده لدعــم بغــداد وأربيل، 
للوصول إلى »عــراق اتحادي ديمقراطي موحد«، لكنه طالب 
القــوات الاتحادية وقوات الإقليم )البيشــمركه(، بـ»تجنب 

الاشتباكات«.
وتسعى واشــنطن إلى »تحجيم« دور طهران في العراق 
وتأثيرها علــى الفصائل الشــيعية المســلحة المنضوية في 

»الحشد الشعبي«.
وبدا ذلك واضحــاً بالكلمة التي وجههــا وزير الخارجية 
الأمريكي للعراقيين بقوله: »عليكم تطوير قدرة الاعتماد على 
أنفســكم«. وأضاف »لا نعمل على إلغاء جميع العلاقات بين 
العراق وإيران )...( العراقيون عرب، وليســوا فرسا، سواء 

كانوا سنة أو شيعة«.
وسبق لتيلرســون أن أجرى اتصالًا هاتفياً مع العبادي، 
بحث فيه »إعادة انتشار القوات الاتحادية في كركوك وبقية 
المناطق، والأوضاع السياســية والأمنية«. طبقاً لبيان أورده 

المكتب الإعلامي للعبادي.
وأشــار الوزير الأمريكي إلــى موقف الولايــات المتحدة 
»الداعم لوحدة العراق، وتفهمها لفرض الســلطة الاتحادية 
في محافظــة كركوك وبقيــة المناطق«، مشــددا على أهمية 

»تعاون الإقليم مع الســلطة الاتحادية والتأكيد على الحوار 
في اطار الدستور العراقي«.

العبادي: الأولوية للحرب على »الدولة«

أما العبادي فقــد أكد إن »الأولوية مازالــت للمعركة ضد 
تنظيم الدولــة )...( إننا عازمون علــى القضاء على داعش 

وحسم المعركة قريبا«.
وقــال أيضــاً: »الحكومة مصممــة على تطبيــق القانون 
والدســتور في جميع المناطق«، مشــيرا إلى إن »على إقليم 
المنافذ الحدوديــة والمطارات  كردســتان الالتزام بتســليم 
للســلطة الاتحاديــة«. ورأى العبادي أن »إعادة الانتشــار 
وفرض الســلطة الاتحادية إجــراء قانوني ودســتوري«، 

مؤكداً: »إننا نحرص على امن المواطنين في تلك المناطق«.
وتهدف الوســاطة الأمريكيــة إلى »إيقــاف المعارك« بين 
القوات الاتحادية؛ من جهة، وبين قوات البيشمركه الكردية؛ 
من جهة أخرى، التي أدت إلى ســقوط ضحايا بين الجانبين، 
وفقاً لتصريح أدلى به المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد 

رايان ديلون لتلفزيون روداو الكردي.

مهلة لاستعادة معبر فيشخابور

في المــوازاة، قالت وكالــة »فرانس بــرس«، إن القوات 
الاتحادية أمهلت قوات البيشمركه »ساعات« للانسحاب من 
منطقــة حدودية مع تركيا يمر فيها أنبوب نفطي كان ســيطر 

عليها الإقليم بعيد العام 2014.
ونقلت عن مســؤول أمني عراقي لم تسمه، قوله: »أمهلنا 
القوات الكردية ساعات للانســحاب من مواقعها في منطقة 
فيشــخابور«. وأضاف أن »إطلاق النــار متوقف حاليا، لكن 

هناك رشقات بين الحين والآخر«.
وتقع فيشــخابور على رأس مثلث بــين الأراضي التركية 
والعراقية والسورية، وتعتبر استراتيجية. وسيطرت قوات 
البيشمركه على خط أنابيب النفط الممتد من محافظة كركوك 
مرورا بالموصل في محافظة نينوى، في أعقاب الفوضى التي 

تبعت الهجوم الواسع لتنظيم »الدولة« قبل ثلاث سنوات.
منفذ ربيعة بقبضة بغداد 

وبالتزامن تسلمت هيئة المنافذ الحدودية؛ التابعة للسلطة 
الاتحادية، منفذ ربيعة الحدودي )في محافظة نينوى(، بعد 

انتهاء العمليات العسكرية فيه.
وقــال بيان للهيئــة إن »رئيســها كاظــم العقابي أجرى 
اتصالاتــه بالدوائر الإداريــة والخدمية فــي ناحية ربيعه 
التابعة لمجلس محافظة نينــوى لغرض تأهيل البنى التحية 

)...( وصيانة المباني ومرافقه الخدمية«.
وباشــرت آليات وموظفو الوحــدات الإدارية والخدمية 
في الناحية بإعادة خطــوط الكهرباء والماء وتأهيل الأجزاء 
المتضررة من المنفذ، لغرض المباشرة بفتحه وتشغيله، حسب 

البيان.
ووجه رئيس الهيئة، في وقت ســابق، مدير ومنتســبي 
المنفذ بالمباشــرة بالعمل وتســلم مهامهم، مؤكداً »العمل به 
كمنفذ مثل باقي المنافذ الحدودية تابــع للحكومة الاتحادية 

وســلطتها وبإشــراف مباشــر من قبل رئيس هيئة المنافذ 
الحدودية«.

اتهامات ضد نجلي بارزاني

وتواجه القوات الاتحادية صعوبات في اســتكمال عملية 
»فرض القانون« فــي محافظة نينوى؛ لا ســيما في مناطق 
سهل نينوى الغنية بالنفط، بســبب »الاشتباكات العنيفة« 
مع قوات البيشــمركه الكردية، التي تسيطر على المنطقة منذ 

حزيران/ يوليو 2014.
وفي السياق، كشف مصدر أمني رفيع لـ»القدس العربي«، 
إن »فصائل كردية انفصالية تســتميت فــي القتال دفاعاً عن 
المنطقة الواقعة شــمال ناحيتي زمار وربيعة«، موضحا أنها 
»تســمى قوات التايبــت التي يقودها منصور ابن مســعود 
بارزانــي، وذلــك لقربها من حقــول نفط ارميــلان وحقول 

كراتشوك السورية«.
وأضــاف المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عــن هويته، 
أن »أبناء مســعود بارزاني مســرور ومنصــور، هما المحرك 
الأساســي لهذا العمل، حيث يجري شراء النفط السوري من 
تنظيم الدولة و العمال الكردستاني لعدم وجود منفذ لتهريب 

النفط إلى تركيا من جهة سوريا«.
وطبقــاً للمصدر، فــإن »المنفــذ الوحيد الــذي يتم عبور 
الشاحنات منه موجود قرب قرية المحمودية )التابعة لناحية 
ربيعة( الذي لم يســمح لأهلهــا بالرجوع إليهــا منذ دخول 
البيشــمركه إلى الناحية بعــد أن قام الروس باســتهداف 
أســطول صهاريج تهريب النفط، فضلا عن تهريب السجائر 
والمشروبات الكحولية والأســلحة التي كانت تعبر من سي 

مالكه قرب فيش خابور«.
وتابع قائلًا: »قــوات زيرفاني؛ هي قــوات حزبية خارج 
منظومة البيشــمركة مرتبطة بأبناء مسعود بارزاني أيضاً، 
سيطرت على منفذ فيشــخابور طيلة الفترة السابقة«، مبيناً 
إن »قوات التايبت وزيرفاني، تســتحوذ بشكل مباشر على 
الأســلحة التي قدمهــا التحالف الدولي للبيشــمركة لمقاتلة 
داعــش، لكنها تســتعملها فــي الوقت الحالي ضــد القوات 
الاتحادية«. وجــاءت تصريحات المصــدر متطابقة لما كتبه 
النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي في صفحته 
على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، إذ أرجع سبب 
»اســتماتة« الفصائل الكردية في الدفاع عن المنطقة الواقعة 
شــمال ناحيتي زمار وربيعــة، إلى »وجــود أنبوب نفط تم 
إنشــاؤه يربط حقول ارميلان وحقول كراتشــوك السورية 

بحقل أصفية العراقي«.
وأكــد أن »أبناء بارزاني يشــترون النفط الســوري من 
العمــال الكردســتاني )...( ذلــك النفط ينقل مــن الحقول 
الســورية بالأنابيب إلى حقــل أصفية ثم يهــرب من هناك 

بالصهاريج على أنه نفط عراقي«.
وفــي ربيعة أيضــاً، حيث كشــفت مصــادر مطلعة، عن 
عمليات خطف طالــت مدنيين في ناحية ربيعة، نفذتها قوات 

البيشمركه الكردية.
وطالب عضــو المفوضيــة العليا لحقوق الإنســان علي 
الشمري لـ»القدس العربي«، »القوات الكردية بإطلاق سراح 
المواطنــين العرب الذيــن اعتقلتهم اليوم )أمــس( في قرية 
الســعودية التابعة لناحية ربيعــة«. وتحدث عن تفصيلات 
الحادث، قائلًا: »معلومات وردت لمكتب المفوضية في محافظة 
نينوى بأن القوات الكردية اعتقلت مختار قرية الســعودية 
وعائلتــين مكونتــين من نســاء وأطفال من ســكنة القرية، 
لاســتخدامهم كدروع بشــرية بالتزامن مع انتشــار القوات 

الاتحادية وفرضها سلطة الدولة على تلك المناطق«.
وطالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنســان »القوات 
الكردية بالكشف عن مصير المدنيين المعتقلين لديها، وإطلاق 
سراحهم فوراً، ووقف ممارساتها التعسفية بحق الأبرياء في 

المناطق المختلطة والحفاظ على أرواحهم«. 

وساطة أمريكية جديدة... وقوات تابعة لنجلي بارزاني متهمة بتهريب نفط 

هدنة بين القوات العراقية و»البيشمركه«... وبغداد تسيطر على منفذ ربيعة

تساؤلات حول مصير بارزاني... و»نيوز ويك« تتوقع تنحيه 
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

بعد تســريبات حول نية رئيس إقليم كردستان، مســعود بارزاني، إعلان 
اســتقالته من منصبه، خلال جلســة لبرلمان كردســتان، كانــت مقررة اليوم 

السبت، أعلن الأخير تأجيل الجلسة إلى »إشعار آخر«.
وقالــت هيئــة برلمــان إقليم كردســتان في بيــان إنها »قــررت تأجيل عقد 
الجلســة الاعتيادية الرابعة التي كان مقررا عقدها اليوم الســبت إلى اشــعار 

آخر«.
وحســب مصادر سياســية، فــإن أســباب التأجيل تتعلق بمــداولات بين 
قيــادة الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني وممثلين عــن التحالــف الدولي، 

»بشأن التكييف القانوني لقرار استقالة بارزاني«.
في المقابل، كتب هيمن هورامي، المستشــار السياســي في ديوان رئاســة 

إقليم كردستان، في »تويتر«، إن« بارزاني باق في منصبه«.

وفي الســياق، ذكرت مجلــة »نيوزويك« الأمريكية في نســختها للشــرق 
الأوســط، أن توتر العلاقات بين بغداد وأربيل قد يــؤدي إلى تنحية بارزاني 

من منصب رئيس الإقليم.
وقالــت في تقرير، إن » بارزاني، الذي ما يــزال في منصبه منذ عام 2005، 
قاد اســتفتاء على الاستقلال الشــهر الماضي، لكنه عرض تجميد نتائجه هذا 

الأسبوع«، مضيفة أنه »أعلن إمكانية تخليه عن منصبه في أي لحظة«.
وأوضحــت أن »الاســتفتاء حقق ما يقرب من 93 في المائة لصالح إنشــاء 
دولة جديدة والخروج من الحكومــة المركزية العراقية، ولكن بغداد عارضت 
ذلك بشــدة، وعمــل اللاعبــون الإقليميون سلســلة من الإجــراءات أدت إلى 
إخفــاق قيام الدولــة الحديثة، كما أعــادت القوات الاتحادية انتشــارها في 

المناطق المتنازع عليها، والذي يعد جزء كبير منها غني بالنفط«.
ونقلــت الصحيفة عن الباحث في »معهد تحرير السياســات في الشــرق 
الأوســط«، كمال جوماني، قوله »من الممكن أن يكون بارزاني على اســتعداد 

لتقليص فترة رئاســته لمدة ثمانية أشهر، وتسليم السلطة لأحد أفراد أسرته؛ 
حيث يبدو أنه يعترف بخســارته في ســعيه لإنشــاء الدولة، كمــا بات يفهم 
أن العــراق وإيران وتركيا وحتــى الاتحاد الأوروبي والولايــات المتحدة غير 

راضين عنه؛ لأن وجوده في الرئاسة لن يحل أي قضايا«.
المجلة نقلت كذلك، عن محللها في قســم الشــرق الأوسط، عبدالله حويز،  
قولــه »إذا ترك بارزاني منصبــه، فبحكم الأمر الواقع ســيأخذ مكانه، رئيس 
حكومة الإقليم الحالي، نيجيرفان بارزاني، والخاسر الأكبر سيكون مسرور 

بارزاني، الذي لعب دورا رئيسيا في تنظيم الاستفتاء«.
وحســب المجلة أن »ستضر الخســارة السياســية لبارزاني بإرث الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني«، مشــيرة إلــى أن »الخلافــات بــين الديمقراطي 
والاتحاد الوطني، أعطت دفعة أخرى لحركة التغيير، بقيادة عمر ســيد علي، 
الــذي كان قد دعا من قبــل إلى تأجيل الاســتفتاء، وطالــب الثلاثاء الماضي 

باستقالة بارزاني من رئاسة الإقليم«.

عناصر من البيشمركه يؤدون صلاة الجمعة قرب أربيل

بغداد ـ »القدس العربي« ـ الأناضول:

 قــال مصدران أمنيان عراقيان إن 32 من مســلحي 
تنظيم »الدولة الإسلامية« ومقاتلي العشائر السنية، 
قتلــوا أمس الجمعــة،  في اشــتباكات فــي محافظة 
الانبار غربي البلاد، حيث تشن القوات العراقية حملة 
عسكرية لاســتعادة آخر معاقل التنظيم على الحدود 

السورية.
وأوضح قائد عمليات الجزيــرة في الجيش اللواء 
الركــن قاســم المحمــدي، أن »قطعــات مــن الجيــش 
العراقي في الفرقة الثامنة المشــاركة بعمليات تحرير 
قضــاء القائم مــن تنظيم الدولة الإســلامية )350 كم 
غرب الرمادي(، اشــتبكت صبــاح اليوم ) أمس(، مع 
عناصــر التنظيم فــي منطقة )T1( التــي تبعد 40 كلم 

جنوب شرق القائم.
وأضــاف أن »قــوات الجيــش تمكنت مــن قتل 25 

إرهابيا من تنظيم الدولة خلال الاشتباكات معهم«. 
ولفــت إلى أن »عددا كبيرا من عناصر التنظيم فروا 

في اتجاه مركز قضاء القائم«.
وتابــع أن »العمليــات العســكرية لتحريــر مدينــة 
راوه والقائم مســتمرة حتى الســاعة 7 تــغ والقوات 
العراقية من الجيش بدعم ومساندة مقاتلي العشائر 
يواصلــون تقدمهم نحــو مدينة القائــم لتحريرها من 

التنظيم«.
النقيــب في شــرطة الانبار احمد الدليمــي، قال إن 
»مقاتلي العشــائر الســنية تمكنوا بدورهم من قتل 5 
من مســلحي تنظيم الدولــة في المنطقــة ذاتها بوقت 

متأخر من مساء أول أمس الخميس«.
وأضــاف أن »اثنــين مــن مقاتلــي العشــائر قتــلا 

وأصيب آخر خلال المعارك«.
وأشــار إلــى أن »مســلحي تنظيــم الدولــة كانــوا 
يحاولــون عرقلــة تقدم القــوات العراقيــة نحو مركز 

قضاء القائم«.
وكانت القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي 
وبمساندة مقاتلي العشائر )سنة( والحشد الشعبي 
انطلقوا صباح أول أمس الخميس بعمليات عسكرية 
لتحريــر مدينتي القائــم وراوه والمناطق المحيطة بهما 
من تنظيم »الدولة« الذي ســيطر عليهما بعد منتصف 

عام 2014.
والقائم وراوه بالاضافة إلــى المنطقة الصحراوية 
المحيطــة بهما هي آخــر معاقــل تنظيــم »الدولة« في 
العــراق بعد أن ســيطر فــي 2014 على ثلث مســاحة 

البلاد قبل دحره منها.
في الســياق، اســتعادت القــوات العراقيــة، مقرا 
للجيش العراقي في الصحــراء غربي الانبار، كان قد 

استولى عليه تنظيم »الدولة« في وقت سابق.
وذكر مصدر أمني أن »مقر الجيش يقع في صحراء 
قضــاء راوة على امتــداد قضاء عنة غربــي محافظة 
الأنبار وكان يســتخدم لتأمين المنطقة في السابق من 

عناصر تنظيم الدولة«.
وأضاف أن »القــوات الأمنية مســتمرة في تطهير 
المنطقة من مســلحي تنظيم الدولــة  وبدعم من طيران 
الجيــش العراقــي في تأمــين تقــدم القــوات الأمنية 

لاستعادة المنطقة«.

مقتل عناصر من تنظيم »الدولة«
 في اشتباكات في الأنبار

بغداد ـ »القدس العربي«:

الأمريكية،  المتحــدة  الولايات  وصف  أثار 
أبــو مهدي  نائب رئيس الحشــد الشــعبي 
المهندس بـ»الإرهابي«، ســخط قادة الحشد 
الذين عدّوا التصريح بمثابة »تهديد مباشر« 

للمهندس.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، 
هيذر اورت، في ردٍ على ســؤال بشــأن دور 
المهندس في معارك كركوك، »هذا الشــخص 
إرهابي. وهذا كل ما يمكننــا قوله في الوقت 
»تم  المهندس  إن  إلــى  وأشــارت  الحالــي«. 
إدراجه على قوائم الإرهاب من قبل الولايات 

المتحدة عام 2009«.
ويشــغل المهندس، منصــب نائب رئيس 
هيئة الحشد الشــعبي. وهو مقرب من جميع 
القيادات العســكرية العراقية، وشــارك في 
دخول  أعقبت  التــي  التحرير  عمليات  جميع 
»تنظيم الدولة الإســلامية« إلــى العراق في 

حزيران/ يوليو 2014.
وعلّق رئيس هيئة الحشــد، ومستشــار 
الأمن الوطني، فالح الفيــاض، على تصريح 
للناطقة باسم الخارجية الأمريكية قائلًا: »في 
الوقت الذي نوكــد إن الأخ المجاهد ابو مهدي 
المهندس نائب رئيس هيئة الحشــد الشعبي 
من المدافعين عن الوطن ومقدراته ومن الذين 
حاربــوا الإرهاب الداعشــي بصدق وعزيمه 
)...( ان اتهامــات الناطقة باســم الخارجية 
الأمريكية وفي هذا الوقــت بالذات مرفوضة 
ولا قيمة لها، ونحن من نقيم شــخصياتنا ولا 

نراهم بعيون الآخرين«.

وأضاف، في بيان صحافي، أن »حشــدنا 
الشعبي سيبقى المضحي والمدافع عن الشعب 
ومصالحه العليا، ولا تأخذه في ســبيل ذلك 

لومة لائم«. على حدّ قوله.
أما المتحدث الرســمي باسم الحشد، أحمد 
الأســدي، فقال إن »وصف الولايات المتحدة 
لأبو مهدي المهندس بالإرهابي، يحمل تهديداً 
مباشــراً لــه«، محمّــلًا »الولايــات المتحدة 
مســؤولية أي أذى قــد يلحق بأبــو مهدي 

المهندس بعد وصفه بالإرهابي«.
وأضاف، في تصريح صحافــي، أن »الرد 
على واشــنطن يجب أن يأتي من الخارجية 
العراقية لأن للمهندس صفة رســمية كنائب 

لرئيس هيئة الحشد«.
العراقي حيدر  الــوزراء  وســبق لرئيس 
العبادي، أن أكد لوزيــر الخارجية الأمريكي 
ريكس تيلرســون، فــي 22 تشــرين الأول/ 
الشعبي  الحشد  »مقاتلي  إن  الجاري،  أكتوبر 
هــم مقاتلــون عراقيــون قاتلــوا الإرهاب 
ودافعوا عــن بلدهم وقدموا التضحيات التي 
ســاهمت بتحقيق النصر على داعش«، مبيناً 
أن »الحشد الشعبي مؤسســة رسمية ضمن 
مؤسســات الدولة، وان الدســتور العراقي 
خارج  مســلحة  جماعات  بوجود  يســمح  لا 
الدولة، مؤكدا أن علينا تشجيع مقاتلي  اطار 
الحشد لأنهم سيكونون أملا للبلد وللمنطقة«.

وجــاء تصريــح العبــادي تعليقــاً على 
تصريــح ســابق لتيلرســون، قــال فيه إن 
اشــتركت  التي  إيران  من  المدعومة  الفصائل 
في قتال تنظيم الدولة الإســلامية في العراق 
يجب أن تعــود إلى ديارهــا، لأن المعركة مع 

التنظيم توشك على الانتهاء«.
وشدد تيلرســون، خلال زيارته الأخيرة 
إلى الســعودية، علــى أنه يجــب على »كل 
المقاتلــين الأجانــب مغــادرة البــلاد وترك 

العراقيين يعيدون بناء بلدهم«.
الوزيــر الأمريكي هذه  ولاقت تصريحات 
رفضاً من قبل رئيس هيئة الحشــد الشعبي 
فالح الفياض، الذي قال أن تيلرســون »ليس 

مؤهلًا للتعليق على الحشد الشعبي«.
وقال في تصريح نشــره موقع الحشــد، 
أمس الجمعة،، إن »وزير الخارجية الأمريكي 
ليس مؤهلا للتعليق على الحشــد الشــعبي 
العراقي«، مشدداً على أن »هذه التصريحات 
مرفوضة ورئيــس الوزراء حيــدر العبادي 
اعتبرهــا تدخــلا فــي الشــؤون الداخلية 

للعراق«.
قوة  يعد  الشــعبي  »الحشــد  أن  وأضاف 
أساســية وشارك بشــكل مؤثر في الانتصار 
على داعــش وهزيمة العدو في جميع المناطق 
طيلة السنوات الثلاث الماضية«، معتبراً إياه 

»مدعاة لفخر جميع العراقيين«.
وأكد أن »الحشد الشعبي هو ممثل الشعب 
الدينية  الــذي لبى نداء المرجعيــة  العراقي 
وبادر إلــى الدفاع عن ارضه ومقدســاته«، 
مشدداً على »عدم السماح لأي احد بأن يسيء 

لهذه المؤسسة الشعبية«.

واشنطن تصف أبو مهدي المهندس بـ»الإرهابي«...
و»الحشد« يحملها مسؤولية حياته

نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي: 

تزداد أوضاع الســجناء السياســيين في مصر سوءا 
بســبب عدم مراعاة الســلطات لمعايير حقوق الإنســان 
في التعامل معهــم، وآخر التقارير في هذا الشــأن صدر 
عن منظمــة »كوميتي فور جســتس« فــي جنيف، وهي 
منظمة حقوقية مقرهــا جنيف، يوثق شــهادات معتقلي 
ســجن وادي »النطرون 440« الذي يطلقون عليه »وادي 
الجحيم«، بســبب ما يتعــرض له الســجناء من تعذيب 

وإهانات وإهمال طبي.
وســجن »وادي النطرون 440«، حســب المنظمة، »هو 
واحد من 3 ســجون موجودة في منطقة ســجون وادي 
النطــرون الواقعــة قرب مدينة الســادات فــي محافظة 
البحيرة، ويتكون من 12 جناحــا، وكل جناح يتكون من 
18 زنزانة، كما للجناح رقم 12 زنازين تستخدم لأغراض 

خاصة«.
وأوضحت المنظمة أن »المعلومــات الواردة في التقرير 
جاءت من خلال حوارات مع 8 أســر لمعتقلين سياســيين، 
وحــوار مع معتقل ســابق في الســجن نفســه، وثلاثة 
خطابات كتبوا بواســطة 3 من المعتقلين السياســيين في 
الســجن وتم تســريبها إلى الصحافة ووسائل التواصل 

الاجتماعي«.

عنف ضد المعتقلين

وتناول التقرير عدة محاور، بينها ممارسة العنف ضد 
المعتقلين.

ووفق التقرير »في ســبيل الحصول على معاملة آدمية 
وبعض العنايــة الصحية وتوفير الأدويــة اللازمة لهم، 
نظم المعتقلون إضرابا عن الطعام مرات عديدة، إلا أن تلك 

المحاولات لم تؤت ثمارها«.
وبين أن »إضراب الطعــام الأخير كان تضامنًا مع 3 من 
الأطباء مــن معتقلي جناح رقم 2 هم ســعيد عبد الحليم، 

وعبد الرحمن غريب، وحميد كمال«.
فقد »صعــدت إحدى الخلافات بــين الثلاثة المذكورين 
وبعض من المعتقلين الجنائيين إلى شــجار تم فيه التعدي 
بالضرب على الأطباء من قبل الجنائيين بمعاونة مسؤولي 

إدارة السجن«.
 وانتهى الأمر، طبقــاً للمصدر بـ»معاقبــة كل معتقلي 
الجنــاح رقم 2 عن طريــق حيازة متعلقاتهــم، بدون أي 
تحقيق فــي الواقعة، وتم فصل الأطبــاء الثلاثة عن باقي 
الجنــاح وضربهم وحجزهــم في زنزانــة انفرادية لأكثر 
مــن 25 يوما. ونتيجة لهذا التصرف قــام 80 من المعتقلين 
بالإضراب عــن الطعام فــي الخامس مــن يوليو/ تموز 

.»2017
ونقل التقرير عن أحد المصادر قوله إن »فصل المعتقلين 
السياســيين عن بعضهم وتوزيعهم في أجنحة أخرى مع 
المعتقلين الجنائيين سياسة متبعة ومعروفة من قبل إدارة 

السجن بهدف معاقبة السياسيين«.
 وبين المصدر أن »المعتقلين السياسيين يطلبون الأموال 
من ذويهم أثنــاء الزيــارات حتى يدفعونهــا للمعتقلين 
الجنائيــين كجبايــة حتى لا يتعــرض إليهــم الآخرون 

بالضرب والأذى«.
وأشــار إلى أن »الجنائيين يعملــون كمخبرين داخل 
الزنازين ويراقبون كل أفعال وأقوال المعتقلين السياسيين 

وإبلاغ إدارة السجن بها كل صباح«.
وتناول التقريــر نوعا آخر متبعا من أنــواع التعنيف 
والتعذيب في تلك الزنازيــن يتمثل في ربط أيدي المعتقل 

إلــى الخلف في أحد الأعمدة من شــروق الشــمس حتى 
الغروب، وفي الغالب يتعرض المعتقل إلى الضرب من كل 

الحراس أثناء مرورهم طوال النهار. 
وذكر التقرير أن »أحمد شــعبان، طالب يبلغ من العمر 
20 ســنة،  وأحمد مندور، طالب يبلغ من العمر 23 ســنة، 

تعرضا  إلى ذلك النوع من التعذيب مرات عديدة.«
وتلقت المنظمة، وفق ما ذكرت، »أحد الخطابات من أحد 

نزلاء السجن قال فيه أن الســجناء السياسيين يطلقون 
على سجن وادى النطرون، وادي الجحيم، وأن الأجنحة 

أرقام 2 و 8 و 9 مزدحمة بالمعتقلين طوال الوقت«.
ولفت إلى أن »كل زنزانة تضم مــن 22 إلى 27 معتقلا ، 
وأن الزنزانــة لا تحتوي على مســاحة كافية للمعتقل كي 
ينام إلا على جانب واحــد فقط ولا يتحرك إطلاقا، إضافة 
إلى قــذارة الزنازين ووجود الحشــرات، وأن الكثير من 

المعتقلين يعانون من الحساســية والطفح الجلدي بسبب 
انعدام نظافة الزنازين وعدم تهويتها«.

إهمال طبي

التقرير كشــف أن »المرضــى يعانون مــن التعنت في 
تحويلهم إلى مستشــفى الســجن، علماً بأن المستشفى لا 

يوجــد فيه أطباء ســوى بعض الطلبة مــن كليات الطب 
الذين تنقصهم الخبرة الكافيــة للتعامل مع تلك الأمراض 

التي يعاني منها المرضى في السجون«.
وأضاف أن »أســر المعتقلــين تضطر إلــى الذهاب إلى 
طبيب خاص بمفردهم ويشــرحون حالة ذويهم للطبيب 
الذي يشــخص الحالة ويصف لها الأدوية دون أن يراها 
ولو مرة، على الرغم من أن التشــخيص عن بعد ووصف 
الدواء بهذه الطريقة من الممكن أن يؤدي إلى سوء الحالة 

بدلًا من تحسنها«.
وبين أن »هذه الطريقة لــم تفلح لأن الأدوية الموصوفة 
من خارج مستشــفى الســجن في الغالب لا تحصل على 

موافقات بدخولها مع أسرة المعتقل أثناء الزيارة«.
والاضطرابات  للأمــراض  الموصوفة  »الأدوية   : وتابع 
النفسية لا يســمح لها بالدخول، وأن عمر مصطفى الذي 
يعاني من اضطراب ثنائي القطب واكتئاب من قبل أن يتم 
اعتقاله ممنوع نهائيًا من الحصول على الأدوية الموصوفة 

لحالته«.

فرض رشاوى

عادة يتم التعامل مع الســجناء بعنف شــديد على 
مرأى ومســمع من ذويهم عند إنتهاء الزيارات، ويتم 
سحب المعتقل من ملابسه بطريقة مهينة ما يسبب أذى 

معنويا لأسرته، طبقاً للمنظمة. 
ويذكر التقريــر حادثة  قيام زوجة أحد الســجناء 
السياســيين بالصراخ علــى حارس الســجن طالبة 
منه عدم سحب زوجها من ملابســه بهذه الطريقة، ما 
أغضب الحــارس ودفعه للطم الســيدة على وجهها، 
ولم يتمالك زوجها أعصابه ودفــع الحارس ليقع على 
الأرض، ورأى حراس وضباط السجن معاقبة الجميع، 
فجمعوا كل الســجناء خارج مكان الزيــارة وانهالوا 

عليهم ضربا.
وحســب المنظمــة »يتم إجبــار الأهالــي على دفع 
الرشــاوى لمن يفتش الطعام قبل الزيارة حتى يسمح 

لهم بتمريره«.
وطالبت »مصلحة السجون المصرية بإجراء تحقيق 
مناسب بالتعديات الواردة في هذا التقرير، ومحاسبة 
المعتدين على السجناء واتخاذ إجراء قانوني مناسب، 
وتدريــب طاقم العمل في ســجن وادي النطرون 440 

وتأهليهم للتعامل مع المعتقلين«.

تقرير حقوقي يرصد أوضاع النزلاء السياسيين في »وادي الجحيم«

سجن »وادي النطرون 400«: تعذيب وإهمال طبي وإهانات أمام ذوي المعتقلين

مظاهرة ليلية ضد الاعتقالات والتعذيب في مصر

... و236 مشجعا لفريق الزمالك يضربون عن الطعام في سجن الحضرة
القاهرة ـ » القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:

يواصل نحو 236 شــاباً من مشــجعي نادي الزمالك المصري إضرابهم 
عــن الطعام داخل ســجن الحضرة فــي محافظة الإســكندرية، عقب حكم 
محكمة عسكرية بتجديد حبسهم 30 يوماً، للمرة الثالثة على التوالي، على 

خلفية اتهامهم بـ«أعمال شغب«.
وجــددت محكمــة عســكرية مصريــة، الأربعــاء الماضــي، حبــس 236 
مشــجعا لفريق الزمالك من رابطــة »ألتراس وايت نايتــس« 30 يوماً على 
خلفية اتهامهم بـ«أعمال عنف وشــغب في ملعــب برج العرب«، عقب لقاء 
الزمالك وأهلــي طرابلس الليبي فــي يوليو/ تموز الماضــي ضمن لقاءات 
دوري أبطــال أفريقيا. وقال المحامي الحقوقــي محمد حافظ إن »المحكمة 
العســكرية التي انعقــدت في منطقــة العامرية غربي الإســكندرية، قررت 

تجديد حبس مشجعي الزمالك، 30 يوما«. 

ولفــت إلى أن »قرار المحكمــة بالتجديد جاء للمرة الثالثــة على التوالي، 
بسبب تأجيلها نظر القضية إلى جلسة 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل«.
وقالــت رابطة مشــجعي نادي الزمالــك »ألتراس وايــت نايتس«: »في 
نهاية جلسة المحكمة، أعلن المشجعون عن دخولهم فى إضراب مفتوح عن 
الطعام، بدأ أول أمس الخميس، ورفضوا اســتلام الطعام الرسمي المقدم 

من السجن، وتم الاعتداء عليهم لإجباره م على استلامه، لكنهم رفضوا«.
وأضافت الرابطة في بيان: »كالمعتاد وكنوع من أنواع التنكيل تم حلاقة 
شعور المشجعين المحبوسين كعقاب، وتعرضوا للتهديد بنقلهم وتوزيعهم 

على غرف الجنائيين من القتلة واللصوص وتجار المخدرات«.
وتســاءلت الرابطة: ألا يوجد من القضاة من يعاملهم كالأردنيين؟ »في 
إشارة إلى جمهور نادي الفيصلي الأردني، الذي اتهمت السلطات المصرية 
بعض عناصره بـ«إثارة الشــغب« في ســتاد برج العرب في الإســكندرية 

ضمن نهائي البطولة العربية لكرة القدم أمام النادي الأهلي«.

 كما تســاءلت: »ألا يوجد من المســؤولين من يأمر بإنهــاء العبث بحياة 
جماهير الكورة التي لم تخطئ إلا في تكســير بعض مقاعد الإستاد والتي 
عرض الكثير تحمل تكاليفها؟ هل للجمهور الأردني الشقيق بعض الحقوق 

غير المستحقة لجماهير الزمالك على الأراضي المصرية ؟«.
وأطلق سياســيون ونشــطاء على موقع »تويتر« وســما بعنوان »أدعم 

إضراب الحضرة«، للتضامن مع مشجعي الزمالك.
وكتب الناشط السياسي هيثم أبوخليل: »أنا لا أدعم إضراب 236 شابا 
مــن جمهور الزمالك فقط، أنا أطالب كذلك بالإفراج عنهم فورا.. كفى ظلما 

وازدواجية ونفاقا«.
وكشــفت حملة »اكســر كلابش« المصرية عن اعتداء ســلطات ســجن 

الحضرة على مشجعي الزمالك، بسبب إضرابهم عن الطعام.
وكتــب زياد ســيد: »يوم ثــان في معركــة الأمعاء الخاوية، 236 شــابا 

مصريا من دون طعام، لأن الحرية أهم من الطعام«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

طالــب عضــو مجلس النــواب المصــري مصطفى 
الجندي، الحكومة المصرية، بالإسراع في كشف جميع 
الملابســات الخاصة بمقتل المواطن المصري محمد عبد 

القوي سالم يوسف، في تركيا.
وقال، في بيــان عاجل قدمه لعلي عبد العال، رئيس 
مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الخارجية ســامح 
شــكري، إن »الحكومة مطالبة بالتعامل مع السلطات 
المعنية مــن خــلال القنصلية المصرية في إســطنبول 
لمتابعــة القضيــة من أجل ضبــط الجنــاة وتقديمهم 

للعدالة«.
وتساءل عن »مصير البلاغ الرسمي الذي تقدمت به 
القنصلية المصرية في إســطنبول لكل من شرطة مدينة 
إسطنبول وشرطة الســياحة التركية صباح 8 أكتوبر 
الجاري، بعد تلقيها هاتفيا بلاغا مســاء يوم 7 أكتوبر 
من نجــل المواطن يفيــد باختفاء والده وعــدم قدرة 

الأسرة على التواصل معه«.
وأكد أن »هناك معلومات من الشرطة أفادت بخروج 

المواطن من الفندق برفقة أحد الأشــخاص مساء يوم 5 
أكتوبر، حيث اســتقلا سيارة معا بشكل طوعي، إلا أنه 

لم يعد إلى الفندق بعد ذلك«.
وتابع: »دم أي مواطن مصري يتم قتله بالخارج غال 
ولا بد من اتخاذ جميع الإجراءات للحصول على حقوق 
المصريين في مثل هذه الكــوارث«، مؤكدا أن »الرئيس 
عبد الفتاح السيســي حريص كل الحــرص كما يؤكد 
دائما خــلال زياراته وجولاتــه الخارجية على حماية 

جميع المصريين في الداخل والخارج«.
وأضاف: »الرأي العام يريــد معرفة جميع الحقائق 
والأســباب حول هذه الجريمة المفزعة التي تمت داخل 
الأراضي التركية، وعما إذا كانت هناك أبعاد سياســية 
وراء هذا الحــادث، مطالبا الحكومة بســرعة التدخل 

وإبلاغ الرأي العام بملابسات هذا الحادث«.
وكان مســاعد وزيــر الخارجية المصري للشــؤون 
القنصلية والمصريين في الخارج، الســفير خالد رزق، 
أوضــح أن الــوزارة تتابع قضية المواطــن المقتول في 
تركيا مع السلطات المعنية من خلال القنصلية المصرية 
في اســطنبول، مؤكدا على متابعــة القضية على مدار 

الساعة من أجل ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
وأوضح أن القنصلية سهلت إجراءات حصول نجل 
المواطن على تأشيرة دخول لتركيا، حيث حرر محضرا 
بالواقعة. كما أرســلت القنصلية مذكــرة لمكتب المدعي 
العام، فضلا عن مقابلة القنصل المصري في اسطنبول 
لنائب المدعي العام فــي المدينة من أجل تكثيف البحث 

عن المواطن.
وأشار إلى أن القنصلية علمت لاحقا من مكتب الطب 
الشرعي بوجود جثمان الفقيد في المشرحة، حيث عثر 
عليه ملفوفا في سجاد، وتم إرساله إلى الطب الشرعي 

للبدء في إجراءات التعرف على أسباب الوفاة.
وأكد مســاعد وزير الخارجيــة، أن القنصلية قامت 
على الفور بإيفاد أحد أعضائها إلى المشــرحة للوقوف 
على سير الإجراءات، والاتصال بنجل المواطن لتقديم 
واجب العــزاء له في والــده، والتأكيد علــى متابعة 
القنصلية لسير التحقيقات حتى الوصول إلى الجاني 
الــذي اقترف تلك الجريمة، وذلك مــن خلال التواصل 
المباشر مع المدعي العام التركي، فضلا عن تقديم الدعم 

الكامل لأسرة الفقيد في تلك المحنة.

■ جوبا  ـ  الأناضول: اســتمعت محكمة عسكرية 
في جنوب السودان، أمس الجمعة، إلى ضحايا حادثة 
متهم فيها جنود حكوميون بارتكاب جرائم قتل ونهب 
واغتصاب 5 عاملات أمريكيات كن يعملن في منظمات 

الغوث الدولية العاملة في البلاد.
وقــال العقيد ســانتو دوميــج، نائــب المتحدث 
الرســمي باســم الجيش الحكومي فــي دولة جنوب 
السودان، إن »المحكمة العســكرية الخاصة بمحاكمة 
17 من جنود الحكومــة المتهمين بارتكاب جرائم القتل 
والنهب والاغتصاب بحق 5 من العاملات في منظمات 
الغوث الدولية العاملة في البلاد استمعت إلى إفادات 

الضحايا«.
ووقعــت الحادثة فــي فندق )تيريــن( الواقع في 
ضاحية الجبــل غربي مدينة جوبا فــي أعقاب تجدد 
المواجهات بين قوات الحكومة والمعارضة في الحادي 

عشر من يوليو/ تموز العام المنصرم. 
ووفق المصــدر فقد بدأت المحكمة جلســتها المغلقة 

بالاســتماع لشــهادات الضحايا الخمس عبر الأقمار 
الصناعية عن طريق تقنيــة )الفيديو كونفرس( من 
مكان إقامتهن فــي الولايات المتحــدة الأمريكية بعد 
مضي 5 أشهر من بدء إجراءات المحكمة في مايو/ أيار 

المنصرم.
وقال دوميــج في تصريحــات مقتضبــة: »بدأت 
المحكمة اليوم ) أمس( جلســات الاســتماع لضحايا 
أيام  فندق تيرين، وستستمر الجلســات لمدة خمسة 
لأن كل ضحية ســتقوم بتقديم شــهادتها في جلسة 
منفصلة عن طريــق الأقمار الصناعيــة من الولايات 

المتحدة«.
واشــار إلى أن تفاصيل تلك الجلســات ســتكون 
متاحة لوســائل الاعلام بعد نهاية جلسات الاستماع 

الأسبوع المقبل.
واضــاف قائلا: »بنهاية الجلســات ســيكون في 

مقدورنا إعطاء المعلومات لوسائل الإعلام«.
في  الحكومي  الجيــش  كان  المنصرم،  والأســبوع 

جنوب الســودان،  قد أعلن عن وفاة الملازم اول لوكا 
اكيشــاك المتهم الرئيس في أحداث فنــدق )تيرين(، 
بســبب إصابته بالملاريا والتيفوئيد، داخل زنزانته 

في العاصمة جوبا.
وكان رئيس جنوب السودان ســلفاكير ميارديت 
قد أمر بتكوين لجنة للتحقيق في حادثة فندق تيرين 
بتاريخ 16 اغسطس/ اب 2016 للتقصي حول الاعتداء 
على عمال إغاثة دوليين بالاغتصاب ونهب ممتلكاتهم 
إلى جانب التحقيق في مزاعم مقتل صحافي واحد من 

جنوب السودان كان يقيم بالفندق.
وأوصت اللجنــة الحكومية في نوفمبر/ تشــرين 
الثاني 2016 بتكوين محكمــة خاصة لمحاكمة الجنود 

الحكوميين المتورطين في الجريمة.
وبدأت إجراءات المحكمة العســكرية للمتهمين في 
أحداث فندق تيران في جوبا في شــهر مايو المنصرم، 
حيث تم الاستماع لشهود الاتهام كما تم توجيه التهم 

لـ17 من المشتبه فيهم )جميعهم موقوفون(.

■ جوبا ـ الأناضول : أفاد مسؤول محلي في دولة جنوب 
الســودان، أن 9 أشــخاص قتلوا وأصيب 13 آخرون بجروح، 
أمس الجمعة، فــي مواجهات بين القــوات الحكومية وقوات 

المعارضة المسلحة، شمال شرقي البلاد.
وقــال مســؤول الإعــلام في ولايــة »بيــه الشــرقية«، لام 
تونغــوار، للأناضــول، إن القــوات الحكومية صــدت، اليوم 
)أمس(، هجوماً شــنه متمردون تابعون لريك مشــار، النائب 
الســابق للرئيــس، فــي منطقــة »كويرقينــق«، فــي مقاطعة 
»قويــت«، في الولاية.  وأضــاف أن »الهجوم خلف 9 قتلى؛ 4 
من عناصر الشرطة، و5 من مسلحي المعارضة، كما أصيب 13 

شخصاً بجروح، بينهم محافظ المقاطعة نيوك كور«. 
واتهم المســؤول المحلي المعارضة المســلحة بـ»اســتهداف 

المدنيين، وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار«. 
المعارضة المسلحة، بقيادة ريك مشار، أعلنت في المقابل أن 

قواتها استولت على »كويرقينق«، في »بيه الشرقية«. 

وقــال المتحــدث باســم المعارضة المســلحة، العقيــد وليم 
قاتجيــاث: »اســتولت قواتنا علــى المنطقة بعد قتال اســتمر 
لساعات، حيث انسحبت قوات النظام، وهي منهكة من شدة 

الجوع والتعب«. 
وتأتــي هذه الاشــتباكات بعــد أقل من أســبوع على زيارة 
مبعوثــة الرئيــس الأمريكي، دونالــد ترامب، الســفيرة نيكي 
هيلــي، للعاصمــة جوبــا، للمرة الأولــى، حيث بحثت ســبل 
إحياء عملية الســلام ووقف القتال في البلد الذي انفصل عن 

السودان، عبر استفتاء شعبي، في 2011. 
ومنــذ ديســمبر/ كانــون أول 2013، تعانــي دولة جنوب 
الســودان من حــرب أهلية بــين القــوات الحكوميــة وقوات 

المعارضة اتخذت بُعداً قبلياً. 
وخلــف القتال حوالــي عشــرة آلاف قتيل، وشــرد مئات 
الآلاف من المدنيين، ولم يفلح اتفاق سلام، أبرم في أغسطس/ 

آب 2015، في إنهائه.

جنوب السودان: 9 قتلى 
في اشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضة

بيان عاجل في البرلمان المصري
 لكشف ملابسات مقتل مواطن في تركيا

■ لندن ـ » القدس العربي«: دعا »التحالف الوطني لدعم 
الشــرعية ورفض الانقلاب« في مصر، أمــس الجمعة،  إلى 
ما سماه »أســبوع ثوري«)مظاهرات وفعاليات معارضة(، 
بعنــوان »كفايــة خراب«، مؤكــداً أن »مصر لــم تعد تحتمل 

المزيد من الخراب والهدم والانهيارات في كل المجالات«.
وحول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، قال: 
»كعادته دوما كلما شــعر قائد الانقــلاب بتصاعد الغضب 
الشعبي عليه لجأ إلى عواصم خارجية، طالبا منها المساندة 

مقابل صفقات بمليارات الدولارات لا حاجة لمصر لها«.
وأضاف: »هذا ما حدث في زيارته الأخيرة لفرنســا التي 
دفــع لها مليارات فــي صفقات الرافال والميســترال التي لا 
يحتاجها الجيــش المصري، ولكن هــذه الصفقات هي ثمن 
للحصــول على دعم سياســي من الرئيس الفرنســي الذي 
تغاضــى فعــلا عن انتهــاكات حقوق الإنســان فــي مصر، 
بالمخالفة لما بنيــت عليه الجمهورية الفرنســية ولما تصدره 

للعالم من قيم الحرية والديمقراطية«.
وتابع التحالف: »لقد أثبتت فرنسا ماكرون باحتضانها 
للسيســي وصمتها عــن انتهاكاته أنها لم تعــد تلك الدولة 

المدافعة عــن الحريات، بل المحتضنة للحــكام الطغاة الذين 
يدفعــون لهــا أمــوال شــعوبهم مقابــل دعمها لهــم، وهي 
الأموال التي كان ينبغي إنفاقها على الخدمات الأساســية 

للشعب«.
وأردف: »لقد اعترف السيسي - والاعتراف سيد الأدلة 
- فــي أثناء مؤتمره الصحافي فــي باريس، أن مصر تفتقر 
إلــى جودة التعليم والصحة والســكن، ومع ذلك فهو ينفق 
مليارات الدولارات على صفقات عسكرية ومدنية لا حاجة 
لمصر إليها، وسيستمر في هذه الصفقات التي تكبل أعناق 

الأجيال المقبلة كلما تدهورت شعبيته«.
وأكمــل: »رغم هــذا الاعتراف بكل هذا الفشــل في تقديم 
الخدمات الأساســية للمواطن المصري، التي زادت تدهورا 
خــلال 4 ســنوات بعــد اغتصابــه للســلطة، إلا أنــه أوعــز 
للمنافقــين والمنتفعــين بحكمه لتنظيــم حملة مبكــرة لدعم 
استيلائه على الحكم لأربع سنوات أخرى، من خلال إطلاق 
حملــة إعلامية تدعي أهمية وجوده لبناء مصر، رغم أنه هو 
الذي هدمها، وكل يوم يمر على مصر تحت حكمه ســتزداد 

عملية الهدم«.

تحالف مصري معارض
 يهاجم زيارة السيسي إلى فرنسا

.... ومحكمة عسكرية تستمع
 لضحايا الهجوم على فندق »تيرين«
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شؤون عربية وعالمية

بعد التقرير الأممي الذي حمّله المسؤولية 

دعوات دولية واسعة لمحاسبة النظام السوري على هجوم »خان شيخون« الكيميائي
■ عواصــم – وكالات: حمّلــت لجنة التحقيــق الدولية 
حول استخدام أســلحة كيميائية في سوريا )جيم(، النظام 
السوري مســؤولية استخدم أســلحة كيماوية في هجومها 
على بلدة »خان شــيخون« في أبريل/نيسان الماضي، والذي 
راح ضحيتــه أكثر من 100 مدني، وأصيــب ما يزيد على 500 

آخرين. 
كمــا حمّــل التقرير أيضــاً تنظيــم »داعــش« الإرهابي، 
المسؤولية عن اســتخدام غاز الخردل في الهجوم الكيماوي 
الذي وقع في بلدة »أم حوش«، في 16 سبتمبر/ أيلول 2016. 
جاء ذلك في التقرير الذي أرســلته اللجنة الدولية المشتركة 
إلى أعضــاء مجلس الأمــن الدولي، ليل الخميــس، والذي 

حصلت الأناضول على نسخة منه. 
وكان مجلس الأمــن أخفق الثلاثاء فــي تجديد تفويض 
مهمة التحقيق في استخدام أسلحة كيماوية بسوريا، بسبب 
استخدام روسيا لحق النقض »فيتو« ضد مشروع قرار أعدته 
الولايــات المتحدة. وفي جلســة التصويت حصل مشــروع 
القرار على موافقة 11 دولة مــن إجمالي أعضاء المجلس )15 
دولة(، لكن حق النقض )الاعتراض( الذي مارســه المندوب 
الروســي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبنزيا، 

حال دون صدور مشروع القرار. 
وحسب ميثاق الأمم المتحدة، يقتضي تمرير مشروع القرار 
بالمجلس حصوله على موافقة 9 أعضاء على الأقل، شــريطة 
ألا تعتــرض عليه أي من الدول الخمــس دائمة العضوية في 
المجلس، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا 
وفرنســا. وإلى جانب »الفيتو« الروسي، اعترضت بوليفيا، 
فيما امتنعت كل من الصين وكازاخســتان عن التصويت على 

مشروع القرار. 

واشنطن... تأكد ما نعرفه

وقالــت مندوبــة واشــنطن الدائمة لــدى الأمم المتحدة 
الســفيرة نيكي هيلــي »إن تقرير اليوم يؤكد مــا كنا نعرفه 
منذ فتــرة طويلة. ومرة تلــو الأخرى )تقصد روســيا التي 
اســتخدمت حق النقض في مجلس الأمن لمنــع تمديد ولاية 
جيم( نرى تأكيداً مستقلًا على استخدام نظام الأسد للأسلحة 
الكيميائية«. وأضافت »على الرغم من هذه التقارير المستقلة، 
ما زلنا نرى بعض البلدان تحــاول حماية هذا النظام. وهذا 

يجب أن ينتهي الآن«. 
وأكدت الســفيرة »هيلــي«، أن مضمــون التقرير و »الكم 
الهائل من الأدلة التي قدمها التقرير يدل على تجاهل مقصود 
للمعاييــر الدولية المتفــق عليها على نطاق واســع. ولذلك 
يجب علــى مجلس الأمن أن يبعث برســالة واضحة مفادها 

أن استخدام الأســلحة الكيميائية من قبل أي شخص لن يتم 
التســامح معه«. وأوضحت، في بيان، أنــه »يجب أن يعزز 
مجلس الأمن عمل المحققين المحايدين. إن الدول التي لا تفعل 
ذلك ليســت أفضل مــن الديكتاتوريــين أو الإرهابيين الذين 

يستخدمون هذه الأسلحة الرهيبة«. 

»هيومن رايتس ووتش« تدعو للمحاسبة

وقال »لوي تشــاربونو«، ممثل منظمــة »هيومن رايتس 
ووتش« الحقوقية لدى الأمم المتحدة، إن »تقرير اليوم يجب 
أن ينهي النقاش بشــأن من هم المســؤولون عن هجوم خان 
شــيخون. لقد أظهر التقرير بوضوح أن الحكومة الســورية 
اســتخدمت الأســلحة الكيميائية في انتهاك صارخ للقانون 

الإنســاني الدولي«. وأضاف تشــاربونو، في رســالة بعث 
بها بالبريد الإلكتروني لمراســل الأناضــول بالأمم المتحدة، 
»السؤال المطروح الآن هو هل سيتحرك أعضاء مجلس الأمن، 
بما في ذلك روســيا، و منظمــة حظر الأســلحة الكيميائية، 
لحمايــة قاعــدة دوليــة رئيســية ومحاســبة الســلطات 

السورية؟«. 

  بريطانيا تتهم روسيا بالتستر على النظام

من جهتــه اتهم وزيــر الخارجيــة البريطانــي بوريس 
جونســون روســيا امس الجمعــة بمحاولة التســتر على 
استخدام حكومة بشــار الأسد لغاز السارين وقال إن سلوك 

موسكو يقوض الإجماع الدولي ضد الأسلحة الكيميائية. 

وفي تعليــق على نشــر التقرير دعا جونســون المجتمع 
الدولي إلى محاســبة حكومة الأســد. وشــن أيضاً هجوماً 
حاداً على روسيا التي ســاعدت في التوسط لاتفاق أبرم في 
عام 2013 ووافق الأسد بمقتضاه على تدمير مخزون سوريا 
من الأســلحة الكيميائية. وقال جونسون في بيان »حاولت 
روسيا مراراً تعطيل الجهود الرامية إلى كشف حقيقة الهجوم 
في خان شــيخون ..اختارت روسيا على الدوام التستر على 
الأسد«. وأضاف »هذا السلوك قطعا يقوض الإجماع الدولي 
ضد اســتخدام الأســلحة الكيماوية. أدعو روسيا إلى الكف 
عن التســتر على حليفها البغيــض وأن تحافظ على تعهدها 

بضمان عدم استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى«.
ودافعت روسيا عن نظام الأســد ضد مزاعم أمريكية بأن 
قواته نفذت الهجوم وقالت إنــه لا يوجد أي دليل على ذلك. 

وقالت روســيا إن الأسلحة الكيميائية التي قتلت مدنيين هي 
أسلحة تخص المسلحين وليس حكومة الأسد.

ونفــى النظــام الســوري مراراً اســتخدامه للأســلحة 
الكيماوية خلال الصراع المســتمر منذ أكثر من ســتة أعوام. 
وتدعم موسكو قواته ضد المعارضة المسلحة في ذلك الصراع.

 
باريس ترفض إفلات النظام من المحاسبة 

من جهتها قالــت وزارة خارجية فرنســا أمس إن انعدام 
المحاســبة أمر »غيــر مقبول« غــداة صــدور التقرير وقالت 
المتحدثة باســم الــوزارة أنييــس روماتيت اســبانيو إن 
تقرير خبراء منظمــة حظر الأســلحة الكيميائية هو »تأكيد 
للانتهــاكات الخطيــرة للنظام الســوري« الــذي التزم في 
2013 تفكيك أســلحته الكيميائية. وأضافت إن »الافلات من 
العقاب غير مقبول. فرنســا تواصل العمل مع شــركائها في 
نيويــورك ولاهاي مــن أجل الخروج بخلاصــات عملية من 
التقرير وتحديد الطريقة الأمثل لمعاقبة المســؤولين عن هذه 
الهجمات ومكافحة انتشــار الأســلحة الكيميائية«. وأكدت 
المتحدثــة أن لجنة التحقيق الخاصة بهجوم خان شــيخون 
والمؤلفة من خبراء في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الاســلحة 
الكيميائية يجب أن تتمكن مــن »مواصلة عملها. لقد برهنت 
مجــددا أهميتها ومهنيتهــا في منهجية التحقيــق. يجب أن 
تواصل توثيق حالات استخدام الأسلحة الكيميائية أياً كان 

مرتكبوها سواء كانوا دولًا أو غير دول«.
     

روسيا تشكك في التقرير 

وشــككت روســيا في التقرير حيث عــارض نائب وزير 
الخارجيــة الروســي، ســيرغي ريابكوف، نتائــج التقرير 
الجمعة، قائلًا إن الكثير من محتواه متضارب. وقال: »أخطاء 
منطقية، وشهود مشــكوك فيهم، وأدلة غير مؤكدة«، حسب 

وكالة أنباء انترفاكس الروسية.
وبصفتها حليفاً مقرباً من النظام الســوري، ترى روسيا 
أن قــوات المعارضة الســورية هي الطرف المذنب. وتشــعر 
روســيا بالحزن لأن الولايات المتحدة هاجمت قاعدة جوية 
ســورية في الســابع من ايار/مايو، رداً على هجمات بالغاز 
الســام. ووصف ريابكوف تحقيق »آلية التحقيق المشتركة« 
بأنه متحيز.  وقال إن موسكو ستقدم توصيات قريبا »لجعل 
العمل يســير وفقا للمعايير المتعارف عليهــا ، وحمايته من 
التكهنات«. يشــار إلى أن »آلية التحقيق المشتركة«، ومقرها 
لاهاي، هــي عبارة عن فريق تحقيق مشــترك للأمم المتحدة 

ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

احدى ضحايا هجوم خان شيخون

نشار: ستتم إطاحتها ومنسقها وأتوقع عدم حضور حجاب »الرياض-2«

نصائح دولية بإنهاء »الهيئة العليا للمفاوضات« 
وتشكيل أخرى تقبل بالأسد »انتقالياً«

حلب – »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

قال رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشــق سمير نشار 
في تصريح لـ»القدس العربي«، إن اجتماعاً للهيئة العليا 
للمفاوضات سيعقد في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل 
مع منصات موســكو والقاهرة من أجل إعادة توحيدها 

بقرار وتوافق دولي.
وأكد نشــار أن مؤتمر الرياض الذي ســيعقد سيكون 
من مهامه توحيد منصة موسكو والقاهرة وآخرين، ربما 
لؤي حسين و رندا قســيس، إضافة إلى الائتلاف وجزء 
من الهيئة العليا المتمثّلة بهيئة التنســيق، حيث ســتتم 
الإطاحــة بالهيئة العليــا للمفاوضات ومنســقها العام 
الدكتور ريــاض حجاب والذي أتوقع عــدم حضورهما 

مؤتمر الرياض2.
وأوضح نشــار أنه سيتم تشــكيل هيئة عليا جديدة 
للمفاوضات تقبل في بقاء بشار الاسد بالمرحلة الانتقالية 
وتقبل بجدول اعمال الذي يعده الوسيط الدولي ستافان 
دي مسيتورا والذي أعلن عنه لجولة المفاوضات القادمة 
والتــي تتضمن بحــث الدســتور والانتخابات وصرف 
النظر عن موضوع مناقشــة الانتقال السياسي الذي هو 
جوهر بيان جنيف1 والقرار الدولــي 2118 والقرار رقم 
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وكان مبعــوث الأمم المتحــدة إلى ســوريا، قد حدد  
موعــد الجولة الثامنة من مفاوضــات جنيف بين النظام 
والمعارضة الســورية، حيث قال الخميــس أمام مجلس 
الأمــن الدولي، إن الجولة الثامنة من جنيف ســتبدأ في 
28 تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبــل، وأضاف، آن الأوان 
للمضي في المســار السياسي بعد اســتعادة الرقة ودير 
الزور، لافتاً إلى أنه ســيبحث في الجولــة المقبلة إجراء 

انتخابات في سوريا بإشراف دولي.
ويرى نشــار أن الغاية أو الهدف مــن جمع المنصات 
ضمن وفد واحد ومرجعية واحدة، القبول ببشــار الاسد 
كجزء من الحل السياسي ومنذ بداية المرحلة الانتقالية، 
فمواقف منصة موسكو التي هي صنيعة اجهزة المخابرات 
السورية والروسية، حيث ليس لديها مواقف مع الثورة 
الســورية ولا ضد بشــار الاســد ونظامه، وتعلن بكل 
وضوح انها مع بقاء بشــار الاســد في المرحلة الانتقالية 
كحــد أدنى وفــق كلامه. وأضــاف، أن منصــة القاهرة 
مخترقة ايضاً من قبل أكثر مــن جهاز أمني وتضم ضمن 
صفوفها شــخصيات معروفة بعلاقتها مع دول اخرى ولا 
يعرف لهم مواقف ســابقة للثورة للثورة لا سياسياً ولا 

ثورياً، وغير  متمسكين برحيل بشار الاسد كما قال.
ورداً على سؤال »القدس العربي« حول تداعيات ذلك 
على مسار الثورة الســورية، توقع رئيس الأمانة العامة 
لإعلان دمشــق ان يكون هنــاك مخاض جديــد لولادة 
معارضة جدية وحقيقية بعــد عملية الفرز والاصطفاف 
من جديد بين الرافضين للقبول ببشــار الاسد في المرحلة 
الانتقالية التي تعني الاعتراف بشــرعيته والتنازل عن 
محاســبته عن الجرائم التي ارتكبها بحق ســوريا التي 
جعلها دولة محتلة من قبل دول عدة، وبحق الســوريين 
الذيــن تم قتلهم بمختلف الوســائل بما فيها الأســلحة 

المحرمة دولياً كما ادانته لجان التحقيق الدولية.
وأضاف، لا نســتغرب أن يكون هنــاك موقف واضح 
وحازم وادانة للذيــن قبلوا بالعودة الــى حضن نظام 
بشار الاسد ســواء كانوا مدعين انهم معارضون او ثوار 
كما يزعمــون . ثورة الحرية والكرامة ســوف تســتمر 

وسوف تنتصر لدماء شهداء حرية سوريا.
وكشف المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية وعضو 
الهيئة العليا للمفاوضات حســن عبد العظيم، أن الأمور 
داخل الهيئة العليا تســير في اتجاه اســتبدال جسمها 

الحالــي بكيان جديد يضم الوفــد التفاوضي وفق رؤية 
ومرجعيــة واحدة، وفي حــدود 15 إلــى 20 عضواً من 
منصــات الريــاض والقاهرة وموســكو وشــخصيات 
جديــدة، ســيتم الاتفاق على تســميتهم خــلال مؤتمر 

الرياض 2 المزمع عقده قريباً.
وقال عبد العظيــم لصحيفة »الوطن« التابعة للنظام، 
إن الهيئــة العليا طلبت عقد لقاء موســع فــي الرياض 
لتحقيق أمرين أساســيين، الأول: إشــراك شــخصيات 
وطنية مهمة ومعروفة مدنية وعســكرية وممثلين لقوى 
وتيارات سياســية وشــعبية واجتماعيــة وثقافية، لم 
تحضر مؤتمر الرياض 1 قبل عامين ونيف، وشــارك فيها 
التنســيق الوطنيــة والفصائل  حينها الائتلاف وهيئة 
والمســتقلون، والثانــي: إعــادة هيكلة الهيئــة العليا 
وتوسيعها وتشكيل وفد تفاوضي يمثل كل قوى المعارضة 

والثورة.
وأكد على تلاقيهم نصائح من قوى صديقة لم يسميها، 
ألا يكون بعد مؤتمر الرياض2 شــيء اسمه الهيئة العليا 
والمنســق العام والوفد التفاوضي، وإنما تشكيل جسم 
واحد في إطار جديد له رئيس ونائب رئيس وأمين ســر، 
والوفد التفاوضي جزء من هذا الإطار الجديد، والجســم 
الجديد يتشكل من الأطراف الأربعة التي حضرت مؤتمر 
الرياض 1، إضافــة للقوى والفعاليات الجديدة وممثلين 

عن منصتي القاهرة وموسكو. 
وأوضــح، أن الكيان الجديــد يجب أن يضــم الوفد 
التفاوضي في جســم واحد ورؤيــة ومرجعية واحدة، 
تتمثل في بيان جنيف 1 الصادر عــام 2012، والقرارات 
الدولية ذات الصلة وفي مطلعهــا 2018 و2254، على أن 
يكون الوفد التفاوضي مــن المختصين ومن ذوي الخبرة 
والكفاءة العالية وبحدود 15 أو عشرين عضواً في مقابل 
وفــد الحكومة، إن تبلــورت هذه الخلاصــة، وتحددت 

الأسماء التي ستشكل الكيان الجديد.

المفوض الأممي زيد الحسين يصف معاناة 
المدنيين في الغوطة الشرقية بالأمر المشين

نيويورك )الأمم المتحدة(- »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

 وصــف مفــوض الأمم المتحــدة الســامي لحقوق 
الإنســان زيــد رعــد الحســن أوضــاع مــا لا يقل عن 
350 ألــف مدني محاصرين في الغوطة الشــرقية في 
ضواحي دمشق بالأمر المشــن، داعياً أطراف النزاع 
إلى الســماح بوصــول الإمــدادات الملحة مــن الغذاء 

والأدوية إلى المنطقة.
جاء ذلك في بيــان صحافي، صدر عن مكتب الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان امس تلقت »القدس العربي« 
نســخة منه. وأفاد البيان بأن القوات الحكومية، التي 
تحاصر المنطقة منذ أكثر من أربع سنوات، تقوم حالياً 
مــع حلفائها باســتهداف المناطــق الســكنية بغارات 
أرضية بشــكل شــبه يومي، في ظل تقارير تشير إلى 

وقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنين.
وقــال روبــرت كولفيل، المتحدث الرســمي باســم 
المكتــب: »الصور الصادمــة التي انتشــرت في الأيام 
الأخيرة لأطفال يعانون من ســوء تغذية شــديد، كما 
يبدو، تشكل مؤشــراً مخيفاً عن محنة سكان الغوطة 
الشــرقية، الذيــن يواجـــهون حالياً حـــالة إنســانية 

طارئة«. 
وتأتي هذه الأحداث بالرغم من أن الغوطة الشرقية 
تعتبر إحــدى »مناطــق تخفيف التوتــر« وفق مذكرة 
أســتانة التي اتفقت عليها إيران وروســيا وتركيا في 
أيار/مايــو، وتضمنت هدفاً معلنــاً بوضع حد للعنف 

بشكل عاجل وتحسن الحالة الإنسانية.
وأشــار كولفيل إلى تلقــي مكتب حقوق الإنســان 

تقاريــر تفيــد بقيــام بعــض الجماعات المســلحة من 
المعارضــة بعــدد من الغــارات الأرضية على دمشــق، 
بما في ذلك غارات في 15 تشــرين الأول/أكتوبر على 
دمشــق القديمة تســببت في مقتل ما لا يقل عن أربعة 

مدنين.
كما قامت بعض الجماعات المســلحة المختلفة التي 
كانــت تحكم قبضتها علــى الغوطة الشــرقية بعرقلة 
عمل المنظمات الإنسانية. وقيدت الأعمال القتالية بن 
هذه الجماعات حرية المدنين في التنقل ضمن المنطقة 
على مدى شــهور، بما يجعل من الجماعات المســلحة 

»جزءاً من المشكلة«، كما قال كولفيل.
 وأضــاف: »يتوجب علــى أطراف النزاع الســماح 
بوصــول المــواد الغذائيــة وغيرهــا مــن المســاعدات 
المتعلقــة بالإغاثة الإنســانية بحرية تامــة وعلى نحو 
منتظــم بدون عوائــق، وينبغي عدم اتخــاذ تدابير من 
شــأنها أن تحــرم المدنيــن مــن حقوقهم فــي الغذاء 

والصحة«. 
وكانــت قــد دخلت آخــر قافلــة مســاعدات أممية 
إلــى الغوطــة الشــرقية بتاريــخ  23 أيلول/ســبتمبر 
الماضــي، لإغاثة 25 ألف شــخص تقريبــاً محاصرين 
في مدن شرق حرســتا ومسرابا ومديرة. ومنذ بداية 
العــام وحتى الشــهر الماضي، وافقــت الحكومة على 
26% فقط من طلبات تقديم المســاعدات إلى المناطق 

المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها.
وفــي هذا الصــدد، ذكــّـر المفوض الســامي جميع 
الأطراف بــأن »التجويــع المتعمد للمدنين كأســلوب 
من أســاليب الحرب يشــكل انتهاكاً واضحاً للقانون 
الإنســاني الدولــي، وقد يرقى إلى مســتوى الجرائم 

ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.

روسيا: نراقب سوريا على مدار الساعة... ودير الزور تبتلع المزيد من قيادات »النمر« والحرس الثوري

انشقاقات داخل »الدولة« لصالح »تحرير الشام« في ريف حماة والاغتيالات تطارد »الحر« في درعا
دمشق - »القدس العربي«:

من هبة محمد:

قــال وزير الدفاع الروســي » ســيرغي شــويغو« 
أمــس- الجمعــة، 27 تشــرين الأول – أكتوبــر: إن 
طائرات الاســتطلاع الروســية تراقب الأوضاع في 
ســوريا على مدار الســاعة، وإن دورنات الاستطلاع 
تنفذ أكثر من ألف طلعة في الشــهر، ونوه »شويغو« 
إلــى اســتخدام طائــرات الاســتطلاع 16 ألــف مرة 
في ســوريا بمعــدل 96 ألف ســاعة طيــران منذ بدء 

العمليات العسكرية الروسية في أواخر عام 2015.
فيما أعلن مصدر رســمي في الخارجية الروسية، 
تراجع أعداد القوات الروسية المتوجهة إلى سوريا، 
ونقلــت وكالــة »ســبوتنيك« الروســية عــن المصدر 
الروسي قوله: »عدد المواطنن الروس الذين توجهوا 
للمحاربة في صفوف »داعش« انخفض بشكل حاد 

في العام الجاري«.
و نعــت وســائل إعــلام موالية للنظام الســوري، 
أمس الجمعــة، أحد أبــرز القيادات المرافقــة للعميد 
»ســهيل الحس«، الملقب بـ »النمر« خلال المعارك مع 
تنظيــم الدولة فــي ديــر الزور.وأفاد الإعــلام المؤيد 
للنظــام بأن »ثائر اســماعيل«، الذي يشــغل منصب 

قائــد مجموعة »الليوث«، أحد أذرع الاقتحام التابعة 
للعميد »سهيل الحسن« قد قتل على يد تنظيم الدولة 
في دير الزور، ويتحــدر القيادي القتيل من محافظة 

طرطوس على الساحل السوري.
كما لقــي القيادي فــي الحرس الثــوري الإيراني 
»شــعبان أميري« مصرعه على يــد تنظيم الدولة في 
ديــر الــزور، كما نعت مصــادر إعلامية من الحشــد 
العراقي، »طارق الحســن« القائد العسكري لميليشيا 
»الإمــام باقر« بعد مقتله هــو الآخر خلال مواجهات 

مع تنظيم الدولة بدير الزور
وذكرت قاعــدة »حميميم« العســكرية الروســية 
في ســوريا بــان خبــراء المتفجرات الــروس تمكنوا 
من تطهيــر 33 هكتاراً مــن أراضي ديــر الزور خلال 
الـ 24 ســاعة الماضية. كما أن الخبراء الروس قاموا 
بعمليات تفتيش على مســاحة 671 هكتاراً في عموم 
ســوريا وفجــروا 35.7 الــف متفجــرة، الأمــر الذي 
يسمح ببدء إعادة إعمار البنى التحتية، وفق ما نقلته 

القاعدة الروسية.

انشقاقات 

وقال مصدر في هيئة تحرير الشــام أمس الجمعة 
بــإن 24 مــن عناصــر تنظيم الدولــة قاموا بتســليم 

أنفســهم إلى الهيئــة في ريف حماة الشــرقي. وفي 
التفاصيل، نقلت وكالة »إباء« الناطقة باســم تحرير 
الشــام عن »أبو مالك الشامي« مسؤول أمني الهيئة 
بريف حماة قوله: »ســلم عناصر مــن تنظيم الدولة 
أنفســهم خلال الفترة الماضية، حيــث كانت البداية 
بانشــقاق مجموعــة من 11 شــخصاً، ثــم مجموعة 
أخرى من 5 عناصــر، و 2 منهم وصلوا بعد هروبهم 
بسيارة تابعة لتنظيم الدولة، والبقية بشكل فردي«. 
ونــوه »الشــامي«  إلــى إن المصاعــب التــي واجهت 
عناصــر تنظيــم الدولــة في الهــروب كانت بســبب 
»ضعف ثقتهم ببعضهم وكلّما اشــتد الخناق عليهم 
زاد عدد الفارين، وهناك تنســيق وتواصل مع أعداد 
أخــرى يريدون تســليم أنفســهم والهيئة مســتمرة 
باســتقبالهم. - حســب قولــه، أكثر مــن 8 قتلى من 
جماعة الدولة«. وأشــار المسؤول الأمني إلى أن »كل 
من انشــق عن تلــك الجماعة ســيتم تحويله للقضاء 

الشرعي ليحكم عليه.
من جهتها قالت مصادر محلية في غوطة دمشــق 
الغربيــة لـ »القدس العربي«: قوات النظام الســوري 
نفذت عشرات الهجمات الجوية والبرية على أطراف 
مزرعة »بيت جن«، حيث تم اســتهداف المنطقة التي 
تشــهد مواجهات بــن النظام الســوري والمعارضة 
بأكثــر من 48 برميــل وغارتــن بالصواريخ الموجهة 

خلال يومي الخميس والجمعة. 

اغتيالات

مــن جانب آخر قُتل ســبعة من الجيش الســوري 
قياديــون،  بينهــم  ســوريا  جنوبــي  بدرعــا  الحــر 
الجمعة، بعد اســتهدافهم بواســطة عبوات ناســفة 
»مجهولــة المصــدر«، كمــا أصيب عــدد آخــر. وأكد 
ناشــطون محليون لـ»القدس العربــي«، بأن من بن 
القتلى، القيادي في جيش أحرار العشــائر »عبد الله 
العفــاش« حيث قُتــل صباح الجمعة فــي ريف درعا 
الشرقي، بعد استهداف الســيارة التي كان يقودها 

بواسطة عبوات ناسفة زرعها مجهولون.
كمــا قتل خمســة من عناصــر »جيــش الأبابيل« 
التابــع للجيــش الحــر جــراء انفجــار اســتهدافهم 
بواسطة عبوتن ناســفتن أثناء توجههم إلى نقاط 
الحراســة فــي منطقــة »مثلث المــوت« بريــف درعا 
الشــمالي، كما أصيب عدد آخــر من العناصر. وكان 
الخميس، قد شــهد اغتيال قيــادي من الجيش الحر 
بعد اســتهداف الســيارة التي كان يقودها في بلدة 
»صيــدا« بريف درعا مما أدى لوفاته في وقت لاحق 

جراء إصابته البالغة.
بــدوره، قــال الصحافــي الســوري »عبــد الحي 

الأحمــد«: حوران تشــهد حالة من الإنفــلات الامني 
فــي الآونة الأخيرة ، ولا مجــال لتجميل الواقع، وإن 
ظاهــرة الإغتيالات وزراعة العبوات الناســفة تتزايد 
بشــكل يومــي وعلى الرغم مــن إلقــاء الجيش الحر 
القبض على عدة خلايا إلا أن الجهود المبذولة لاتزال 

دون المستوى المطلوب.
وزاد خلال اتصال مع »القدس العربي«: مع صباح 
الجمعــة ودعت درعا ســتة من شــبابها في عمليتن 
منفصلتــن إحداهــا على خطوط التمــاس مع قوات 
النظام وقد زرعت في الخطوط الخلفية للمرابطن«، 
ودعا »الأحمــد« فصائل الجيش الحــر الى ضرورة 
إثبــات قدراتهم فــي حماية الجنــوب المحرر وضبط 
الطرقات ومراقبتها فالمقاتلون والقادة المستهدفون 
بشــكل يومــي هــم أبنــاء حــوران بالدرجــة الاولى 

وعناصر لهذه الفصائل بالدرجة الثانية.
وتعيش المناطق المحررة في محافظة درعا جنوبي 
سوريا على صفيح ساخن، فالاغتيالات باتت تتكرر 
في مشــهد يومي، والعبوات الناســفة باتت ســلاح 
يصيــب بدقــة قيــادات وعناصر الجيــش الجنوبية 
التابعة للمعارضة الســورية، فيما يبدو بأن فصائل 
المعارضة لا زالت عاجزة عن اتخــاذ التدابير الأمنية 
اللازمة للحد من ظاهرة الاغتيالات التي باتت تتسع 

بشكل واضح.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8989 السبت 28 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 8 صفر 1439 هـ  Volume 29 - Issue 8989 Saturday 28 October 2017

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

  

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

كتــب الســفير الأمريكي الســابق في دمشــق روبرت 
فورد، الزميل في معهد الشــرق الأوسط مقالا عن خيارات 
الولايات المتحدة في ســوريا. وقال في »فورين أفيرز«  إن 
الحرب الأهلية السورية دخلت مرحلة جديدة. وعزز نظام 
الأسد سلطته على غربي وشرق البلاد بينما تتقدم القوات 
المواليــة للولايات المتحــدة فيما تبقى مــن مناطق تنظيم 

الدولة. 
وبرغم أن العمليتين العسكريتين ظلتا منفصلتين إلا أن 
الوضع يتغير حيث بدأ الأسد بدعم إيراني روسي بتعزيز 

قوته في شرق سوريا. 
وفي النزاع على مــا تبقى من مناطــق »الدولة« تتقدم 
الفصائــل المدعومة من أمريكا بحيــث أصبحت تقترب من 
قوات الأســد وهو ما يســتدعي أمريكا اتخاذ قرار حول ما 

يجب فعله في المرحلة المقبلة. 
ويعتقد فورد أن الولايات المتحدة لا تملك خيارات جيدة 
في ســوريا ولكن بعــض هذه الخيارات أســوأ من غيره. 
فالأمل بإخراج الأســد من الســلطة وتحقيق نقل ســلمي 
للسلطة يتلاشــى إن لم يصبح فانتازيا وكذا دعم القوات 

المعارضة للنظام يجب أن تكون خارج المعادلة. 
ولا يستبعد الكاتب هنا من بســط سيطرتها على كامل 

سوريا كما تزعم. 
وهذا يعني تخلــي الولايات المتحدة عــن دعم منطقة 
كردية مســتقرة أو تأمين احترام حقوق الإنســان ونشر 

الديمقراطية.
 ولأن نظام الأســد فاســد جدا فيجب علــى الولايات 
المتحدة استبعاد مساعدته في عمليات إعادة إعمار البلاد. 
ولكن هناك طريقة واحدة يمكن للولايات المتحدة المساعدة 
فيها وهي تخفيف معاناة ملايين السوريين، وهم اللاجئون 

في خارج بلادهم. 

أخطاء فادحة

وبالتركيــز على معانــاة هؤلاء فيمكن لواشــنطن ان 
تساعد أكثر السوريين عرضة للخطر والاستغلال وتخفف 
بالتالــي العبء الــذي تتحملــه الدول المســتضيفة لهم 
وتمنع بالتالي الجهاديين من اســتغلالهم. ويشــير فورد 
لسلســلة الانتصارات التي حققتها قوات النظام في غرب 
ســوريا من حلب إلى حمص ومناطق دمشــق مثل البرزة 
وداريا ومناطق القلمون. وأســهمت أخطــاء فادحة عدة 
للمعارضة بتقويــة موقف النظام، فالخلافــات الداخلية 
واغتيال القيــادات وعدم حصولها على دعم الأقليات التي 
تشــكل قاعدة دعم الأســد وكذا رجال الأعمال المتعاطفين 
مع قضيتهم. وكانــت المعارضة بطيئة في رفض الجماعات 
المتشــددة خاصة جبهة النصرة- فرع القاعدة السوري. 
ومنحت هذه الأخطاء الأســد الفرصة كي يعزز  موقفه بين 
الســوريين خاصة الحرفيين وأبناء الأقليات الذين خافوا 
من العيش في ظل حكم مشابه لحكم تنظيم الدولة. وحظي 
الأسد بمســاعدة أجنبية خاصة إيران التي أرسلت لدعمه 
عشــرات الألوف من أفــراد المليشــيات. وبدعم جوي من 
الروس ساعدت هذه القوات النظام على استعادة مناطق 
من المعارضة. كما انتفع الأســد من تغييــر مواقف الدول 
الداعمة للمعارضة مثل تركيا التي اختلفت مع واشــنطن 
بشــأن دعم الأخيــرة للأكراد الســوريين. ثم جــاء قرار 
الرئيس دونالد ترامب في تموز/ يوليو بوقف برامج الدعم 
للمعارضة الســورية. وفي الوقت نفســه حاولت روسيا 
استثمار الانتصارات العســكرية وتحقيق استقرار لتأمين 
انجازات محبذة للنظام. وقامت بعد ســقوط حلب بجمع 
أطراف مــن الحكومــة والمعارضة في الأســتانة، عاصمة 
قازخســتان مع تركيا وإيران على أمــل أن يقوم كل طرف 
بإجبار الأطراف الموالية له وقــف الأعمال العدوانية وتم 

الاتفاق  على مناطــق خفض التوتر كانت آخرها في إدلب. 
ولم تحقق هــذه الاتفاقيات النجاح المطلــوب نظرا لعدم 
التــزام الحكومة وإيــران بها. إلا أن منطقة إدلب شــهدت 
تراجعاً في القتال، على الأقل في المرحلة. واتفقت روســيا 
مع الأردن وأمريكا على إنشــاء منطقــة خفض التوتر في 
جنــوب - غرب البــلاد. ومنحت اتفاقيــات كهذه حكومة 
الاســد فرصة لتحويل قواتــه من الغــرب والجنوب إلى 

الشرق حيث بدأت تقدماً بطيئاً.
صحيــح أن النظام لن يقبــل بوجــود اتفاقيات كهذه 
وللأبــد. ففي المناطق الخارجة عن ســيطرته تم تشــكيل 
حكومات حكم محلــي ونظمت انتخابات فــي إدلب. لكن 
دمشق لا تعترف بهذا كله وقامت في مناطق دمشق بإغلاق 
إدارات مســتقلة. وأدى رفض الحكومة الســورية شرعية 
الجماعات السياسية داخل البلاد لوقف العملية السياسية 
في جنيف ورفض مبعوثو الأسد الحديث عن الإصلاح ولا 
حتى عملية نقل الســلطة. ويرى فورد أن ما هو واضح ان 
نظام الأسد ســيواصل التقدم ميلًا بعد ميل متلاعباً أحياناً 
النار حســب  وملتزماً أحيانــا أخــرى باتفاقيات إطلاق 
الضــرورة. وربما قبل الأســد بتغيير سياســي بناء على 
ضغوط من إيران وروســيا، وتغيير رئيس الوزراء مثلًا، 

ولكنه لن يسمح بعقد انتخابات حرة ونزيهة. 

جبهة الشرق

ويعتقد فورد أن جبهة الشرق وســقوط تنظيم الدولة 
الذي جــاء بثمن باهظ على المدنيــين وتوتر في العلاقات 
الأمريكية – التركية ستكون حاسمة. فلأول مرة منذ بداية 
الحملة يدخل فيها الطيران الروســي والأمريكي المواجهة 
ضد تنظيم الدولة. وتقدم النظام  نحو مناطق التنظيم وفي 
حال ســيطرته على البوكمال فســيحاول استعادة حقول 
النفط في دير الــزور المهمة له. وســيتخذ موقفاً معارضاً 
من الإدارات المحلية التي تقوم قوات ســوريا الديمقراطية 

ببنائها في المناطق التي خرج منها التنظيم. كما سيستفيد 
من الخلافات القبلية داخل هذه القوات بعد نهاية سيطرة 
الجهاديين. ولم يقبــل النظام بخطوات الأكراد فيما يعرف 

بمنطقة روجوفا مؤكداً وحدة سوريا. 
ومع نهاية الحملة ضد الجهاديين فســتواجه واشنطن 
معضلة تتعلق بوضع قواتها في سوريا، من 1.000 - 2.000 
مستشــار وجندي. ويجب أن تكون أولويــة الإدارة منع 
تورط طويل في ســوريا، خاصة أن المهمة بدأت أولًا بدعم 
الأكــراد وتطورت بعد ذلك لعملية التوســط بين الأطراف 
المتنازعــة. وقــال إن هناك أســباباً عدة قد تدفــع أمريكا 
للتدخل نيابة عــن حلفائها الأكراد، خاصــة إذا ما حاول 

النظام استعادة مناطقهم أو السيطرة على دير الزور. وأي 
تحرك عسكري ســيكون خطأ فادحاً. ولن يقوم أي طرف، 
الأردن أو الحكومة العراقيــة ولا أكراد العراق بدعم أكراد 
سوريا في دير الزور. ويشير إلى أن روسيا أيضاً حساسة 
للتدخل الخارجي ضد الحكومات الديكتاتورية. ولا توجد 
شهوة في واشنطن للدفاع عن أكراد سوريا. ومع أن هناك 
مخاوف من التوسع الإيراني إلا أن الغارات الجوية لا تكفي 
للحد من نفوذ طهران في ســوريا. ولهذا تأمل واشنطن أن 
تقوم روســيا بالحد من نشــاطات إيران هناك. ومن هنا 
يعتقد أن امريــكا لا تملك الكثير من الأوراق ســوى ورقة 

الدعم الإنساني للاجئين.

صحافة 
»فورين أفيرز«: خيارات واشنطن في سوريا سيئة والأفضل تخفيف المعاناة الإنسانيةعالمية

»واشنطن بوست«: أمريكا في طريق المواجهة مع إيران والعقوبات لا تكفي لوقف تأثيرها في المنطقة

»إيكونومست«: مئة عام على وعد بلفور... دروس مستخلصة للطرفين

تتصادم سياســة الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب الحازمة تجاه 
إيران مع واقع التأثير الإيراني الواســع في الشــرق الأوســط. إلا أن 
الاســتراتيجية الجديدة كما تقول ليز ســلاي في صحيفة »واشنطن 
بوســت« لا تقدم تفاصيل واضحة حول كيفية مواجهة الخطر الإيراني 
في بلدان الشرق الأوســط،  وإن وجدت تفاصيل فستؤدي إلى اندلاع 
نزاعات جديدة بالمنطقة. وكان التحالــف التكتيكي مع إيران لمواجهة 
تهديد »الدولة الإســلامية« واضحاً في التصريحــات الناقدة لرئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي في اجتماعه مع وزير الخارجية ريكس 
تيلرســون الذي دعا لخروج المليشيات المدعومة من إيران من العراق. 
ورد العبادي أن المليشــيات جزء من المؤسســات العراقية، مؤكداً أن 
الحشد الشعبي أمل البلاد والمنطقة. بل رد أحد قادة الحشد في تغريدة 
دعا فيها الأمريكيين للخروج. وكتب  قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل 
الحق:« يجب علــى قواتكم التحضير من هذه اللحظــة للخروج حالًا 
من دون تأخير مــن وطننا العراق،  بعد انتهــاء مبرر وجود داعش«. 
وتشــير الكاتبة إلى أن زيــادة التوتر تثير المخاوف مــن العودة إلى 
حــروب الوكالة التي اســتخدمت فيها إيران منتصــف العقد الماضي 
مليشــيات تابعة  لتفجير وقتل الجنود الأمريكيــين  في أثناء احتلال 
العراق. بل العودة إلى عقد الثمانينيات من القرن الماضي عندما أخْرِج 
المارينز الأمريكي من بيروت بعد سلسلة من العمليات الانتحارية التي 
استهدفت ثكنتهم والسفارة الأمريكية نفذها مهاجمون تابعون لحزب 

الله. 

الحملة على »الدولة«

ويهدد التوتر كما تقول بتعقيد المرحلة الأخيرة من القتال ضد تنظيم 

»الدولة« الذي لم يعد يســيطر إلا  على مســاحات قليلة في الصحراء 
قرب الحدود العراقية - الســورية. ففي خلال الســنوات الثلاث على 
بدء الحملة ضــد التنظيم قامت إيران بإرســال عشــرات الألوف من 
المقاتلين الشــيعة لتأكيد حضورها وتأثيرها في مناطق في البلدين، لم 
تكن يوما ضمن فلك التاثير الإيراني. فقد وصلت الميليشــيات الشيعية 
إلى المناطق السنّية والمســيحية في شمال وغرب البلاد. وتساعد هذه 
المليشيات اليوم الحكومة العراقية في جهودها للسيطرة على المناطق 
التي كانت تحت إدارة حكومة إقليم كردســتان. وتتحرك هذه القوات 
باتجاه معبر فيشــخابور الذي تســتخدمه الولايات المتحدة لإرسال 
المســاعدات العســكرية لحلفائها الأكراد الذين يقاتلون تنظيم الدولة 
في ســوريا. وفي حالة تغيرت الســيطرة على المعبر فستتأثر  الجهود 
الأمريكية لتزويد قواتها وحلفائها الأكراد الذين يتنافســون مع إيران 
والروس والنظام الســوري للســيطرة على المناطق التــي طرد منها 

جهاديو التنظيم. 
وأكدت إيران حضورها في ســوريا عبر إرسالها السلاح والمقاتلين 
الذين دربتهم وكانوا عاملا في استمرار نظام بشار الأسد. وتقوم هذه 
الميليشيات بدعم القوات الموالية لحكومة دمشق بالتسابق مع القوات 
الموالية لأمريكا للســيطرة علــى آخر معاقل تنظيم الدولة في شــرق 
سوريا. ويأمل الإيرانيون ربط الحدود السورية والعراقية لتأمين ممر 
بري يشكل الجســر لنقل المعدات والتجهيزات لحليفهم اللبناني فيما 
صار يعرف بالممر البري من الحدود الإيرانية وعبر العراق وسوريا إلى 
البحر المتوسط. وكان تيلرســون قد نفى يوم الخميس في اجتماع في 
جنيف أن تكون سوريا الآن تحت التأثير الإيراني وأكد أن نظام الأسد 
آيل للرحيل ولم يكن ليستمر في الســلطة لولا الدعم الجوي الروسي 
له وقال: »لا أعتقد أن ســوريا هي انتصار لإيــران بل هي متطفلة ولم 

تكن إيران ناجحة في تحرير مناطق«. وتعلق الصحيفة إن الميليشيات 
تعمل بموافقة من النظام الســوري بشــكل يجعل من الصعوبة بمكان 

التفريق بين دور إيران أو الحكومة. 

خطة إيران 

ويعلق محمد عبيد المحلل المقرب من حزب الله في بيروت إن العلاقة 
هي جزء من اســتراتيجية إيرانية لتحقيق النفوذ عبر جماعات محلية 
وكيلة تعمل بالتعاون مع الحكومات. وبالطريقة ذاتها التي نســج فيها 
حزب الله اللبناني خيوط قوته في داخل المؤسسات اللبنانية والمشهد 
السياســي والعســكري في البلاد. وأضاف عبيد: »الإيرانيون أذكياء 
ولا يزالون كذلك وهــم يريدون تصدير الثورة لكنهم ليســوا بحاجة 
لإطاحة الحكومات«. وقال إنهم يستطيعون تشكيل جماعات سياسية 
وعسكرية إلى جانب الحكومات، مشيراً إلى أن حزب الله هو مثال مهم 
»فهو جزء من الحكومة والبرلمان وقوة عســكرية على الأرض لا يمكن 

لأية قوة في العالم تدميره«. 
ويرى عبيد أن الإيرانيين ناجحون فيما يريدون تحقيقه وهو تأكيد 
حضورهم وتأثيرهم في المنطقة. ومع ذلك فحديث إيران المســتمر عن 
تأثيرها في المنطقة يظل محلا للشــكوك من المحللين. فالحشد الشعبي 
ليس قوة متناســقة. وكما تقول ماريا فانتابــي من »مجموعة الأزمات 
الدوليــة« إن فيه جماعات تتعامل مع الحكومــة  ولا تأخذ أوامرها من 
إيران. وتضيف إن تنظيم الدولة ســاعد بمنح الشرعية للعبادي وأن 
العراقيــين في مجملهم قوميون. وفي لبنان يواجه حزب الله مشــكلة 
ة والمســيحيين في الحكومة. أما في سوريا  لموازنة مصالحه مع الســنّ
فإيران تدعم نظام أقلية يحكم غالبية سنّية بشكل يجعلها منطقة صعبة 

الاختراق. وبرغم هذا كله فموقف إيران أقوى من الموقف الأمريكي ولا 
تســتطيع واشــنطن والحالة هذه الحد منه كما تقول جينفر كافاريلا، 
من معهد دراسات الحرب في واشــنطن. وتعلق غن الولايات المتحدة 
قوت من موقف طهران عندما قبلــت بوجودها حليفا فعليا في الحرب 
ضد تنظيم الدولة، هذا مع تراجع التاثير الأمريكي بشــكل متناسب في 
المناطق التي تســتعاد من التنظيم. وحققت طهــران الكثير من النفوذ 
ولــن تخاطر بما حققته بمواجهــة مع الولايات المتحــدة، إلا أن لديها 
الكثير من الوســائل تحت يدها حالة شــعرت أنها مهددة من الخطاب 
العدوانــي لإدارة ترامب. ومنها الميليشــيات الشــيعية التي لاحقت 
القوات الأمريكية أثناء الاحتلال بالقنابل حتى انسحاب الأمريكيين في 

عام 2011 وكذا أخذ رهائن غربيين كما حدث في لبنان والعراق. 
ويعلق فيصل عيتاني من المجلس الأطلنطي في واشــنطن: »لو فعل 
أحد هذا لك فســتضطر للانتقام. ولو انتقمت فستدخل دائرة التصعيد 
ويجب عليك القتال ولو انســحبت فســتكون في وضع سيئ«. وهناك 
نحو 5200 جندي أمريكي في العراق حســب العبادي و500 في سوريا 
حســب البنتاغون. وسيواجه هؤلاء ميليشــيات بأعداد أكبر منهم لو 
فعلت إيران المقاتلين ووجهتم لاستهداف مصالح أمريكا. ويرى عبيد أن 
أية محاولة لتحدي إيران في العراق وسوريا فستترك آثارها السلبية 
فــي القوات الأمريكيــة في المنطقــة. وبينما تعــول إدارة ترامب على 
العقوبات التي ســتفرضها على حزب الله والحرس الثوري الإيراني 
ولكن هذه وحدها لا تكفي. ولا أحد في واشــنطن لديه رغبة في الوقت 
الحالي بمواجهة شاملة مع إيران. وحتى في مواجهة فلن تكون أمريكا 
قادرة على تقليل الدور الإيرانــي بالمنطقة كما يقول نيكولاس هيراس 
من  مركز الأمن الأمريكي الجديد ومن دون زحف نحو دمشــق فلن يتم 

إنهاء التأثير الإيراني.

كتبت مجلة إيكونومســت معلقة على وعد بلفــور الذي مضى عليه 
مئة عام إذ قالت: »في تشــرين الأول/أكتوبر1917 وسط الحرب العالمية 
الأولى كان حاييــم وايزمان المنتظر أمراً ما في قاعة انتظار لغرفة وزارة 
الحرب التــي كانت تصوت على ورقة عرفت بإعــلان بلفور التي تتعهد 
بدعم بريطانيا لآمال الحركة الصهيونية بدولة في فلســطين العثمانية، 
عندما خرج مايك سايكس، الدبلوماســي البريطاني مسرعاً لينقل إليه 
الأخبــار: »وايزمان، إنه ولــد«، إلا أن الإعلان المكون مــن 67 كلمة كان 
غامضاً، فقد وعد »بوطن« لا دولة ولم يشــرح الكيفية التي ســيتم فيها 
تحقيقه ووعد فقط »بأفضل الجهود« للقيام بــه. وكان رد فعل القيادي 
الصهيوني الأولي الخيبة. وكتب لاحقــاً أن الولد »لم يكن كما توقعته«. 

وبعد مرور قرن تقول المجلة إن نجاحه لم يعد محل شك. 
ففي الثاني من تشــرين الثاني /نوفمبر ســيحضر بنيامين نتنياهو، 
رئيس الوزراء الإســرائيلي حفل عشــاء في لندن للاحتفال بمرور مئة 
عــام على الوثيقة وســتكون تيريزا ماي، رئيســة الــوزراء من ضمن 
الحاضرين وكذا لورد بلفور، أحد أقارب بلفور الكبير الذي وضع اســمه 

على الرســالة. وسيقوم الكنيست الإسرائيلي بعقد جلسة خاصة وربما 
أقرض المتحــف البريطاني الرســالة الأصلية لإســرائيل كي تعرضها. 
وتعلــق المجلة إن وايزمان كان محقاً في تشــككه، فبريطانيا التي كانت 
متورطة في حرب لم تكــن متأكدة من الطريقة التي ســتتعامل فيها مع 
فلســطين. فقد كان بعض المسؤولين البريطانيين يريدون إنشاء »وطن« 
لإيمانهــم بفكرة قوة اليهود وقدرتهم على جلــب أمريكا للحرب وتغيير 
موقف الدولــة العثمانية إلى جانب الحلفاء. وفي الوقت نفســه أعطى 
البريطانيون وعوداً متناقضة للشــريف حسين حاكم مكة والفرنسيين. 
وآمن وايزمان أن حصــول الحركة الصهيونية على دعم القوى الكبرى، 
خاصة بريطانيا سيكون كافياً لإنشاء الدولة اليهودية. ففي ذلك الوقت 
كان عدد السكان اليهود لا يتجاوز 10% من مجمل سكان فلسطين. ولم 

تكن لديهم المصادر ولا القوة لإنشاء  دولة.
 ومع مرور الوقت ســتجد بريطانيا نفســها مضطرة لعرقلة المشروع 
الصهيوني. وفــي عام 1939 أصدرت الكتاب الأبيــض الذي حددت فيه 
الهجرة اليهودية وأكدت بما لا يدعو للشك أن فلسطين يجب أن لا تتحول 

لدولة يهودية. ولكن اليهود في فلسطين كانوا قد نظموا أنفسهم وشكلوا 
ميليشيات وبرلمانا وشــكلًا بدائياً من أشــكال الحكم. ومع صدور قرار 
التقســيم في الأمم المتحدة عام 1947 كان اليهود لديهم شكل من الدولة. 
وهو ما دفع ديفيد بــن غوريون للقول« لا يهم ما يقوله الغوييم/ الأغيار 
ولكن مــا يفعله اليهود«. وترى المجلة أن التاريــخ لا يزال مهما. فاليمين 
الإسرائيلي الصاعد يريد التوسع الاستيطاني في الأراضي التي احتلت 
عام  1967 وتقييــد عمل المنظمات غير الحكومية ذات الميول اليســارية 
وتشديد القيود على المؤسسات الليبرالية مثل المحاكم والإعلام. ويزعم 
أنه لا يهتم بالرأي العــام العالمي. مع أن العالــم لا رأي واحد له. فهناك 
حلفاء لإســرائيل في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وقطاع نشــط في المجال 
التكنولوجيا وقوة عسكرية.  ففي تموز/ يوليو استقبل الرئيس الهندي 
نارندرا مودي فــي القدس وهي أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي 
لإســرائيل برغم اعتراف كل من مصر والأردن بإسرائيل فيما تقوم دول 
عربية أخرى خاصة دول الخليج التــي تقوم تحالفات هادئة مع الدولة 
التي كانت عدواً لهم يوماً. وبرغم مــا قاله بن غوريون فالاحتفالات في 

لندن والقدس تعني أن إســرائيل لا تزال تحن لتوكيد أخلاقي. فقد نظر 
بلفور صاحب الوعد إسرائيل عبر منظور عاطفي دولة يستحقها اليهود 
نظرا »للتقاليد القديمة وحاجات الحاضــر« ولا يزال يتعامل معها بهذه 

الطريقة.
 وتعلق أيضاً أن الفلســطينيين يرون من جانبهم أن الرســالة كانت 
بداية سلســلة من خيانــة العالم لهم. وفي العام الماضــي هدد الرئيس 
محمــود عباس بتقــديم دعوى قضائية ضــد بريطانيــا إن لم تعترف 
بالدولة الفلســطينية واعتذرت عن الوعد. وقضى عباس العقد الماضي 
وهو يحــاول الحصول على اعتراف دولي، وأصبــح بهذه المثابة وريثاً 

لمحاولات وايزمان الحصول على اعتراف بحركته الصهيونية. 
وحصل عباس على وضع مراقب في الأمم المتحدة ومعظم دول العالم 
تعترف به كأنــه دولة ومع ذلك فلا يقترب من تحقيق الاســتقلال مثلما 
كان في عام 1967. وربما كان بلفور درســاً للفلسطينيين أيضاً: لم تخلق 
بريطانيا دولة إسرائيل ولن تخلق أية دولة أجنبية فلسطين وإذا كانت 

هناك نهاية للنزاع الذي مضى عليه قرن فيجب أن تبدأ من الداخل«.

روبرت فورد السفير الامريكي السابق لدى سوريا

فتح ملف قانون الانتخاب مجدداً قد يكون خياراً اضطرارياً

»اللامركزيون«... شريحة أردنية جديدة تطالب بامتيازات النخبة وتبحث عن دور ووجاهة سياسية
 عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

أعضــاء  مــن  تماماً...عشــرات  متوقــع  المشــهد 
المجالــس اللامركزيــة الأردنيــة وبعد أقــل من ثلاثة 
أشــهر علــى نجاحهم فــي الانتخابــات، لديهم طلب 
»مركــزي« بامتيــاز وموحــد ينحصــر قبــل العمــل 
بـ»سيارات ومخصصات وتأمين صحي درجة أولى 

وامتيازات«.
حتــى الحكومة لــم تكن تتوقــع أن يمضي أعضاء 
اللامركزيــة الذيــن يفتــرض أن الدولــة تحتاجهــم 
المعيشــي،  المطلــب  هــذا  إلــى  بصرامــة  مســتقبلًا 
خصوصًا في مرحلة تعلن فيها الحكومة أنها بصدد 
مشروع تقشــف أفقي وعمودي ووسط جدل الكلفة 

الاجتماعية ورفع الضرائب والأسعار في الشارع.
خــلال ثلاثة لقــاءات رســمية حتى اللحظــة، بعد 
الانتخابــات تم تكثيــف خطــاب اللامركزيــين كمــا 
تصفهم بعض أوســاط البرلمان في  ملف الامتيازات 
وثمة مــن يرى من أوســاط بيروقراطيــة أن أعضاء 
اللامركزية الذين لا يعرف الجميــع تقريباً بمن فيهم 
هم أنفســهم طبيعــة واجبهــم المحدد وبســبب عدم 
وجــود خبرات ســابقة لهم في الســياق ســيميلون 
لاعتبار أنفســهم ممثلين جــدداً للمجتمع وواجباتهم 

لا تقل عــن واجبــات البرلمان المركزي فــي العاصمة 
عمّــان. وبالتالــي ســيعمدون إلــى تطويــر مطالبهم  
للتساوي مع أعضاء المجلس النيابي ولاحقاً الوزراء.
يمكــن في هذا الصدد، ببســاطة الانتبــاه للتزامن 
المرصــود بين خطــاب اللامركزيــين الُمطالب برواتب 
وتقاعد وامتيــازات مالية وســيارات  وإعلان رئيس 
الــوزراء الدكتــور هانــي الملقــي المفاجــئ »عاصمــة 
إداريــة« جديدة للمملكــة أنجز مخططها الشــمولي. 
وخطــوة الملقــي لــم تكــن تقشــفية وأثــارت الكثير 
مــن النقــاش والجــدل، خصوصًا وهــي تتزامن مع 
تضخــم الميزانيــة وقــرارات الإصــلاح الاقتصادي، 
وبالتالــي شــكلت حاجة توحي بأن وضــع الميزانية 
مرتاح، ويمكــن لأعضاء اللامركزيــة التقدم بمطالب 
من هذا النوع. وســبق لوزير البلديــات وليد المصري 
أن أعلــن عندمــا يتعلق الأمــر بالمجالــس البلدية عدم 
وجود مخصصــات لرفع المكافآت، ويعتقد أن خطط 

الحكومة تقتضي عدم تلبية مطالب اللامركزيين.
لكن ذلك لا يعني أنهم يســتطيعون الإلحاح عليها،  
وقــد ينجزون بعضهــا فعلًا في حــال تصادمهم مع 
الحكومة، بصفتهم التمثيلية الشعبية منتخبين أولًا، 
ثــم في حال قيامهــم بواجبهم الرئيســي المنصوص 
عليه قانونياً وهو توزيع ميزانية كل محافظة داخلها 
وفقــاً لبرنامج الأولويات النظامي ومن دون ســلطة 

مباشرة للحكومة على المجلس اللامركزي.

تململ اللامركزيين مرات عدة خلال لقاءات نُظمت 
مع رئيس الوزراء ووزيــر الداخلية غالب الزعبي في 
الاتجــاه المطلبي، وقد تم لفــت أنظارهم للأزمة المالية 
وصعوبة وضع مخصصــات مالية لأغراض قيامهم 
بواجباتهم. لكن هذه المطالبات قد لا تتوقف خصوصًا 

أن هذه الشــريحة المنتخبة مباشرة من قبل الجمهور 
تملك قوة معنوية اليوم، وتستطيع المناكفة والشغب 
في ممارسة معتادة لممثلي الشعب،  تحت بند ملاعبة 
الحكومــة سياســيًا لتحصيــل امتيازات شــخصية 
منهــا. يحصل ذلك فيما لم تنظــم دورات متخصصة 
لتثقيــف اللامركزيين في القضية الأساســية، حيث 
ســبق لعضو البرلمان الخبير ســامح المجالي أن قال 
لـ«القدس العربي« إن النجاح في مشروع اللامركزية 
يتطلب الكثير مــن التأهيل والتدريــب،  قبل الانتقال 
للمســتوى العملــي، الأمــر الــذي لــم يحصــل عمليًا 
لأن الحكومــة لم تضعــه بعد في حســابها. وعموما 
تطفو هذه المطالب الشــخصية حتى الآن عند الطبقة 
الطازجة، على بقية الاعتبــارات التي لا تزال غامضة 
عمومًا ومن المنطقي في ظــل الانحيازات الاجتماعية 
المألوفة،  وتركيز الســلطة على الدفــع بممثلي الثقل 
المناطقي والاجتماعي بدلًا من السياسيين وأصحاب 
الكفــاءات أن تختلــط الأوراق علــى الأقــل الآن فــي 

تجربة مشروع اللامركزية.
وفــي كل الأحــوال لا يمكــن الحكم علــى التجربة 
الآن. لكــن سياســيًا؛ الأهم هي تلك الإيحــاءات التي 
تصدر من بعض ممثلي مواقع القرار عن دور التجربة 
اللامركزيــة،  المحتمــل والمتوقع في المجــال الحيوي 
للعبة السياســية الداخليــة،  وحصريًــا على صعيد 
العمل البرلماني،  حيث يتوقــع الجميع أن تتجه النية  

لتقليص عدد أعضاء البرلمان  مجددًا والعودة لصيغة 
برلمان مركزي بـ 80 مقعداً فقط بدلًا من 130.

مــن المرجح أن إشــارة قويــة قد صــدرت في هذا 
الإيحــاء من وزيــر الداخلية الســابق عضــو مجلس 
الأعيــان حســين المجالــي، بصيغــة اقتــراح مطروح 
للعمــوم،  لكــن مصادر »القــدس العربــي«  تفيد بأن 
المجالي التقط  إشــارة ما على المســتوى المرجعي،  لا 
تبــرر بقاء العدد الحالي من أعضــاء مجلس النواب،  
بعدمــا غطــت اللامركزيــة عبــر مجالســها المنتخبة 

خيارات المجتمع والمناطق على مستوى المحافظات.
الأمــر هنا يحتاج مجــددا للبحث فــي مصير ملف 
قانــون الانتخاب، بصورة توحــي ضمنًا أن مجالس 
اللامركزية قد تدفــع باتجاه العــودة للبحث مجددا 
فــي ملــف قانــون الانتخــاب وبعــض التعديــلات 
القانونية، وفي بعض المفاصل الدســتورية من أجل 
تسوية الوضع بموجب ما أفرزته تجربة اللامركزية 
علــى غموضهــا المرحلــي. وبطبيعة الحــال؛ البحث 
مجدداً بهذه الســرعة  في ملف تعديلات على قانون 
الانتخاب يفتح المجال مجدداً أمام مختلف التكهنات 
والســيناريوهات،  والأهم أنه قد يــؤدي لفتح نوافذ 
ر الجميع على أنها أغلقت في التجربة الانتخابية  تَصوَّ
الأخيــرة، خصوصًــا أن المعيار »الإقليمــي« يتربص 
بالبــلاد، وقد يؤدي لتغيير المعادلــة والمعطيات وفي 

اتجاهات غير محسوبة. 

وزير البلديات الاردني وليد المصري
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شؤون عربية وعالمية

الاحتلال يعتدي 
على مزارعي وصيادي غزة

الناصرة - »القدس العربي«:

قالت عضو كنيست عربية إن المصالحة الفلسطينية 
كشــفت مجددا نوايا إســرائيل، محذرة من تكريسها 
الصــراع ودفعهــا لحرب جديــدة، فيما حــذر خبراء 
غربيون من أن الحــرب على الجبهة الشــمالية باتت 

مسألة وقت.
 وأكــدت النائبة عايدة توما- ســليمان )الجبهة - 
القائمة المشتركة(، انه لا يوجد أي حق لحكومة بنيامين 
نتنياهو فــي أن تتدخل باتفــاق المصالحة بين حركتي 
فتح وحماس كونها شــأنا فلســطينيا داخليا ويجب 
عليها الكف عن تأليف الذرائع الواهية لتبرر من خلالها 
الحل  بقتل  والمواصلــة  المفاوضات  بوقف  الاســتمرار 
السياسي بالاستمرار ببناء المستوطنات داخل الضفة.

واســتذكرت توما- ســليمان في خطاب قدمته في 
البرلمــان الإســرائيلي« أن الطاقم الــوزاري المقلص، 
قد اجتمع خلال شــهر اكتوبر/ تشــرين الأول الحالي 
للبحث في »المصالحــة بين فتح وحمــاس« وقد صدر 
عنه قرار بعدم الاعتراف بالمصالحة وعدم اســتئناف 
المفاوضات مع حكومــة الوحدة الوطنية. وهنا قاطعها 
نواب اليمــين متهمين إياها بدعم حمــاس والدفاع عن 

»الإرهــاب«، فردت عليهــم قائلة إن هــذه الحكومة لا 
تنــوي ان يكون هناك أي حل سياســي وإنها تســعى 
فقــط لمواصلة احتلالهــا، لمواصلة بناء المســتوطنات 
وتوسيعها وإنها قائمة على توسيع الهوة بين الشعبين 
العربــي واليهــودي وتعميق الصــراع. وتابعت »في 
الســابق كانت حجتكم أنه لا يمكن التفــاوض مع أبو 
مازن )الرئيس الفلسطيني محمود عباس(، لأنه بدون 
أي صلاحيــة على غــزة والآن بعد ان تمــت المصالحة 
وأصبح من الممكن التفاوض مع منظمة التحرير كممثل 
لكل الشعب الفلسطيني تخرج علينا الحكومة برفضها 

لاستئناف المفاوضات«.
ودعت توما – ســليمان حكومة إسرائيل للاعتراف 
بأنها لا تريد أي حل ســلمي، محذرة من تجدد الصراع 

الدموي مجددا وحملتها مسؤوليته.
بالتزامــن التقــى نتنياهــو بوزير الماليــة الأمريكي 
ســتيفن مانوتش وشــكره على دعم الولايات المتحدة 
وإدارة ترامب لاقتصاد إســرائيل وأمنها. من جهته قال 
وزيــر المالية الأمريكي: »يســرني الالتقــاء بكم مجددا. 
انفعل كثيــرا من القيام بزيارة رســمية أولــى إلى هنا 
وآمل أنه ســتكون هنالــك زيارات كثيــرة أخرى. ليس 
لنا شــريك أفضل من إســرائيل في هذه المنطقة«. وشكر 

رئيس الوزراء نتنياهو الوزير الأمريكي على الإجراءات 
الصارمة التي اتخذتها وزارة المالية الأمريكية ضد النظام 

الإيراني وخصوصا الحرس الثوري ووكيله حزب الله.
وفي ســياق متصل حذر مســؤولون ســابقون في 
أجهزة الأمن في بريطانيا وفرنســا وألمانيا وأستراليا 
وإيطاليا وإســبانيا والولايات المتحدة، من مواجهات 
عســكرية خطيرة بين إسرائيل وبين حزب الله، يتوقع 

أن تحصل قريبا.
 علاوة على ذلــك، وفي وثيقة عرضــت في فعالية 
نظمت في معهد واشــنطن لسياسات الشرق الأوسط، 
جاء أن حزب الله ســوف يفضل نقــل المعركة القادمة 
إلى داخل إســرائيل، ومــن الممكن أن تســتمر الحرب 
فتــرة زمنيــة طويلــة داخلها. وحســب المســؤولين 
العسكريين الســابقين، فــإن حزب الله قــام بتخزين 
نحو 100 ألف صاروخ في مخازن الســلاح الخاصة به 
منذ الحــرب العدوانية الأخيرة علــى لبنان في صيف 
عام 2006، كما امتلك عتادا مضادا للدبابات، وأســلحة 
غير مأهولــة، ودرب عناصره على القتــال إلى جانب 
النظام في ســوريا، ونشر عتاده العســكري في كافة 
القرى الشيعية في الجنوب اللبناني. وقالوا إن »حزب 
الله بدأ بنشــاطات عملاتية على طــول الحدود، وبدأ 

التحضيرات داخل لبنان، بما يفرض على إسرائيل أن 
ترد على ذلك«. وأضافوا في تقرير مشــترك أن »اندلاع 

نزاع شديد وخطير هو مسألة وقت«.
يشــار إلى أن المجموعة التي أعدت التقرير، وتضم 
قادة عســكريين غربيين سابقين، قد تشــكلت في عام 
2015، بهدف دراســة »حرب لبنــان الثانية«، وتضم 
رئيس أركان الجيش البريطاني سابقا وعضو مجلس 
اللوردات، الجنرال ريتشــارد دانــات، ورئيس أركان 
الجيش الألماني سابقا، الجنرال كلاوس نويمان، وقائد 
القوات البريطانية المســلحة في أفغانســتان سابقا، 
ورئيــس لجنة الاســتخبارات البريطانيــة، الجنرال 

ريتشارد كامب.
ونقــل عــن الجنــرال دانــات قولــه إن »القدرات 
العســكرية الموســعة لحزب الله قد زرعت في وســط 
الســكان المدنيين في لبنان، بما قد يشكل جريمة حرب، 
وتشكل خطرا على قوات الطوارئ الدولية. واعتبر أن 
القيادة التي تتحكم بقرارات الحرب والسلام في لبنان 
متأثرة بشــكل ملموس مــن دعم إيــران، وقد امتلكت 
تجربة قتالية في ســورية. وتابع »لذلــك علينا العمل 
بشــكل عاجل من أجل تقليص نشــاط حزب الله، لمنع 

اندلاع حرب لبنانية ثالثة«.

غزة ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي هجمات جديدة، اســتهدفت مناطق 
حدوديــة لقطاع غــزة، وأخرى اســتهدفت الصيادين خــلال رحلة عملهم 

اليومية.
وقال شــهود عيان إن قوات الاحتــلال نفذت عملية توغل برية لمســافة 
محدودة على أطراف بلدة خزاعة في شــرق مدينة خانيونس جنوب قطاع 

غزة.
وذكروا أن تلك القوات التي دخلت من موقع عسكري قريب، شرعت فورا 

بالتوغل والقيام بأعمال تمشيط وتجريف في المنطقة المستهدفة. 
ودخلت القوة العســكرية بإســناد من قوات تركزت على طول الشريط 

الحدودي، وسط تحليق مكثف للطائرات الاستطلاعية.
إلى ذلــك تعرض عدد من مراكب الصيادين لاســتهداف مباشــر من قبل 
زوارق حربية إسرائيلية، خلال رحلة عملها اليومية أمام شواطئ بلدة بيت 

لاهيا شمال القطاع.
 وجاء الهجوم الجديد رغم إعلان إســرائيل عن توســعة منطقة الصيد 

المسوح بها أمام سواحل غزة.
وحال الهجومان دون قدرة مزارعــي تلك المنطقة الحدودية، والصيادين 

على اتمام عملهم اليومي، خشية على حياتهم.
وتخالف هذه الهجمات التي تشــنها قوات الاحتلال بشكل مستمر، اتفاق 
التهدئة القائم بين الفصائل الفلســطينية وإسرائيل برعاية مصرية، والذي 

ينص على وقف الهجمات المتبادلة.

عضو كنيست عربية: المصالحة الفلسطينية 
كشفت النوايا الإسرائيلية وتحذيرات من حرب جديدة

غزة ـ »القدس العربي«:

نجــا قائــد القــوى الأمنيــة في قطــاع غزة 
المكلــف من قبل حركة حمــاس، اللواء توفيق 
أبو نعيم، من محاولة اغتيال، عبر تفجير عبوة 
ناســفة بســيارته، عقــب خروجه مــن صلاة 
الجمعة في أحد المساجد الواقعة وسط قطاع 
غــزة، ووجهت الاتهامــات لـ »أعــداء الوطن« 
بالوقوف خلف هذه العملية، التي استنكرتها 

الفصائل الفلسطينية.
وأدى الهجــوم إلى إصابة اللــواء أبو نعيم 
بجروح وصفــت بـ«المتوســطة«، وجرى نقله 

إلى أحد مشافي غزة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة 
إياد البــزم في تصريــح صحافــي، إن اللواء 
أبــو نعيــم نجا مــن »محاولــة اغتيــال«، ظهر 
أمــس الجمعــة، إثر تعــرض ســيارته لتفجير 

فــي مخيــم النصيــرات وســط قطــاع غــزة. 
وأشــار إلــى أن التفجيــر أدى إلــى إصابته بـ 
»جروح متوسطة«، لافتا إلى أنه بخير ويتلقى 
العلاج في المستشــفى. وأوضــح أن الأجهزة 
الأمنية باشــرت على الفــور تحقيقاتها لمعرفة 

ملابسات الحادث والوصول للجناة.
وذكــرت معلومات حــول الحادثــة أن أبو 
نعيم كان يهم بفتح باب سيارته قرب المسجد 
الــذي أدى بــه صــلاة الجمعــة، عندمــا وقع 
الانفجــار. وأدت العملية إلــى وقوع إصابات 
في صفوف عدد مــن المصلين الذين كانوا في 

المكان.
وعلــى الفــور وصلت قــوات أمنيــة معززة 
للمكان الــذي جرى فيه اســتهداف أبو نعيم، 
وأغلقــت المنطقة، وشــرعت فــي أعمال بحث 

وتفتيش، وفتحت تحقيقا في الحادث.
 وتأتــي العملية في الوقت الذي باشــر فيه 

وزراء حكومــة الوفــاق بتســلم مهامهــم في 
قطــاع غــزة، تنفيذا لاتفــاق المصالحــة الذي 
وقع مؤخــرا بــين حركتي فتــح وحماس في 
العاصمــة المصرية القاهرة.ووصــل عدد من 
قــادة حركة حمــاس وفــي مقدمتهــم رئيس 
المكتب السياســي إســماعيل هنيــة وعدد من 
قــادة فتــح، علــى الفور إلى مشــفى الشــفاء 
الذي نقــل إليه اللواء أبو نعيم للاطمئنان على 

صحته.
ووصفــت حمــاس محاولــة الاغتيــال بـــ 
»العمــل الجبــان« ، وقالــت إنــه »لا يرتكبه إلا 

أعداء الشعب الفلسطيني وأعداء الوطن«.
 وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم 
في تصريح صحافي، إن اســتهداف أبو نعيم 
يعد »استهدافا لأمن غزة واستقرارها ووحدة 
شــعبنا ومصالحــه الوطنيــة«. وطالب قوى 
الأمــن ووزارة الداخلية بـــ »ملاحقة المجرمين 

وإلقــاء القبــض عليهــم وتقديمهــم للعدالــة، 
والضرب بيد من حديد على يد كل من تســول 

له نفسه العبث بأمن شعبنا واستقراره«.
كذلك اســتنكر الدكتور أحمد بحــر النائب 
الأول لرئيــس المجلس التشــريعي، والقيادي 
في حركة حماس، محاولــة اغتيال أبو نعيم، 
ووصفها بأنها محاولة لضرب وحدة الشعب 
الفصائــل  مــن  العديــد  ونــدد  الفلســطيني. 
اعتبــرت  جهتهــا  بالعملية.مــن  الفلســطينية 
حركة فتح عملية الاغتيال »محاولة لإفشــال 

تحقيق المصالحة«.
وقــال أحمد حلــس عضو اللجنــة المركزية 
للحركــة، إن حركتــه ترفــض هذا الأســلوب 
الــذي وصفه بـــ »الجبــان« الذي يســتهدف 
توتيــر الواقــع الفلســطيني، لتعطيل خطوات 
المصالحــة. وشــدد علــى ضــرورة ملاحقــة 
الفاعلــين وتقديمهم للمحاكمة، بأســرع وقت 

ممكن لإنقاذ حالة الاســتقرار فــي القطاع من 
الموتورين.

وقالت الجبهة الديمقراطية إن الهدف منها 
»العبث بالوضــع الداخلي، وإرباك الســاحة 
المصالحــة«،  أجــواء  ظــل  فــي  الفلســطينية 
وطالبت بإنزال »أقصــى العقوبة« بالفاعلين. 
واتهمــت لجــان المقاومة الشــعبية إســرائيل 
بالوقــوف وراء العمليــة، وقالــت فــي بيــان 
لهــا »إن الأصابــع الصهيونيــة واضحــة في 
جريمة اســتهداف القائد أبو نعيم الفاشــلة«، 
ودعت إلــى »الضرب بلا هــوادة عملاء العدو 

الصهيوني«.
وهــذه هــي المــرة الثانيــة التي يقــدم فيها 
مجهولــون علــى تنفيذ عمليــة اغتيــال تطال 
مســؤولا كبيرا في حركة حماس، حيث جرى 
في شــهر مارس/ آذار الماضــي، تنفيذ عملية 
اغتيال لأحد قادة الجناح المسلح لحماس وهو 

مــازن فقها، الــذي كان قد أطلق ســراحه في 
عــام 2011، ضمن صفقة تبادل الأســرى بين 
حماس وإســرائيل، وهي الصفقة التي أطلق 
خلالها أيضا أبو نعيم، إلى جانب مســؤولين 
آخرين كبار في حماس. وجرت وقتها العملية 
بإطلاق النار على فقها من سلاح كاتم صوت، 

أسفل البناية التي يقيم فيها في مدينة غزة.
وكانــت أجهزة الأمن قد أعلنت بعد أقل من 
شــهرين على عمليــة الاغتيال عن ملابســات 
الحادثــة، خــلال مؤتمــر صحافي عقــده أبو 
نعيــم، وجــرى بعد ذلــك تنفيذ حكــم الإعدام 

بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بعملة الاغتيال.
وتولــى أبــو نعيــم قبــل عامين مســؤولية 
الإشــراف على الأمن في قطــاع غزة، وهو من 
المقربــين من قائــد حركة حماس فــي القطاع 
يحيــى الســنوار، الذي تحــرر هــو الآخر في 

صفقة تبادل الأسرى.

بعد تفجير عبوة ناسفة بسيارته بعد خروجه من صلاة الجمعة

نجاة قائد الأمن في غزة من محاولة اغتيال... وحماس تدعو لضرب الفاعلين بـ »يد من حديد«

زعيم حماس اسماعيل هنية يتفقد المصاب اللواء ابو نعيم قائد قوى أم حماس في غزة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في مخيم النصيرات وسط القطاع ... و موقع محاولة الاغتيال )ا ف ب(

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
على خلاف المتوقع، شــهدت عملية »تمكين« 
حكومــة الوفــاق الوطني مــن إدارة وزارات 
قطاع غزة خلافات، حالت دون تسلم مسؤولي 
هيئــات حكومية مهــام عملهم، فــي حادثة لم 
تشهد خلال عملية تســليم »وزراء الخدمات« 
هذه المهام مطلع الأســبوع الماضي، وهو ما من 
شــأنه ان ينعكس ســلبا على أجــواء الحوار 

الإيجابية.
وشابت عملية تسلم هيئتين حكوميتين هما 
»سلطة البيئة« و«ســلطة الأراضي« خلافات، 
حيث لم تتمكن رئيســة سلطة البيئة من تسلم 
مهامها بعــد محاولة اســتمرت يومين، ما أدى 
إلى عودتها مجددا إلــى الضفة الغربية، وذلك 
بســبب تنازع على الصلاحيــات لإدارة هذه 
الهيئة الحكومية، مع مسؤولها المكلف من حركة 

حماس.
وتباينت وجهات النظر بين مسؤول السلطة 
القادمة من الضفة الغربية، والمســؤول المكلف 
من حماس، حول الشــخص الذي يتولى إدارة 

هذه الهيئة الحكومية في قطاع غزة.
 وقالت رئيســة ســلطة جــودة البيئة في 
الضفة، عدالــة الأتيــرة، إنها لــم تتمكن من 
استلام مهامها كباقي الوزراء ورؤساء الهيئات 

الحكومية، في قطاع غزة، وفق اتفاق المصالحة 
الأخيــر المبرم بين فتــح وحماس، الذي ينص 
على تمكين الحكومة من إداء مهامها في القطاع، 
وأوضحت  الإشــكاليات.  بعض  وجود  بسبب 
أنهــا توجهت بنــاء علــى تعليمــات القيادة 
الفلســطينية لتســلم مهامها على غرار طواقم 
الحكومة الأخرى التي وصلــت الى غزة تباعا 
مطلع الأســبوع، غير أنها لم تتمكن من تســلم 
البيئة في غزة بعد  مهامها كرئيســة لســلطة 
محــاولات جرت على مــدار اليومين الماضيين. 
وأوضحت أنها عادت أول مــن أمس الخميس 
لتســلم المهام، بعد اتصالات أجريت على أعلى 
المستويات، غير أن المهندس كنعان عبيد رئيس 
سلطة الطاقة في غزة، أبلغها أنه يشغل المنصب 
ذاته، وأنه بات هناك »رئيسان« لسلطة جودة 
البيئة، مشيرا إلى ان ذلك يتعارض مع القانون 

وبناء على ذلك فإنه لن يسلمها المهام.
في الجانب الآخر قال عبيد في بيان أصدره 
ردا علــى الأتيرة، أنــه تم الاتفــاق اليوم مع 
أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء،  الدكتور زياد 
الموجود في غزة للإشــراف على عملية »تمكين 
الحكومة« على أن يكون هو أي »عبيد« رئيســا 
لسلطة البيئة في غزة، وأن يكون موظفو غزة 
تحت مســؤوليته، وأن تكون الأتيرة رئيســة 
سلطة البيئة في فلسطين، وأن يكون التواصل 
مــع موظفي غزة عبره، لحين إتمــام مهام عمل 
اللجنة الإداريــة. وأوضح أنه جــرى التأكيد 

مع أبو عمرو علــى أن عملية عــودة الموظفين 
الســابقين، تتم بعد إنهــاء اللجنــة الإدارية 
لعملها، وهو أمر متبع حســب البيان في جميع 
الــوزارات، متهما الأتيرة بأنهــا رفضت تنفيذ 
اتفاق نائــب رئيس الحكومــة، وأنها أصدرت 
أمرا بعودة الموظفين السابقين، وعدم الاعتراف 
برئيس الســلطة في غــزة، نافيا مــا جاء في 
تصريحات رئيســة ســلطة البيئة القادمة من 

الضفة.
غير أن أبو عمرو رد بنفــي ما جاء في بيان 
المهنــدس عبيد، وقــال في تصريحــات نقلها 
موقع »دنيــا الوطــن« إن ما ورد »لا أســاس 
له من الصحــة«، مؤكدًا أن ســلطة البيئة لها 
رئيــس وحيد هــي عدالة الأتيــرة، وأنها هي 
المســؤولة عن موظفــي جودة البيئة ســواء 
في الضفة الغربية أو قطــاع غزة. وأوضح أن 
الأتيرة ستعود مجددًا لقطاع غزة، لأداء عملها 
فــي مكتبها والإشــراف على كافــة الأمور من 

اختصاص سلطة جودة البيئة.
ولم يقتصر الأمر على الخــلاف على عملية 
تســليم ســلطة البيئة، فتلا ذلــك أن تباينت 
وجهات نظــر الحكومة وحركــة حماس، على 
تســلم ســلطة الأراضي. وأعلن رئيس سلطة 
الأراضي صائــب نظيف، عــن عودته وطاقم 
العمل المرافــق له إلى رام الله بســبب إصرار 
رئيس الســلطة في غزة كامل أبو ماضي، على 

البقاء في موقعه.

 واتهــم القائمون على ســلطة الأراضي في 
غزة برفض التعاون معه، وعدم تسليمهم مقر 
السلطة، وأن المكلف بإدارة هذه الهيئة من قبل 
أن يقوم بممارســة صلاحياته  حماس، رفض 
المخولــة له وفــق القانون. وقــال إن ما حدث 
يخالف اتفاق المصالحة الموقع بين فتح وحماس 

في القاهرة برعاية مصرية.
وشهدت هذه العملية أيضا تباينا في وجهات 
النظر، حيث قال رئيس سلطة الأراضي في غزة 
كامل أبــو ماضي، إن عملية التســليم لرئيس 
ســلطة الأراضي فــي الضفــة الغربية صائب 
نظيف والوفــد المرافق له »تمت مــن دون أي 
مشاكل«. وأشــار إلى أن »نقطة الخلاف« كانت 
من خلال طرح قضايــا »لا يتم البت فيها إلا من 

قبل اللجنة الإدارية القانونية«.
يشــار إلى أن الكثير من وزراء حكومة الوفاق 
وصلــوا إلى قطاع غــزة مطلع الأســبوع الماضي 
تباعا، وجرت عملية تسلمهم مهام إدارة الوزارات 
في قطاع غزة من دون أي خلافات أو مشاكل تذكر، 
وذلك تنفيذا لاتفاق تطبيق بنود المصالحة، الموقع 
يوم 12 من الشــهر الحالي فــي العاصمة المصرية 
القاهرة، والذي ينــص على »تمكن« الحكومة من 
العمل فــي غزة، في موعد أقصاه الأول من شــهر 

ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ومن المؤكد أن الخلاف القائم بين مســؤولي 
سلطتي البيئة والأراضي، سينعكس سلبا على 
ســير عملية »تمكين« الحكومــة، رغم الأجواء 

مدير المعابر نفى مجددا تعيين مسؤولين جدد في غزة وتوعد بملاحقة مروجي »الإشاعات«

ظهور أولى عقبات »تمكين« حكومة الوفاق في سلطتي البيئة
والأراضي وسط تباين في مواقف المسؤولين في الضفة وغزة

نظمي مهنا

الإيجابيــة التي ســادت العملية منــذ مطلع 
الأسبوع الماضي.

وفي ســياق متصل، نفى مدير عام الإدارة 
العامــة للمعابر والحــدود نظمــي مهنا، من 
جديد، تعيين أي مدير لمعابر قطاع غزة. وشدد 
في بيان صحافي على أن كل الأسماء التي يتم 
الترويج لها في وســائل الإعــلام تأتي ضمن 
»الأخبــار الملفقة وغير الصحيحــة«. وبين أن 
البعض ممن ذكرت أســماؤهم »يفتعلها سعياً 
للشهرة وبتساوق مع بعض وسائل الاعلام«. 
وحمل مهنا المســؤولية الكاملة لأي شــخص 

خاصة من موظفي السلطة الوطنية ممن يروج 
شــائعات التعيينــات في معابر قطــاع غزة، 
وإداريا  قانونياً  ملاحقاتهم  ســيتم  انه  مؤكداً 

وتحميلهم المسؤولية القانونية.
وهذه هي المرة الثانية التي ينفي فيها مدير 
المعابر أن يكون قد عين مســؤولين جددا لمعابر 
غزة، خاصة بعد زيارته لغزة قبل أيام. وتأتي 
أيــام من الموعد  التصريحــات الجديدة، قبل 
المحدد لتســلم الحكومة مهام الإشــراف على 
معابر غزة، والمقررة في الأول من شهر نوفمبر/ 

تشرين الثاني المقبل.
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

اعتبر الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاســة 
الفلســطينية، ان تصريحــات رئيســة الــوزراء 
البريطانيــة تيريزا مــاي عن احتفــال بريطانيا 
بالذكــرى المئويــة لصــدور »وعــد بلفــور« ينم 
عن جهل بحقائــق التاريخ ووقاحة سياســية، 
وإصرار علــى تأييد الجريمة التــي وقعت بحق 

الشعب الفلسطيني.
وقال فــي بيان صحافي »إن إصرار رئيســة 
الحكومــة البريطانية علــى الاحتفال بمرور مئة 

عام على الوعد المشــؤوم إنما يمثل أيضاً تأييداً 
للسياســات العنصرية والقمعية التي يمارسها 
الاحتــال ويؤكــد بصــورة لا نقاش فيهــا، أن 
بريطانيــا تقف إلــى جانب اســتمرار التوتر في 
منطقة الشــرق الأوســط بتدمير حــل الدولتين 
والتوصــل إلى حــل يكفــل لشــعبنا الحصول 
على دولته في حدود عــام 1967، وإقامة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية«.
وأكد ان »هذا الفخر الذي تحدثت عنه رئيسة 
الــوزراء البريطانيــة بإقامة الكيــان العنصري 
فوق أرضنا وعلى أنقاض الشــعب الفلسطيني 

هــو العار بحــد عينه، وهــي السياســة التي لم 
تتغيــر لبريطانيا طــوال احتالها أو ما يســمى 
انتدابهــا علــى فلســطين، وبذلك فهــي تتحمل 
مســؤولية ســفك دمــاء شــعبنا ومعاناتــه مع 
الشــعوب العربيــة جميعهــا«. وأضــاف »لكن 
الشــعب البريطاني بدأ يدرك الآن حجم المأساة 
والجريمــة التــي صنعتهــا بريطانيــا عــن عمد 
وســابق إصــرار، وها هو يشــارك شــعبنا في 
وطنــه تضامنــه ووقفتــه ضــد تلك السياســة 
يســتحقون  الذيــن  ورموزهــا  الاســتعمارية 

المحاكمة والعزلة لكل من يؤيدها«.

وختــم بالقــول إن »شــعبنا بهــذه المناســبة 
يطالــب بالاعتــذار عــن ذلــك الوعــد المشــؤوم 
بــدل الاحتفال بــه، الذي طالب بــه رئيس دولة 
فلســطين محمــود عباس مــن على منبــر الأمم 
المتحدة، كما فعل الكثير من الدول الاستعمارية 
الســابقة، ويصر على أن تعترف بريطانيا بحق 
شــعبنا فــي إقامة دولته المســتقلة علــى أرضه 
وإلا ســيظل تاريخ بريطانيا في أذهان شــعبنا 
وجماهير أمتنا والعالم بأسره ملطخاً بالسواد 
ويثيــر الاشــمئزاز والكراهية عنــد كل الأجيال 

المتعاقبة«.

غزة ـ »القدس العربي«:

نفت حركة حمــاس ما روج خلال الأيــام الماضية 
من أنباء تحدثت عــن رفض طلب قدمته للســلطات 
الأردنية، بهدف إعادة فتح مكتبها في العاصمة عمان، 
ووصفت علاقاتها بالمملكة بـ«الإيجابية«. وقال رأفت 
مرة، رئيــس الدائــرة الإعلامية لحركــة حماس في 
الخارج، معقبا على الخبر إن هذا الخبر »لا أســاس له 

من الصحة«.
وأكــد أن الهدف منه هو »التشــويش على العلاقة 

الإيجابية بين حماس والأردن«.
وجاء نفي حركة حماس في أعقاب ما جرى تداوله 
مــن تقارير إخبارية مــن بينها ما نشــرته الصحافة 
الإســرائيلية، ذكــرت أن الأردن رفــض طلبا جديدا 

تقدمت به حماس لفتح مكتب لها في عمان من جديد.
وحســب ما نشــر فــإن المملكة رفضــت طلبا 
للرئيس الســابق لمكتب حماس السياســي خالد 
مشــعل، يقضي بفتح مكتب خاص بحركة حماس 
في الأردن، من أجل متابعــة تنفيذ بنود المصالحة 
المتعلقة بعملية دمج الحركة في مؤسســات منظمة 

التحرير الفلسطينية.
ونقل عن مصادر فلســطينية وأردنيــة مطلعة أن 
العاهــل الأردني الملك عبد الله الثانــي عبر في اللقاء 
الــذي عقد قبل أيــام مع الرئيس محمــود عباس عن 

تحفظــه إزاء المصالحــة، معتبرا دمج 
المنظمة  مؤسســات  في  حماس 

مشعل  ترشح  الى  ســيقود 
لرئاستها وهو ما سيضر 

الاســتقرار  بحالــة 
وأمــن المملكــة وفق 

تعبير المصادر.
نشر  ما  وحســب 
فــإن اللقــاء تخلله 
الرئيــس  إطــلاع 
عبــاس علــى طلب 
مكتب  بفتح  مشــعل 

لحماس في الأردن.
نشرت  ذلك  وعقب 

عــن  تحدثــت  تقاريــر 
اســتياء الأردن مــن اتفاق 

المصالحة الأخيــرة بين فتح وحماس الــذي وقع في 
مصــر، وعدم أخــذ المصالــح الأمنيــة الأردنية بعين 

الاعتبار.
يشار إلى أن مقر حركة حماس الرئيسي في الخارج 
كان في العاصمة الأردنيــة عمان، غير أن 
المملكــة أغلقته عــام 1999، بعد أن 
من  قيادي  وفــد  عودة  رفضت 
الحركة إلــى أراضيها، رغم 
أن عــددا منهــم يحمــل 

الجنسية الأردنية.
الفتــرة  وشــهدت 
لعدد  زيــارات  الماضية 
الذي  حمــاس  قادة  من 
خرجوا مــن عمان، إلى 
الأردن، فــي مقدمتهــم 
أن  غيــر  مشــعل، 
ذات  كانــت  الزيــارات 
طابع »إنساني«، بخلاف 
زيارة قام بها مشعل لعمان 
التقــى خلالها الملــك عبد الله 

الثاني، وكانت وقتها برعاية الأمير تميم بن حمد، حين 
كان وليا لعهد أمير قطر.

وقبــل يومين أعلنــت حماس أن رئيــس مكتبها 
السياســي إســماعيل هنية، هاتف الملك عبد الله، 
واســتعرض خلال الاتصال التطورات السياســية 
الأخيرة، خاصة في ملف المصالحة، مؤكداً أن الحركة 

جادة وماضية في التطبيق الأمين للاتفاقات.
وشــدد هنية على أهميــة »الــدور الأردني« في 
الفلسطينية  العلاقات  إلى  مشيراً  المصالحة،  إنجاح 
الأردنية الوثيقة والروابط التاريخية بين الشعبين.

وأكد هنيــة في حديثــه على رفــض حماس لـ 
»كل مؤامــرات وطروحات الوطــن البديل«. وقال 
»فلســطين هي فلســطين والأردن هو الأردن، ولن 
نســمح لأي نظريات حول الوطــن البديل أن تمرر 
في الأردن فهو بلد عربي أصيل له سيادته وتاريخه 

وشعبه«.
وأشار هنية إلى حرص حماس على الأردن وأمنه، 
وقال »أمن الأردن هو من أمننا، والأمن القومي الأردني 
محفــوظ ومحمي، وحريصــون أن يكــون حاضره 

ومستقبله قوياً ومؤمناً«.

»أوتشا« الدولية للشؤون الإنسانية: 
إصابة 24 طفلا برصاص الاحتلال 

خلال الأسبوعين الماضيين
 

رام الله ـ »القدس العربي«:

قال تقرير حماية المدنيين الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون 
الإنســانية »أوتشا«، ان قوات الاحتلال أصابت 38 فلسطينيًا بجراح من بينهم 
24 طفلًا، خلال اشــتباكات اندلعت في أنحاء الضفة الغربية خلال الأسبوعين 

الماضيين.
وأكد التقرير الذي يغطي الفترة بين 10 – 23 أكتوبر/ تشــرين الأول الحالي، 
ان 30 من الإصابات سُــجلت خلال عمليات التفتيش والاعتقال التي نُفذت في 
التجمعات الســكانية التالية: حيي العيســاوية والطور في القدس الشرقية، 
ومخيمات الجلزون في رام الله وعســكر في نابلس والدهيشــة في بيت لحم 

للاجئين، ومدينتيّ البيرة وقلقيلية.
واشــار الى ان قنابل الغاز المســيل للدموع، التي أطلقتهــا قوات الاحتلال 
الاسرائيلي خلال الاشــتباكات التي وقعت في قلقيلية سقطت داخل مستشفى 
المدينة، ما تســبب في إصابة عــدة مرضى جراء استنشــاق كميات كبيرة من 

الغاز.
وأصيب ســبعة فلســطينيين آخرين خلال الاشــتباكات التي اندلعت بعد 
دخول مجموعة من الإسرائيليين إلى »مقام يوسف في مدينة نابلس. وفي يوم 
18 تشــرين الأول، أطلقت قوات الاحتلال النار على فلسطيني، يبلغ من العمر 
19 عامًا، علــى مفترق غوش عتصيون جنوب بيت لحم، بعدما حاول أن يطعن 

جنديًا، حسبما أفادت مصادر إسرائيلية.
واعلن عن إضراب لمدة ثلاثة أيام في بلدة العيســوية في القدس الشــرقية 
احتجاجًا على العمليات التي تنفذها شــرطة الاحتــلال بالقرب من المدارس. 
وعلق الدوام في عشر مدارس في ســياق هذا الإضراب الذي أعلنت عنه لجنة 
أولياء الأمور، مما أثــر على 6.000 طالب. وأدت عمليــات التفتيش والاعتقال 
المتكررة في هذه المنطقة إلى اندلاع اشــتباكات في محيط المدارس، ما تســبب 
فــي وقوع إصابات بين الطلاب وإثارة الهلع في نفوســهم. وخلال الفترة التي 
يغطيها هذا التقرير، ســجّل حي العيساوية أكبر نســبة من عمليات التفتيش 

والاعتقال التي نُفذت في تجمع سكاني واحد في محافظة القدس.
وهدمــت ســلطات الاحتــلال أو صــادرت 20 مبنى في تســعة تجمعات 
فلســطينية في المنطقة )ج( والقدس الشــرقية بحجة عدم الترخيص، مما 
تســبب في تهجير 60 شــخصًا، بمن فيهم 35 طفلًا، وإلحاق الضرر بســبل 
عيش نحو 40 آخرين. ووقع اثنان من هذه الحوادث في المجتمعات الرعوية 
الفلســطينية الواقعة في مســافر يطا )الخليل( والتي خصصتها ســلطات 
الاحتلال كمناطق عســكرية مغلقــة لأغراض التدريب او ما يســمى مناطق 
إطلاق النــار 918، ما يؤدي إلى اســتفحال البيئة القســرية والضغط على 
ســكانها لإجبارهم على مغادرتها. وكانت ثلاث من المنشآت المستهدفة، وهي 
مبنى ســكني وخزان ماء وحظيرة ماشية، قد قُدمت كمساعدات إنسانية في 
سياق الاســتجابة لعمليات الهدم السابقة. وبذلك، يصل عدد المباني الممولة 
من المانحــين، والتي تعرضت للهــدم أو المصادرة، إلــى 99 مبنى منذ مطلع 
عام 2017. كما أغلقت قوات الاحتلال أربع شــركات بث إعلامية بموجب أمر 
عســكري في مدينتيّ نابلس ورام الله وصادرت أجهزة حاســوب ومعدات 

منها بدعوى ممارسة ’أنشطة تحريضية'.
وتعرض خمســة فلســطينيين، بينهم أربعــة أطفال، للاعتداء الجســدي 
والإصابة على أيدي المســتوطنين في حادثتين منفصلتين سُــجلتا في المنطقة 
الخاضعة للسيطرة الإســرائيلية في مدينة الخليل والبلدة القديمة في مدينة 
القــدس. كما أُبلغ عن وقوع أضــرار لحقت بممتلكات تعود للفلســطينيين في 
الحادثة الأخيرة، بما فيها مقهى، وأبواب ثلاث سيارات كانت مركونة ونوافذها 
وزجاجهــا الأمامي، ودراجة نارية، كما جرى تحطيم أقفال نحو عشــرة محال 

تجارية، مما ألحق الضرر بسبل عيش أكثر من 30 شخصًا.

مركز »مدى« يطلق حملة 
ضد قانون الجرائم الإلكترونية

 رام الله ـ »القدس العربي«:
 

اتهمت حركة حماس في بيان رســمي، أجهزة أمن الســلطة الفلسطينية 
في الضفــة الغربية، بمواصلــة انتهاكاتها بحق الفلســطينيين على خلفية 
انتماءاتهم السياســية، رغم اتفاق المصالحة الــذي تم توقيعه في القاهرة. 
وقالت إن السلطة اعتقلت تسعة بينهم أسرى محررون، فيما تواصل اعتقال 

العشرات من دون أي سند قانوني، بينهم معتقل أعلن إضرابه عن الطعام. 
وأضافت في بيانها أن جهاز الأمن الوقائي في جنين اعتقل قبل يومين مدير 
لجنة الزكاة في المدينة أحمد ســلاطنة ونائبه إبراهيم جبر أثناء تواجدهما 
في مكان عملهما في مقر اللجنة. كما اعتقل الجهاز ذاته الأســير المحرر رامي 
شــريدة أثناء اســتقباله الأســير المحرر فازع صوافطة على حاجز ســالم 

العسكري. 
إلى ذلك أعلن المعتقل السياســي في ســجون الأمن الوقائــي في قلقيلية 
ميســرة عفانة إضرابه عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله المســتمر منذ 23 
يوماً دون توجيه أي تهمة له. وفي ســلفيت اعتقل جهاز الوقائي قبل يومين 
حمد الله مرعي بعد مداهمة مكان عمله، فيما اعتقلت مخابرات الســلطة في 
رام الله أمس الشــاب حمزة إبراهيم حجاز من ترمســعيا، أثناء وجوده في 

عمله. 
واعتقــل الأمن الوقائي في بيت لحم الأســير المحرر والمعتقل السياســي 
الســابق لعدة مرات أنور أحمد الفقيه، والشاب نور الشيخ من مكان عملهما 
في المدينة. أما في الخليل فقد اعتقلت المخابرات الأســيرين المحررين رمضان 

القاضي وعز الدين الهور من بلدة صوريف. 
كما تواصل مخابرات الســلطة اعتقال الأســير المحرر شادي النمورة من 
الخليل منذ 155 يوما في سجن أريحا المركزي، رغم صدور 4 قرارات بالإفراج 

عنه. 
في غضــون ذلك أطلق المركز الفلســطيني للتنميــة والحريات الإعلامية 
»مــدى« حملة إعلامية ضد قانون الجرائــم الالكترونية، الذي كان صدر في 
قانون رقم 16 لســنة 2017  بداية شــهر يوليو/ تموز الماضي، دون التشاور 
مع المجتمع المدني. ويمس القانون في معظم بنوده وبصورة صارخة بحرية 
التعبيــر والخصوصية، وبدأ ســريانه فور نشــره واســتخدم في توجيه 

اتهامات لصحافيين وناشطين بعد اعتقالهم بناء على المادة رقم 20  منه. 
وأشار موسى الريماوي مدير عام المركز الى ان الحملة انطلقت بدايةً على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وستستمر عبر نشــر مواد إعلامية مختلفة من 
خلال وســائل الإعلام المرئية والمســموعة، بغية المساهمة في حشد الضغط 
الشــعبي والمؤسســاتي ضد هذا القانون حتى تتحقــق مطالب الصحافيين 
والمؤسســات الإعلامية والأهلية بتعديله بما ينســجم مع القانون الأساس 
الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها فلسطين من دون تحفظ، 
والمعاييــر الدولية التي تضمن حريــة الرأي والتعبير، ومــن أجل التوعية 

بمخاطر هذا القانون بصيغته التي أقرت.
وأعلن مدير المركز ترحيبه بالاجتماع الذي عقد بين وزارة العدل والإطراف 
الحكومية الشــريكة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بما فيها مركز »مدى« 
للبحــث في التعديلات التي اقترحتها مؤسســات المجتمع المدني على قانون 
الجرائم الإلكترونية، وأعرب عن أمله في ان تكون هذه خطوة جدية من أجل 
الخروج بقانون ينسجم مع القانون الأساس والمعايير الدولية ويعزز حرية 
التعبير، »كما نأمل بأن تســتجيب الســلطة التنفيذيــة لمطلب تجميد العمل 

بالقانون الى حين إدخال التعديلات الضرورية عليه«.

قالت إنه لا أساس من الصحة لهذه الأخبار

حماس تنفي تقديم طلب للأردن لإعادة فتح 
مكتب.. وتصف علاقتها بعمان بـ»الإيجابية«

السلطة الفلسطينية: تصريحات ماي حول احتفال بريطانيا 
بمئوية وعد بلفور جهل بحقائق التاريخ ووقاحة سياسية

٨رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

الجــدار  مقاومــة  هيئــة  أصــدرت 
والاســتيطان تقريــراً جديداً كشــف أن 
تشرين  اكتوبر/  شهر  من  الثالث  الاسبوع 
الأول الحالي شــهد ارتفاعــاً ملحوظا في 
على  الاســتعماري  الاســتيطان  وتيــرة 
الأرض الفلســطينية، مقارنة مع الأسابيع 
والأشــهر الماضيــة. كمــا أظهــر تكثيف 
اعتداءات ســلطات الاحتلال الإسرائيلي 
الفلسطينيين  على  المستوطنين  وعصابات 

العزل والمقدسات. 
وجاء في التقرير ان ســلطات الاحتلال 
هدمت ســتة منازل ومنشآت للفلسطينيين 
ثلاثة منها في محافظــة القدس والأخرى 
تجمعات  طالــت  الخليــل،  محافظــة  في 
وبلدات خربة حلاوة وبيت حنينا وحزما. 
وأخطرت ســلطات الاحتلال بهدم منزلين 
في بلدة ســلوان فــي محافظــة القدس. 
وأصدرت قــراراً بوضع اليــد على أراض 
في قرية النبي صالح شــمال غرب رام الله 
الواقعة قرب مستعمرة »حلميش«، بحجة 

الضرورات الأمنية. 
وصادقــت لجنــة التخطيــط والبناء 
القدس على  لبلدية الاحتــلال في  التابعة 
مخطط لبناء 176 وحدة سكنية استيطانية 
تسيون«  »نوف  الاســتيطانية  البؤرة  في 
في قلب حي جبل المكبر فــي القدس، التي 
أقيمت في عام 1994 وتسكنها 91 عائلة في 
سبعة مبان وبذلك تكون مستعمرة »نوف 
تســيون« الأكبر من نوعها فــي قلب حي 

فلسطيني في القدس المحتلة. 
فــي حــين صادقت مــا تســمى لجنة 
التخطيط التابعة لما تسمى الإدارة المدنية 
التابعة للاحتلال علــى بناء 3418  وحدة 
استعمارية، كذلك تمت المصادقة على بناء 
مستعمرة »عميحاي« قرب »شيلو« شمال 

رام الله وتضم 102 وحدة استعمارية. 
الأمــن  وزارة  أن  ذكــره  والجديــر 
الإســرائيلية تنوي وضع خطــة جديدة 
تهدف من ورائهــا إلى ما يســمى »تأمين 
الحماية للمســتعمرين والمستعمرات« في 
الضفة الغربية المحتلة، من خلال استقطاع 
مبالغ تصل إلى حوالى 3.3 مليار شيقل من 

وزارات الاتصالات والإسكان والنقل. 
وتتضمــن الخطــة ما يلــي: خطة أمن 
على الطرقــات: كاميرات عند التقاطعات، 

ووســائل إلكترونية لرصــد ومنع وقوع 
هجمات، ونشر المزيد من وسائل الإضاءة 
المقاطع المظلمة  وتقويتها خاصة في تلــك 
منهــا وتغطيــة خليوية بنشــر المزيد من 
الهوائيــات على طــول الطرقات التي هي 
حاليــا خارج هــذه التغطيــة، وهو الأمر 
الذي يشكل خطرا كبيرا في حالة التعرض 

لهجوم.
 وورد فــي الخطة شــق سلســلة من 
توفــر  الجديــدة  الالتفافيــة  الطرقــات 
للمســتعمرين البدائــل لتجــاوز المــدن 
والقــرى الفلســطينية، وميزانية لزيادة 
ومركبات  الجديــدة  للحافلات  الحمايــة 
ســتكون  خاصة،  أمنية  ومنطقــة  النقل، 
أشبه بـمظلة حماية للمستوطنات »تشمل 
بناء أسوار ذكية مزودة بكاميرات وأجهزة 
استشعار لتحديد أماكن تسلل الإرهابيين 
وإفشــال مخططاتهــم«، على حــد تعبير 

المصدر. 
المســتعمرين  اعتداءات  وبخصــوص 
رصد التقرير الإسبوعي حوالي 10 هجمات 
ضــد الفلســطينيين العــزل وممتلكاتهم 
خلال موســم قطف الزيتون، اسفرت عن 
الاعتداء على منازل السكان في أحياء تل 
في  الرحمة  وجبل  والكرنتينــا،  الرميدة، 
البلدة القديمة من مدينة الخليل، واقتحام 
منطقة »العــين الجديدة« الواقعة أســفل 
تل ارميدة في مدينــة الخليل في محاولة 
للاستيلاء عليها، وإدراجها على الخريطة 

السياحية الخاصة بالمستعرين. 
وشــملت الاعتــداءات نصب أســلاك 
شائكة في أراضي الفلسطينيين في منطقة 
أم لخوص القريبة من مســتعمرتي »بيت 
يتير« في قرية مسافر يطا جنوب الخليل، 
واعتداء مستعمري »سيدي بوعز« المقامة 
على أراضي الفلســطينيين، بالضرب على 
المــزارع إبراهيم محمد ســليم صبيح 58 

عاما، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم. 
»عادي  مستعمرو  قيام  التقرير  وكشف 
عادثمار« بسرقة 200 شــجرة زيتون في 
قرية المغير شرق شمال رام الله«، واقتحام 
عشرات المستعمرين بلدة كفل حارس في 
أداء طقوس  محافظــة ســلفيت بحجــة 
دينية، واعتداء مستعمري »حفاة جلعاد« 
عاما(   67( عرمــان  فاطمة  المزارعــة  على 
من قريت جيت بمحافظــة قلقيلية وقاموا 
بطردها من أرضهــا وألقوا بمحصولها من 
الزيتون بين الأشــواك، وســرقة ثمار 60 
شــجرة زيتون من أراضي بورين جنوب 

تقرير لهيئة مقاومة الجدار يؤكد ارتفاعا 
ملحوظا في وتيرة الاستيطان خلال الشهر الحالي

نابلس مستعمري »جفعات رونيم«. 
ولــم تتوقــف حكومة الاحتــلال عن 
دعم أعمال توســع البناء الاســتعماري 
الاســتيطاني الإحتلالي وفــرض وقائع 
علــى الأرض مــن شــأنها جعــل إقامة 
دولة فلســطينية مســتقلة وذات سيادة 
مســتحيلا،  أمرا  جغرافيــا  ومتواصلــة 
ولتنفيذ سياســاتها الاستعمارية تذرعت 
بكل حيلة وخداع لتضليل الموقف الدولي 
على  الاســتيطاني  للوجــود  الرافــض 

الأراضي الفلسطينية. 
ومن خلال متابعة هيئة مقاومة الجدار 
والاستيطان لهذه الانتهاكات وتحديدًا في 
قرية النبي صالح قرب رام الله المقام على 
أراضيها مســتعمرة »حلميش واليشع«، 
نشــرت ســلطات الاحتلال أمــرا بوضع 
اليد علــى 4700 متر لأغــراض أمنية من 
أجل إقامة ســياج حول المستعمرة، وكما 
أبلغت الفلســطينيين عن عــدم الوصول 
معلنة  أراضي  انهــا  بحجة  اراضيهم  الى 

كأراضي دولــة في عــام 1983 والبالغة 
مســاحتها حوالى 2600 دونم،  في الوقت 
نفســه أقام مســتعمرو »حلميش« بؤرة 
اســتعمارية جديدة علــى أراضي النبي 
صالح قرب مســتعمرة »حلميش« في 28 
يوليو/ تمــوز الماضي، بذريعة ان العملية 
تمت في المســتعمرة، لكنهــا فعليا قامت 
بإغلاق الطرق في تلك المنطقة والتضييق 
على السكان وترهيبهم وتجريف مساحة 
واســعة من الأراضي هنــاك ونصب 16 
خلال  ومن  الأراضــي.  تلك  علــى  كرفاناً 
الهيئة،  بها  تقــوم  التي  الميدانية  المتابعة 
تبين أن هناك مخططا سبق تاريخ القيام 
بالعمليــة المذكــورة بأكثر من شــهرين 
اللوائية  اللجنة  ضمن مخرجات جلســة 
للتخطيط فــي الضفــة الغربية ويقضي 
بإقامــة 56 وحدة اســتعمارية في نفس 
الموقع ممــا يدحض ادعــاءات الاحتلال 
وأن  الأرض،  علــى  الأحــداث  بمجريات 
كل ما يجري علــى الأرض ما هو إلا بدعم 

الاحتلال  حكومــة  قبــل  مــن  وتخطيط 
رئيس  لمكتب  التابعة  الاستيطان  وشعبة 
حصلت  وقد  الاحتــلال،  حكومــة  وزراء 
الهيئة على محضر اجتمــاع هذه اللجنة 

وما نتج عنها من قرارات. 
وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 
أن دفــع الاحتــلال بــكل هــذه المخططات 
الاســتعمارية فــي المصادقــة علــى بناء 
وحدات اســتعمارية جديدة يمثل اختراقا 
لكافة الاعــراف والقوانــين الدولية وعلى 
رأســها القرار2334  الذي أكد بشكل واضح 
رفــض كل أشــكال الوجود الاســتعماري 
الدولــة  أراضــي  علــى  الاســتيطاني 
الفلســطينية. وشــددت الهيئــة على حق 
الشعب الفلســطيني في الدفاع عن نفسه، 
القانونية  الإجراءات  كافة  ســتتخذ  وأنها 
علــى الصعيد المحلي والدولــي للدفاع عن 
أرضه  فــي  الفلســطيني  الشــعب  حقوق 
وفضح ممارسات الاحتلال وكشف أكاذيبه 

وتضليله للمجتمع الدولي.

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون الفلسطينيين 

■ القــدس المحتلــة - الأناضــول: 
قال مكتب رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــين نتنياهــو، إن الأخيــر خضع 
أحــد  فــي  الجمعــة  أمــس  صبــاح 
مستشــفيات القدس »لفحص روتيني 

لجهازه الهضمي واجتازه بنجاح«.
وأضاف المكتب فــي تصريح مكتوب 
ســليلتين  إزالة  الفحص  خــلال  »تمت 

)بوليبين( صغيرتين«.
ومن جهته قال طبيب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي الشــخصي تسفي هيرمان 
بيركوفيتــش الــذي اصطحبــه أثناء 
إزالة  الفحص »قبل عدة أشــهر تمــت 
حصوة مــن المثانة. ومنــذ ذلك الحين 

تتم متابعة حالة الجهاز البولي لرئيس 
الوزراء نتنياهو«، وفق المصدر ذاته.

الفحوصات  أتــت  »كمــا  واضــاف 
بنتائج  مؤخــراً  نُفذت  التــي  المخبرية 
الدم  ضغط  أن  وبيّنــت  تماماً  ســليمة 

ضمن مستوياته الطبيعية«.
وتابــع »كما خضع رئيــس الوزراء 
لاختبار لوظائف قلبه ورئتيه ولفحص 

العينين واجتازهما بنجاح«.
والشــباب  الرياضة  وزيرة  وكانت 
الاســرائيلية ميري ريغيــف قد تولت 
مهــام رئيس الــوزراء أثنــاء خضوع 
مكتب  وفق  الطبــي،  للفحــص  الأخير 

نتنياهو.

نتنياهو يخضع لفحص طبي لجهازه الهضمي
■ القدس المحتلــة - الأناضــول: تقدمت عاملة ســابقة في 
منــزل رئيس الوزراء الإســرائيلي بدعوى قضائيــة ضد عقيلة 
رئيــس الــوزراء، بنيامــين نتنياهــو، بتهمة التنكيــل. وقالت 
صحيفة »يديعوت احرونوت« العبرية، أمس الجمعة إن العاملة 
»المتدينة« )24 عاما(، تقدمت بدعواها ضد سارة نتنياهو، أول من 

أمس الخميس.
وأشــارت الصحيفة إلى أن العاملة، التي لم يتم نشر اسمها، 
قالــت في دعواها إلــى محكمة العمل الإســرائيلية إن »ســاره 
نتنياهو نكلت بها وأهانتها وحتى اوشــكت على ضربها«. وطبقا 
للصحيفة فإن المشــتكية عملت في قسم النظافة في منزل رئيس 

الوزراء الإسرائيلي قبل شهرين فقط.
ولفتت إلى أن العاملة طلبت تعويضات بقيمة 225 ألف شيكل 

)64 ألف دولار أمريكي(.
وأشــارت إلى انه طبقا للدعوى فإن ساره نتنياهو طلبت من 

العاملة الإلتزام بعدم الخروج في إجازة او اخذ أيام مرضية حتى 
لو مرضت وأن تمتنع عن الغياب حتى لو كان أطفالها مرضى.

وذكرت الصحيفة إن ســارة ألزمت العاملة بوضع ملابســها 
في أكياس معقمة، وغســل ملابســها يوميا فــي منزلها، بدعوى 
عدم نقل العدوى إلى أبناء نتنياهو. واســتنادا إلى الدعوى فإن 
سارة طلبت من العاملة أن تغسل يديها قرابة 100 مرة يوميا بماء 

ساخن .
ونقلت الصحيفة عن رئيــس الوزراء الإســرائيلي نتنياهو 
القــول إن »الحديث يدور عــن محاولة ابتزاز بواســطة ترويج 
لأكاذيب«، مشيرا الى ان زوجته كانت برفقته في جولة في أمريكا 
اللاتينية ونيويورك خــلال الفترة التي عملت فيهــا العاملة ما 

يعني أنها عملت لأيام قليلة فقط خلال وجود عقيلته في البلاد.
يذكر أن ســاره نتنياهــو تخضع للتحقيق من قبل الشــرطة 

الإسرائيلية بتهمة اساءة إدارة منزل رئيس الوزراء.

عاملة تقاضي زوجة نتنياهو بتهمة التنكيل
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شؤون عربية وعالمية

»لأنها تخلق جوا من التوتر من شأنه أن ينعكس سلبا على مصالح المواطنين والأمن العام« 

الداخلية المغربية تمنع التظاهر في الحسيمة تزامنا مع ذكرى مقتل بائع الأسماك 
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من فاطمة الزهراء كريم الله:

تزامنا مع الذكرى الســنوية الأولى لمقتل بائع 
الأســماك محســن فكري، الذي مــات طحنًا في 
شــاحنة نفايات، قررت الســلطات الإقليمية في 
الحسيمة التابعة لوزارة الداخلية منع المظاهرات 
بالأماكن العموميــة كلها يومي 27 و 28 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر،  في أعقاب نداءات عبر وســائل 

التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر.
وأوضح بلاغ لعمال )محافظة( إقليم الحسيمة 
أن نداءات من مصــادر مجهولة وأخرى من خارج 
الإقليم تواترت، خلال الأيــام الأخيرة عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعي تدعو عمــوم المواطنين إلى 

المشاركة في مظاهرات يومي 27 و28 أكتوبر.
وأضاف البلاغ أن هذه الدعوات التي لم تحترم 
الإجراءات القانونية المعمول بها، تأتي بعد عودة 
الأمن والطمأنينة إلى الإقليم، حيث أن الرأي العام 
يتتبع بارتيــاح تقدم الأوراش التنموية المفتوحة، 
وما خلفته مــن تفاعل إيجابي من طرف ســاكنة 

الإقليم.
وخلــص البلاغ إلــى أن الســلطات الإقليمية 
بالحسيمة قررت منع المظاهرات بالأماكن العمومية 
كلهــا  يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، كون مثل هذه 
الدعوات تخلق جوا من التوتر، الذي من شأنه أن 
ينعكس ســلبا على مصالح المواطنين وعلى الأمن 

العام.
تحركهم  فــإن  التظاهــرة  منظمــي  وحســب 
»الســلمي« يهــدف إلــى المطالبة بالإفــراج عن 
موقوفــي الحــراك. وقــال صبحي بوديــه، أحد 
الناشــطين فــي الحراك، لـــ »القــدس العربي«: 
»أولا، نعتبر ذلــك القرار غير دســتوري باعتبار 
أن حق التظاهــر مكفول بالفصل 27 من دســتور 
2011، ثم إننا كل ما  كنا نســعى إليــه هو تظاهر 
ســلمي نحيي من خلاله ذكرى الحراك، والمطالبة 
بإطــلاق صراح المعتقلين. وثانيــا يضيف بوديه، 
الريف  منطقــة  مــع  اســتثنائي  تعامــل  هنــاك 

بخصوص ممارســة المواطنين المغاربة المنحدرين 
 مــن هذه المنطقــة في ممارســة هــذه الحقوق«.

ويشير الناشــط، إلى أن الإشــارات التي تقدمها 
أجهــزة الدولــة بخصوص قــرب الانفــراج في 
الريف،  لأزمــة  ومعقولة  واقعيــة  حلــول  إيجاد 
تبقــى مجــرد تكتيــكات مرحليــة بينمــا تبقى 
المقاربة الأمنيــة خيارا اســتراتيجيا. ويؤكد أنه 
بعد هــذه  الخروقات المســطرية ســواء المتعلقة 
الآخر  بعضهــم  ومحاكمات  النشــطاء  باعتقــال 
ومســار التحقيقــات بخصوص جريمــة اغتيال 
محســن فكري لــم يبــق للمحتجين بعــد فقدان 
 الثقة في المؤسســات ســوى الاحتجاج الميداني.
وليســت هذه هي المــرة الأولى التــي تمنع فيها 
بالمنطقة، حيث سبق  المغربية مظاهرات  السلطات 
أن قرّرت الســلطات المحلية بإقليم الحسيمة، عدم 
الســماح بتنظيم مســيرة احتجاجية، كانت عدة 
هيئات ونشطاء قد دعوا إليها يوم 20 تموز/ يوليو 
الماضي، للاحتجاج على استمرار اعتقال العشرات 
من نشــطاء حراك الريف، والضغط لأجل تحقيق 
 .2016 الاحتجاجات  بدايــة  منذ  المرفوعة  المطالب 
والتي شــهدت مواجهات دامية بــين رجال الأمن 
والمحتجــين، وانتهــت بمزيد مــن الاعتقالات في 
صفوف النشطاء وخلفت جرحى من كلا الطرفين. 

إضافة إلى  وفاة الناشط عماد العتابي. 

شريط الأحداث

.في 28 تشــرين الأول/ أكتوبر 2016، لقي بائع 
السمك محسن فكري مصرعه سحقا داخل شاحنة 
لجمع النفايات في الحسيمة أثناء احتجاجه على 
مصادرة السلطات كمية من سمك السيف وإتلافها 
من قبل مســؤولي المدينة، بدعوى اصطيادها في 

غير موسمها.
وفي اليــوم الموالي، نددت أحــزاب وجمعيات 
مغربية بمقتل المواطن بعدما تم حجز بضاعته من 
الأســماك، وطالبت بفتح تحقيق لكشف حيثيات 
الحــادث. هذا الحادث المأســاوي خلف اســتياء 
شــعبيا، إذ خــرج المواطنــون للاحتجــاج على 

مقتل فكري في كل من الحســيمة والدار البيضاء 
والرباط، مطالبــين في تلك الاحتجاجات بالعدالة 
الاجتماعية والحق في العدل. وأمر العاهل المغربي 
محمد السادس بفتح تحقيق في مقتل بائع السمك، 
حيث كشــفت النيابة العامة عــن أن الحادث كان 
»قتلا غير عمــدي«، ونفت صدور أي أمر بالاعتداء 
على »بائع الســمك« من طرف أية جهة وأحالت 11 

شــخصا إلى قاضي التحقيق، موظفان اثنان من 
وزارة الداخليــة المغربية، وممثــل وزارة الصيد 
الاحتجاجات  تجــددت  بيطري.  وطبيب  البحري 
على خلفية مقتل محسن فكري، وجرت مواجهات 
بــين متظاهرين وقــوات الأمــن أوائل شــباط/ 
فبراير. وفي 28 آذار/ مارس تمت إقالة والي إقليم 
الحسيمة، وبعدها قام وزير الداخلية الجديد عبد 

الوافي لفتيت بأول زيارة رســمية إلى الحسيمة، 
حيــث أكــد أن منطقــة شــمال المغــرب »أولوية 
إســتراتيجية« للدولة، ودعا إلى »إرســاء ثقافة 
الحوار«.  وفي 27 نيســان/ أبريل، صدرت أحكام 
بالســجن لمدد تتراوح بين خمســة وثمانية أشهر 
على ســبعة متهمين في قضية موت بائع الســمك. 
في المجموع اتهم في هذه القضية 11 شخصا بينهم 

مسؤولون في إدارة صيد الســمك وموظفون في 
وزارة الداخليــة وفي شــركة التنظيف. مجموع 
الأحــكام بلغت 47 شــهرا في الحبــس للمتهمين 
جميعهــم، فضلا عن غرامات ماليــة لفائدة عائلة 
الضحية. وفي يوم 22 أيار/ مايو، حل وفد وزاري 
مكون من 7 وزراء بالحســيمة، حيث عقد لقاء مع 
منتخبي المنطقة وفاعلين من المجتمع المدني، وذلك 
في إطار التفاعل مع احتجاجات الحســيمة، التي 
رُفعت فيها مطالب اجتماعية تهــم تنمية المنطقة. 
وقبل اللقاء، قــام الوفد بجولة في المدينة من أجل 
تفقد المشــروعات التي تم إطلاقها في الحســيمة 
ومدى تقدم الاشــغال بها. وقام الوفــد الوزاري 
بزيارة ثانية إلى الحسيمة يوم 12 حزيران/ يونيو 

بهدف الاستماع إلى مطالب الساكنة. 
لكن هذه التحركات كلها لم تحد من اســتمرار 
وتنامــي الوقفــات الاحتجاجية لحــراك الريف، 
والمطالبة بإطلاق الموقوفين بتهمة المس بالســلامة 
الداخلية للدولة وتلقي التمويــل من الخارج،  ما 
أدى إلى اعتقال أحد أبرز وجوه هذا الحراك ناصر 
الزفزافــي الــذي وجهت له تهمة ارتــكاب جريمة 
عرقلة وتعطيل حرية العبادات، في إثر احتجاجه 

داخل مسجد على خطبة إمام جمعة.
كمــا تم تنظيــم وقفــات تضامنية مــع أهالي 
الحسيمة بكل من طنجة والدار البيضاء والرباط، 
حيث دعا المتضامنون الحكومة الى تحقيق المطالب 
الاجتماعية والاقتصادية التي احتج من أجلها أهل 
بإطلاق  المغربية  الســلطات  طالبــوا  كما  الريف، 
ســراح المعتقلين الذين مــا زالــت قضيتهم تلقى 
تضامنا واســعا من لدن المنظمات الحقوقية داخل 

المغرب وخارجه.
إعفاء  المغربــي  العاهل  قــرار  وبعــد  واليوم، 
عدد مــن المســؤولين الحكوميين المعنيــين بتأخر 
الريــف، تتعالى  إقليم  التنمية فــي  مشــروعات 
أصوات مطالبة بإطلاق سراح  المعتقلين كون التهم 
الموجهة إليهم خضعت لتكييف سياســي، في حين 
أنهم كانوا يطالبون فقط بمطالب اجتماعية ثبتت 
صحتها ومشــروعيتها مع قــرارات الملك الأخيرة 

المستندة إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

المغرب.. غليان داخل حزب »العدالة والتنمية« وتبادل الاتهامات بين قيادييه بـ »الشيطنة« ودعوة إلى »عدم تخريب البيوت بالأيادي«

الرميد يهاجم بن كيران ويقول إن تمجيده لنفسه جعله كأنه هو الحزب والحزب هو
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

يعيش حزب »العدالة والتنمية« الذي يقود 
التحالف الحكومي فــي المغرب غليانا قويا بين 
التيار المصطف إلــى جانب عبد الإله بن كيران 
)رئيس الحكومة السابق( الذي ضمن له ولاية 
ثالثة على رأس قيادة الحزب، وما يعرف بتيار 
الذي كان يعارض بشدة تمديد  »المستوزرين« 
تلك الولايــة، ومن أبرز ممثليه مصطفى الرميد 
الرباح وزير  وزير حقوق الإنســان، وعزيــز 

الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
ويتبــادل قياديــو الحــزب ذي التوجهات 
»شــيطنة«  بمحاولة  الاتهامــات  الإســلامية 
بعضهم بعضــا، من خلال تصريحــات نارية 
وتدوينــات »فيــس بوكيــة« ينتقــد فيها كل 
طرف أداء الطرف الآخر ومواقفه ســواء خلال 
العمل  خــلال  أو  الانتخابيــة  الاســتحقاقات 

الحكومي أو في مسار النشاط الحزبي.
ســجال جديد ظهر أمس الأول عبر تدوينة 
للوزير مصطفى الرميد، تضمنت ردا على بعض 
ما جــاء في خطاب ألقاه عبــد الإله بن كيران، 
الأســبوع الماضي، في لقــاء منتخبي مجالس 

الجماعات )المنتمين لــــ »العدالة والتنمية«(، 
حيث قــال أمين عام الحزب خــلال حديثه عن 
الحملة الانتخابية لســنة 2011 إنه هو وحده 
من ضمن باقي قياديي الحزب من قام بالحملة. 
فهــم بين من ســافر إلــى الحج، ومــن رفض 
المشــاركة في الحملة الانتخابيــة ومن لم يكن 
يريد مشاركة الحزب أصلا في تلك الانتخابات، 

ومنهم من قام بحملة انتخابية محدودة. 
على  فــردّ  الرميد،  مصطفى  فاجــأ  تصريح 
ذلك بالقــول إن »كلمة الأخ الأمين العام أوردت 
معطيات ووقائع وأحــداث لا علاقة لها مطلقا 
بموضوع اللقاء الذي كان يفترض فيه اجتناب 
كل ما يزيد في تفاقــم الخلافات ويكرس مزيدا 

من النزاعات.« 
وأوضح أن بن كيران خالف التوجيه الذي 
أعضاء  داعيا  الجاري  الشــهر  أواسط  أصدره 
الحزب إلى الانضباط لآداب الاختلاف وتجنب 
لفكرة  التعصب  وعدم  للأشــخاص  الإســاءة 
أو رأي أو اختيــار، وذلك ردا على النقاشــات 
الدائرة بين بعــض المنتمين للحزب على مواقع 
التواصل الاجتماعي التي لاحظ أنها لم تنضبط 
ومســت  الاختلاف،  وآداب  لمنهج  العموم  على 
بأخلاق بعض الأعضــاء وبالاحترام المطلوب 

بين مناضلي الحزب.

واعتبر الرميد أن بن كيران انتصر في كلمته 
أمام المنتخبين لنفســه فقط، وعمل على تسفيه 
جهود الجميع. واســتطرد قائــلا »إن الصيغة 
التي أورد بها الأخ الأمين العام موضوع نضاله 
الكبيــر خلال انتخابات 2011 اســتصغر معها 
نضال الآخرين مــن إخوانه في قيادة الحزب، 
حتى بدوا كأنهم متخاذلــون ومفرطون وغير 
مكثرتــين باســتحقاقات مرحلة حاســمة من 
تاريخ الحزب والوطن، وتمجيده لنفسه بشكل 

جعله كأنه هو الحزب والحزب هو!«
وخلافــا لمــا قال عبــد الإلــه بن كيــران، 
أكد مصطفــى الرميد أنه شــارك فــي الحملة 
مشــاركة،  مــن  وســعه  بمــا  الانتخابيــة 
الدار  فــي  الحــزب  أعضــاء  مــع  وخاضهــا 
البيضــاء وســيدي بنــور ووجــدة وبركان 
وغيرها... وبوجــدور  والعيــون   وتيزنيــت 

ثــم توجــه الرميد إلى بــن كيران بالأســئلة 
التالية: »إذا كان المصطفى الرميد على ســبيل 
المثال بهذا الشــكل الذي حاولــت الإيحاء به 
أمام جمع غفير مــن قيادات الحزب على صعيد 
ربوع الوطن، فلِمَ اقترحته عضوا في الحكومة 
بعــد هذا »الخذلان« الذي أشــرت إليــه؟ ولِمَ 
تمســكت به بعدما واجــه اقتراحك صعوبات 
تعرفهــا؟ ولِمَ اقترحته بعــد ذلك على المجلس 

الأمانة  لعضوية  السابع  المؤتمر  خلال  الوطني 
العامــة؟ ولِمَ أصبحت تعتمــد عليه في الكثير 
من الأمور الحزبية والحكومية خلال السنوات 
الفارطة؟ وكنت تصر علــى القول مرات أنك لا 
 ترى غيره مؤهلا لقيــادة الحزب والحكومة؟«
وتســاءل الرميد عما إذا كان بن كيران سيقول 
ما قاله لــو وقف هو إلــى جانبه في مســألة 
التمديد لولاية ثالثة. وأعرب عن أمل في يكون 
الأمين العام قدوة باقي الأعضاء في ما دعا إليه 
من عودة إلى جادة الصواب وصيانة للأعمال 

من العبث وعدم تخريب البيوت بالأيادي.

إشاعة الافتراء

وفي السياق نفســه، كتب عزيز الرباح في 
تدوينته منذ أيام ما يلــي: »نلت من الضربات 
ما لا يتحمــل. ومع ذلك صبرت واحتســبت.. 
ووصل الأمــر إلى التخويــن والاتهام بالقرب 
من المخزن )السلطة( والسعي وراء الكرسي... 
الخ. ولو بقي الأمر عنــد حدود جرائد ومواقع 
معروفة ومشــبوهة لهان الأمر، لكن أن تردده 
جهــات تدعــي القرب مــن المصــادر والقرار 
الحزبي ولا يكذبها أحد، وأن تصر مجموعة من 
الأعضاء على إعادة نشــر هذه الأخبار، حتى 

وصل الأمر إلــى حدود لم نعهدهــا في تيارنا 
من سب وشــتم، فإنني أجد نفسي مجبرا على 
التوضيح، وهذا حقي.« ثم تحدث عن موضوع 
التحالف مع حزب »الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية«، موضحا أنه كان في البداية مقتنعا 
بهذا التحالف خلال تعيين عبد الإله بن كيران 
رئيســا للحكومة مجددا بعد نتائج انتخابات 
العام الماضي. لكن، بعد إعفاء بن كيران وتعيين 
سعد الدين العثماني مكانه، رفض الرباح ذلك 

التحالف.
لكن الذي حــدث ـ يضيف الربــاح ـ هو أن 
بن كيران لــم يعترض على دخــول »الاتحاد 
الاشــتراكي« وجاء إلى المجلس الوطني وأقنع 
الأعضاء )وهــو يعلم أن الاتحاد الاشــتراكي 
ســيكون في الحكومة بعــد أن أخبره الدكتور 
سعد الدين العثماني( بالاستمرار في الحكومة 

والتجاوب الإيجابي مع رسالة الملك. 
وتســاءل صاحــب التدوينــة: »لِــمَ يصر 
بعضهم على إشــاعة الافتراء ونشر البهتان؟ 
ومتــى كانت هــذه أخلاقنا؟ متــى كانت هذه 
طريقــة تعاملنا مــع بعضنا؟ لا شــك أن هناك 
اختلالات ينبغي ان تعالج، وانحرافات ينبغي 
أن تواجه، وحقائق يجب أن تعرف. وسأتحمل 

مسؤوليتي في ذلك مهما كلفني الأمر...«

أمــا في التيار المســاند لبن كيــران، فكتبت 
القياديــة أمينــة مــاء العينــين تدوينة دعت 
فيها إلــى »وقف حملات شــيطنة الأمين العام 
وتصويره كأنه يســتهدف زملاءه من قيادات 
الحزب ثم المزايدة عليه بذلك.« وأضافت قولها 
»أكثر من كان مقدّرا ووفيا لإخوته هو بن كيران 
نفسه، وبذلك لا مجال للنفخ في شقاق وهمي«، 
وذكرت أن بن كيران تشــبث بمصطفى الرميد 
حين اقترح عضــوا في الحكومة بعد انتخابات 
2011، حســن اعترض عليــه بعضهم بدعوى 
ســلوكه الصدامي. كما أن أمين عام الحزب ظل 
يدعمه حين كان وزيرا للعــدل. وتابعت قولها 
إن بن كيــران دافع كذلك عن عزيز الرباح نافيا 
عنه الاتهام بالعمالة لجهات أخرى، مثلما دافع 
عنه حين نشــر لائحة المســتفيدين من رخص 
النقــل والمواصلات العامة )ســيارات الأجرة 

والحافلات(.  
وســبق لماء العينين أن كتبت فــي تدوينة 
أخرى أن تشخيص المأزق الذي يمر منه حزبها 
والذي يقر به الجميع اليــوم لا يمكن اختزاله 
في ما هــو محلــي، معتبــرة كل محاولة لجر 
النقاش إلى مســتوى تصفية حسابات بعينها 
لا يمكن أن يخدم رهــان التصويب والمراجعة 

والاسـتدراك.

صورة ارشيفية لمظاهرة  في حراك الريف

»التقدم والاشتراكية« المغربي يتضامن مع وزرائه ويقرر 
بحث الاستمرار في الحكومة من عدمه نهاية الأسبوع المقبل

الرباط ـ »القدس العربي«:

لــم يتأخر حــزب »التقدم والاشــتراكية« في 
التفاعــل مــع القــرارات التــي أصدرهــا العاهل 
المغربي بخصــوص موضوع تأخر مشــروعات 
التنمية في إقليم الحســيمة، حيــث عبّر الحزب 
عن اعتزازه بـ »الأداء المشــرف« للوزراء المعنيين 
بـــ »الإعفــاء« أو »عدم الرضا«، مؤكــدا  تفانيهم 
وإخلاصهــم في خدمــة المصالح العامــة. وقرر 
عقــد دورة اســتثنائية للجنــة المركزيــة )برلمان 
الحــزب( يوم 4 تشــرين الثانــي/ نوفمبر المقبل 
للبت في موضوع الاســتمرار في المشــاركة في 

الحكومة الحالية من عدمها.
وكان ثلاثــة قياديــين في الحزب الشــيوعي 
المغربي )ســابقا( قد شــملتهم القرارات الملِكية، 
ويتعلــق الأمــر بنبيــل بــن عبــد الله )أمــين عام 
الحــزب( الــذي شــغل منصــب وزير الســكنى 
وزيــر  الــوردي  والحســين  المدينــة  وسياســة 
الصحة، وهما ممن شــملهم الإعفاء من مهامهم، 
إضافة إلى محمد أمــين الصبيحي وزير الثقافة 
الســابق الذي كان  بين المسؤولين المعنيين بعدم 
رضا العاهل المغربي عليهم، وقراره عدم إســناد 
أية مهمة رســمية لهم مستقبلا بسبب »إخلالهم 
بالثقة التي وضعها )الملك( فيهم، ولعدم تحملهم 
مسؤولياتهم«، حســب ما جاء في بلاغ الديوان 
الملِكي. واجتمع المكتب السياسي لحزب »التقدم 
والاشــتراكية«، بصفة اســتثنائية، أمس الأول، 
حيث تداول في التطورات الأخيرة التي تشهدها 
الساحة المحلية، خاصة ما يتعلق بالقرارات التي 
اتخذها الملك محمد الســادس بعــد اطلاعه على 
تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات بخصوص 

تنفيذ برنامج »الحسيمة منارة المتوسط«.
وجاء في البلاغ الذي تلقت »القدس العربي« 
نســخة منــه إن »المكتب السياســي يقــارب هذا 

الموضوع بما يلزم من تقدير واحترام لجلالة الملك 
ولقراراته الســامية، تجســيدا لروح المســؤولية 
والاتزان التــي ميزت على الدوام  مســار حزب 
التقدم والاشــتراكية، ســواء طيلــة تموقعه في 
المعارضة لمدة خمســة عقود أو أثناء مشــاركته 
فــي تدبيــر الشــأن الحكومــي، مؤكــدا  يقينــه 
الصــادق بأن  الأمــين العام للحــزب والرفيقين 
اللذيــن تحمــلا المســؤولية الوزارية، ســواء في 
الحكومــة الســابقة أوفــي الحكومــة  الحالية، 
ين بهذه القرارات، أديا مهامهما العمومية  والمعنيِّ
بحــرص شــديد علــى الامتثــال لمــا تســتلزمه 
المصالح العليا للوطن والشــعب، متشــبعين في 
ذلــك بقيم ومبــادئ الحزب القائمــة على الروح 
الوطنية العالية وعلى ضــرورة التحلي بأقصى 

درجات النزاهة والصدق والأمانة.«
وأضــاف البلاغ إن المكتب السياســي لحزب 
التقدم والاشــتراكية »يعبر عن اعتــزازه بالأداء 
المشــرف لــوزراء الحــزب المعنيين، وبســعيهم 
القوي والثابت إلى خدمــة المصالح العامة، بكل 
تفان وإخــلاص ونكران للذات، وبعيــدا عن أية 
نزعة سياســية أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير 
راســخ  وبتشــبث  ومســؤولية،  وجديــة  يقــظ 
بالمؤسســات وبثوابــت الأمة وفي احتــرام تام 
لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون. وهو 
مــا دأب عليــه وســيواصل نهجه حــزب التقدم 
والاشــتراكية، في إطــار المبدأ الراســخ المتصل 
بالتعــاون مــع المؤسســات الدســتورية، وعلى 
رأســها المؤسسة الملِكية، في ســعيها التحديثي 

والتنموي  للمغرب.«
واســتأثر موضــوع اســتمرار الحــزب فــي 
المشــاركة فــي الحكومــة الحاليــة مــن عدمــه 
باهتمــام بالغ من لدن المكتب السياســي. وبهذا 
الخصــوص، قــرر عرض هــذا الأمر علــى أنظار 
»اللجنــة المركزيــة« المقــرر التئامهــا  فــي دورة 

استثنائية يوم السبت 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 
المقبــل، معلنــا مواصلــة مشــاوراته فــي الأمر 
بنــاء علــى المســتجدات التي يمكن أن يشــهدها 
الموضوع، مع اســتحضار المصلحة العليا للوطن 

والشعب المغربي.
على صعيد آخر، وفي ما يشبه الرد على تقرير 
المجلس الأعلى للحسابات الذي نسب اختلالات 
فــي تنفيــذ مشــروعات التنميــة إلــى وزارتــي 
الإســكان والصحة من بــين قطاعــات حكومية 
أخرى، نشــرت صحيفة »اليوم 24« الإلكترونية 
معطيات كشــفت عنها وثيقــة إحصائية لوكالة 
المشــروعات  حــول  الشــمال،  أقاليــم  تنميــة 
المســندة إليها في إطار برنامج »الحسيمة منارة 
المتوســط«، حيــث أفــادت أن كلا مــن وزارتــي 
الإســكان والصحة تتصــدران ترتيب القطاعات 
الحكومية مــن حيث تحويل الإســهامات المالية 
إليهــا، وذلك إلــى غاية نهايــة أيلول/ ســبتمبر 
المنصــرم. ونقلــت عن الوكالــة قولهــا إن وزارة 
الصحة حوّلت 99 % من التزاماتها المالية تجاه 
الوكالة بهدف إنجاز المشروعات المبرمجة، فيما 
بلغت نســبة تحويل وزارة الإسكان لإسهاماتها 

المالية 83 %.
أما أدنى نســبة ضمن القطاعــات الحكومية 
التــي فوّضــت إنجاز مشــروعات إلــى الوكالة، 
فتســجّلها وزارة الفلاحــة، التي ســجّل عدادها 
0%، أي أنهــا لم تحوّل أي جزء من المبلغ المالي 
الــذي التزمت بها تجــاه الوكالة. وهــو ما يعيد 
التســاؤل المتداول على نطاق شبكات التواصل 
الاجتماعــي حــول الســر في عــدم إعفــاء وزير 
الفلاحة عزيــز أخنوش من مهامــه، إضافة إلى 
أن قطــاع الصيد البحري التابــع له، وهو القطاع 
الذي كان من أســباب اندلاع الحراك الاجتماعي 
في الحســيمة، بعد مقتل بائع الأسماك محسن 

فكري في شاحنة نفايات العام الماضي.

تحقيق أقدم مطلب للمستثمرين في مجال الإعلام الخاص

موريتانيا.. الحكومة تجيز أول قانون وطني للإعلان بعد عقدين على انتظاره
نواكشوط -» القدس العربي«:

أعلنت الحكومة الموريتانية أمس إجازة أول قانون ينظم للإعلان في 
البلاد بعد انتظار المســتثمرين في مجال الإعلام الخاص لهذا النص مدة 

عشرين سنة مضت. 
وأكدت حــواء تانجا وزيــرة العلاقات مع البرلمــان والمجتمع المدني 
»أن قانون للإعلان يمثل العمود الثالث المســير لقانون حرية الصحافة 
والسمعيات البصرية في موريتانيا، وهو مطلب قديم للفاعلين في قطاع 

الاتصال من صحافة ووكالات وقنوات«.
وأضافت »هذا المشــروع يأتي لدفع عجلة الاقتصاد وحماية المستهلك 
وإنارة الرأي العام الوطني ورصد موارد مالية لقطاع الاتصال من خلال 
إشــهارات شــفافة«، مبرزة »أن القانون الجديد مكون من مجموعة من 
المواد القانونية، ويتناول إشــكاليات القطاع بتحديد الفاعلين في مجال 

الإشهار وتعريف الإشهار والعقوبات والجهات التي تسيره«.
ويلبــي القانون الجديــد مطلب الفاعلين الإشــهاريين مــن معلنين 
ووكالات إعلان ووسطاء ووســائل إعلام وجمهور متفاعل مع الرسائل 
الإشــهارية؛ ويتكون القانون من 245 مادة موزعــة على 9 أبواب يضم 
كل منهــا مجموعة مــن الفصول ويكرس مبادئ أساســية مــن أهمها، 
حسب الوزيرة، حرية ممارسة النشــاطات الإشهارية على عموم تراب 
الجمهوريــة الإســلامية الموريتانية وفق أحكام قانون الإشــهار وطبقا 

للتشريعات والنظم المعمول بها«.
وينهي القانــون الجديد أي احتــكار للإعلان أيــا كان مصدره وأيا 
كانت مســوغاته ويضع آليات تشاركية ممكنة من الولوج إلى الخدمات 

الإشهارية بصورة شفافة.
ـــويضع القانون إطارا تنظيميا لكل النشــطات الإشهارية، ويصون 
حقوق الفاعلين المختلفين من معلنين ووسطاء ووكالات إشهار ووسائل 
بث ونشــر وعرض، ويحدد واجباتهم المهنية والأخلاقية، ويضع معالم 
واضحة لأشــكال ومضامين الرســائل الإشــهارية ويتعاطى مع آثارها 

وقائيا وعلاجيا.«
وأكد أحمد مصطفى مستشــار وزير الاتصال الموريتاني »أن القانون 
الجديد يولي، عناية مبررة لإنعاش الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك 
ويكرس حق المواطن فــي معرفة حقيقة المنتجــات والخدمات والأفكار 
المروج لها من خلال الجمع بين مقاربة الإشــهار الإعلامي المتســم بالنفع 
العام والإعلان الترويجي بما يضمن احترام الثوابت والقيم وينســجم 

مع الأنماط الاستهلاكية السائدة ويخدم النهج الاقتصادي المتبع«.
وقال »إن القانون يرســم معالم الحدود الاصطلاحيــة بين الدعاية 
والدعوة والإشــهار بصورة واضحة، كما يعطي بعــدا حقيقيا لحماية 
حقوق الإنســان وخصوصياته الأساســية ويمنع أي استخدام لصور 
نمطية تخدش الكرامة الإنســانية«. ويوفر القانون، حســب المستشار، 
مصادر شفافة لتعبئة موارد مالية لأقطاب الإعلام العمومي والخصوصي 
والجمعوي ويوفر مصادر دخل للمجموعات الإقليمية على عموم التراب 

الوطني، وينشئ آليات تشاركية لتسيير تلك الموارد كي تسهم في تطوير 
المنتج الإعلامي الإشهاري الوطني وتجعله في مستوى ما تفرضه العولمة 

التجارية والإعلامية من تنافس.«
وأكد أحمد مصطفى »أن قانون الإشهار يشكل إلى جانب قانون حرية 
الصحافة والنشر وقانون تحرير الفضاء السمعي البصري، ثالثة أثافي 
منظومة الحريــات الإعلامية في موريتانيا ويفتــح آفاقا جديدة لإعلام 
مواطنة جديد تلبــى خدماته تطلعات وحاجيــات الجمهور الموريتاني 

الجانح دوما للرقي والتطور«.
وأوضح المستشــار »أن القانــون صدر بعد أن تعاقــب على الوزارة 
المكلفة بالإعلام طوال 19 ســنة، ســبعة عشــر وزيرا ووزيــرة خدموا 

بإشراف 5 رؤساء«.
»وكما يقول نابليون بونا بارت »الهزيمة نكرة وللنصر آباء كثيرون«، 
يضيف المستشــار، فقد تحقق النصر بإصدار هــذا القانون، وآباؤه هم 
كل من شــارك بتوجيه أو رأي أو فكرة في منــح موريتانيا قانونا وطنيا 

متكاملا للإشهار«.
وقال »لقــد انتهت مرحلة الإعداد وبدأت معركة إنفاذ القانون وهي أم 
المعارك وتتطلب إسهام  الفاعلين جميعهم كل باسمه ووسمه ومن موقعه 

المهني«.
ويتزامن إصدار قانون الإشــهار مع إغلاق قنوات التلفزيون الخاصة 
في موريتانيا بســبب مشــاكل مالية، حيث لم تتمكن هذه القنوات من 

تسديد ديونها لشركة البث الموريتانية.
ويرجع مسيرو القنوات العجز المالي لمؤسساتهم لاحتكار مؤسسات 
الإعلام الحكومية لسوق الإشهار وهو ما جعل الحكومة تفرج عن قانون 

الإشهار.
وأكد مديرو قنوات »شــنقيط« و«الســاحل« و«المرابطون« وإذاعة 
كوبني«، وهي مؤسســات خصوصية في بيان مشترك وزعوه أمس »أن 
الــرأي العام الوطني والدولــي فوجئ منذ أيام بالقــرار المجحف الذي 
اتخذته شــركة البث الإذاعي والتلفزي بتعليق بــث القنوات الخاصة 
بعد خمس ســنوات من قرار تحرير الفضاء السمعي البصري، منم دون 
اعتبار لما قامت به هذه المؤسســات من دور كبير في رفع مستوى الوعي 
بين المواطنين وتعزيز مكاســب الحرية وإشــاعة الديمقراطية وتحسين 

صورة البلاد الخارجية«.
»بعد الأزمة التــي خلفها هذا القرار الذي بدا مفتقــرا للّباقة، يضيف 
البيان، تشــكلت خلية تضم عدة مؤسســات ســمعية بصرية خاصة، 
لمتابعة هذا المشــكل والوصول به إلى حل ينهيه بشــكل جذري ويضمن 

للمواطن الموريتاني حقه في الإعلام المستقل«.
وأوضح البيان »أن خلية الأزمة إذ تجــدب الطريقة التي تعاملت بها 
شــركة البث الإذاعي والتلفزي مــع القنوات المســتقلة، لتهيب بفخامة 
رئيــس الجهورية محمــد ولد عبد العزيــز والنخبة السياســية وكافة 
المثقفين وأصحاب الرأي وهيئات المجتمــع المدني، من أجل العمل لوضع 

حد نهائي لهذه الأزمة التي تضررت منها موريتانيا عامة.«
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«:
الطيّب  سمير  التونسي  الفلاحة  وزير  تعرض 
لعاصفة من الانتقــادات بعد »تبريــره« ارتفاع 
ثمــن زيــت الزيتون بــأن أغلب التونســيين لا 
يســتهلكونه، حيــث اعتبر  البعــض أن الوزير 
المذكــور منفصل عــن الواقع ودعو إلــى إعادة 
تقييمه أدائــه، وهو ما دعا الطيــب إلى اتهامهم 
بـ«تحريف تصريحه«، مشيرا إلى أن ما قاله هو 

واقع يعيشه أغلب التونسيين.
وكان الوزيــر اعتبر في تريــح إذاعي أن زيت 
الزيتون في تونس مُعد فــي اغلبه للتصدير )في 
محاولة تبرير ارتفاع ســعره مؤخرا(، مشيرا إلى 

أن »التونسي لا يستهلك زيت الزيتون بكثرة لانه 
ليس من عاداته الغذائية وهو لا يســتخدمه عادة 

في الطبخ«.
تصريــح الطيب أثار موجة مــن الجدل، حيث 
كتــب نائب رئيس حــزب »التيــار الديمقراطي« 
محمد الحامدي على صفحته في موقع »فيسبوك«: 
»شــجرة الزيتون جزء من هويتنا وزيتها يتخلل 
اجسادنا غذاء ودواء )...( نكتشف اليوم مع احد 
وزراء حكومتنا العتيدة انه ليس من عاداتنا، كما 
اكتشــفنا مع وزير اخر اننا لســنا غرب ليبيا ولا 
شــرق الجزائر كما كنا نعتقد وانما جنوب ايطاليا 
)في إشارة إلى تصريح سابق لوزير البيئة رياض 

المؤخر(«.

وعلق رئيس اتحــاد الفلاحة والصيد البحري 
عبد المجيــد الرار بقوله إن زيــت الزيتون هو من 
عادات التونسي، داعيا الدولة التونسية إلى دعم 
زيــت الزيتون على غرار بقية الزيــوت النباتية، 
فيما اعتبر أحد النشــطاء على ســبيل التهكم أن 
الطيب »قــادم من كوكب آخر«، ودعــا إلى إعادة 
تقييــم أدائه من قبــل رئيس الحكومة يوســف 

الشاهد.
ورد الطيب بقوله إنه أراد مصارحة التونسيين 
بالأمــر الواقع، مشــيرا إلــى أن مــن يحاولون 
الاصطياد في الماء العكــر حرفوا كلامه واقتطعوا 
جــزء منه وأهملــوا حديثه عن ميل التونســيين 
لاســتهلاك الأنواع الأخرى الرخيصة من الزيوت 

النباتية )تســمى زيت الحاكم في تونس(، مشيرا 
إلى أن هذه الزيون مضرة بالصحة وتكلف الدولة 

أموالا طائلة كونها مستوردة من الخارج. 
ويشــكو عدد كبيــر من التونســيين من تزايد 
أســعار المواد الغذائية بنسبة كبيرة في السنوات 
الأخيرة، وخاصة زيت الزيتــون الذي يبلغ ثمن 

الليتر الواحد منه حوالي 6 دولارات.
وكان الطيــب بــرر قبل أيام اتجــاه الحكومة 
لزيادة أسعار الماء بأن ســعر الماء في تونس يُعد 
من أرخص الأســعار في العالم وخاصة بالنسبة 
لبلــد لديه موارد مائــي محدودة، كمــا اعتبر أن 
الســعر الجديد لن يؤثر على فاتورة المســتهلك، 

وهو ما عرضه لموجة جديد من الانتقادات.

قال إن استهلاكه لا يدخل العادات الغذائية للمواطنين 

انتقادات لوزير الفلاحة التونسية بعد »تبريره« ارتفاع ثمن زيت الزيتون

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أعلــن عــدد مــن نــواب الائتــاف 
الحاكــم فــي تونــس بأنهــم يجرون 
برلمانية  جبهــة  لتشــكيل  مشــاورات 
كبيــرة )أربعــن نائبــا( ضــد حركة 
النهضــة، حيــث هــدد حــزب »نــداء 
بـ»فصــل«  ســيقوم  بأنــه  تونــس« 
نوابــه المنتمن لها، فيمــا قللت حركة 

»النهضة« من أهمية هذه الخطوة.
 وكتــب النائب عن حركة »مشــروع 
تونس« الصحبي بن فرج على صفحته 
فــي موقــع »فيســبوك« تحــت عنوان 
»تأســيس جبهة برلمانية«: »تؤكد كتل 
الحرة لحركة مشــروع تونــس وآفاق 
تونس ومجموعة من نــواب كتلة نداء 
تونــس وعدد مــن النواب المســتقلن، 
وقــوع مشــاورات متقدمــة لتشــكيل 
جبهة برلمانية وســطية تقدمية بهدف 
إعــادة تحقيــق التــوازن فــي المشــهد 
يتــم  ان  علــى  البرلمانــي والسياســي 
الإعــان الرســمي للجبهــة فــي ندوة 

صحفية تُعقد في مجلس نواب الشعب 
خــال الأســبوع القــادم بالتزامن مع 

الجلسة العامة للمجلس«.
وأعــادت النائبــة عن حــزب »نداء 
تونس« نشــر تدوينة بن فرج، مشيرة 
إلــى أن هــذه الخطــوة تأتــي »التزاما 
نــداء  لحركــة  الأساســية  بالمبــادئ 
تونــس و وفــاءا للخــط الوطني الذي 
بعــث مــن«. وأضافــت فــي تدوينــة 
أخرى »ارتياح كبير لدى قواعد حركة 
نــداء تونــس على اثــر خيار تنســيق 
الــرؤى والقــرارات مــن طــرف نواب 
مــن كتلة حركة نداء تونــس مع الكتل 
الديمقراطيــة والتقدميــة فــي البرلمان 
)...( اتمنى ان تتسع الجبهة البرلمانية 
التقدميــن مهما  البرلمانيــن  لأغلبيــة 
كانت انتماءاتهم الحزبية لان مصلحة 
تونس تتعــدى الحســابات الحزبية. 

شكرا على دعمكم«.
فيما أكدت رئيسة كتلة آفاق تونس 
حــول  المشــاورات  ان  محجــوب  ريم 
الجديدة  البرلمانيــة  الجبهــة  تشــكيل 
مازالــت مســتمرة، وتوقعــت أن يتــم 
الاعــان عنها بدايــة الاســبوع الُمقبل 

الجزائر ـ »القدس العربي«:

قال جمال ولد عبــاس الأمين العام لحزب جبهة 
التحرير الوطني، حزب السلطة الاول في الجزائر، 
إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لن يكون مرشــح 
الجيش في الانتخابات الرئاســية المقبلة، التي من 
المقرر إجراؤها في 2019، مؤكدا بذلك الكلام الدائر 
حول اعتزام بوتفليقة الترشــح الى ولاية رئاسية 

خامسة.
صحفية  تصريحات  في  الجمعة  أمس  وأضاف 
أن الجيش هو مؤسســة جمهوريــة صلاحياتها 
محددة دســتوريا، وأنــه لا دخــل للجيش في 
السياســة وفِــي الانتخابات الرئاســية المقبلة، 
رافضا الاعتراف بوجود شــرعية عسكرية، وأن 
الشيء الوحيد الذي مازال موجودا هي الشرعية 

الثورية، على حد قوله. 
وأشــار الأمــين العام لحــزب جبهــة التحرير 
الوطني إلى أن الرئيس بوتفليقة لن يكون مرشح 
الجيش فــي الانتخابــات الرئاســية المقبلة، لأن 
الجزائر ليســت دولة عســكرية، والدستور الذي 
تم إقراره في 2016، يكــرس الديمقراطية والدولة 
المدنيــة، وأن بوتفليقة لن يقبل أن يكون مرشــح 

العسكر.
كلام جمــال ولد عبــاس يتضمــن اعترافا غير 
صريح أن الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة ينوي 
الترشــح لولاية رئاســية خامســة، وهــذا ليس 
غريبا علــى زعيم جبهة التحرير الــذي أعلن فور 
تعيينه في منصبه خلفا لعمار ســعداني الذي دفع 
الى الاســتقالة منذ اكثر من سنة، أنه يؤيد ترشح 
الرئيــس عبد العزيز بوتفليقة، رغم أن الدســتور 

الحالي ينص على تحديد الفترة الرئاسية بولايتين 
فقط غيــر قابلتين للتجديد، لكن بمــا أن بوتفليقة 
حصل علــى ولاياتــه الأربع قبل إقرار الدســتور 
الحالي فإنه من الناحية القانونية وبمجرد قراءة 
ســريعة للمجلس الدســتوري بإمكانه الترشــح 
لولايــة خامســة وسادســة إن أراد، فبوتفليقــة 
ســيكون آخر من يتولى الرئاســة مــدى الحياة، 
لان المادة المحددة للولايات أضحت مســجلة ضمن 
الثوابت الدستورية التي لا يمكن لأي كان أن يعيد 
النظر فيها، مثل مواد اخرى تتعلق بالهوية والدين 

والطابع الجمهوري.
وبعيدا عن النقاش القانوني بخصوص ترشــح 
بوتفليقة الى ولاية خامســة، يبــدو أن هذا الخيار 
السياسي هو الوحيد المتاح أمام النظام للاستمرار 
حتى  المتوفرة  فالمؤشــرات،  أخرى،  سنوات  خمس 

الان، توحي بأن النظــام بكل مكوناته لن يكون من 
الســهل عليه الاتفاق حول الخليفة، فالخلاف الذي 
كان مطروحا في نهايــة 2013 وبداية 2014، يتكرر 
مرة أخرى، واذا لــم يتمكن أهل الحــل والعقد من 
التوافق على شخص يكون هو البديل، فالاستمرار 
في »الحكم البوتفليقي« سيكون الحل »الأقل سوءً« 
على الأقــل بالنســبة اليهم، بالرغم مــن الأوضاع 
الصحيــة للرئيس عبــد العزيز بوتفليقــة، والتي 
وبالرغم من صعوبتها الا أنها لــن تقف حائلا أمام 
ولاية خامســة للزئيس عبد العزيز بوتفليقة، رغم 
ارتفاع بعض الأصوات المعارضة التي تطالب بقطع 
الطريــق عليها، تفاديــا لدخول البــلاد في منطقة 
اللاعودة! مثلما لم تكن أوضاعه الصحية عائقا امام 
ترشحه لولاية رابعة وبقائه في الحكم، رغم تراجع 

أدائه ونشاطه الى الحد الأدنى.

سيناريو الولاية الخامسة يتجسد يوما بعد آخر

الجزائر: زعيم جبهة التحرير يقول إن بوتفليقة لن يكون مرشح الجيش في 2019! 

 جمال ولد عباس

تونس - »القدس العربي«: 
تمكنت السلطات التونســية من تفكيك خلية 
إرهابية كانت تعد لشن هجمات على السياح في 

البلاد.
وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته أمس 
الجمعة أن الوحدات الأمنيّــة في منطقة »المكنين« 
التابعة لولاية المنســتير الســاحلية، تمكنت من 
»تفكيك خليّة إرهابيّة وإيقاف خمسة من عناصرها 
وذلك بعد القيام بعمليّات مراقبة وتحرّي ميداني 

للعناصر المشار إليهم وكشف أنشطتهم«.
التحقيق  خــلال  المجوعة،  عناصــر  واعترف 

معهــم، بـ«تبنيهــم للفكر التكفيــري ومتابعتهم 
لأنشطة الجماعات الإرهابيّة في بؤر التوتر )ليبيا 
وســوريا والعراق( ومباركتهم لهــا، كما أثبتت 
التحرّيــات تــداول المعنيّين فيما بينهــم فرضيّة 
إســتهداف الحافلات السّــياحيّة بجهة المنستير 
دون السّــعي ميدانيّا وعمليّا لتنفيذ العمليّة، كما 

أن عمليّة إيقافهم حالت دون وقوع ذلك«.
وحققــت النجــاح الأمنيــة الأخيرة فــي تفكيك 
عشرات الخلايا المتطرفة التي كانت تنوي تنفيذ عدة 
مخططات إرهابية تستهدف عناصر الجيش والأمن 
وعدد من المناطق الحيوية فــي البلاد، وهو ما جنب 

البلاد عددا من السيناريوهات الكارثية.

تونس: تفكيك خلية إرهابية
 تُعد لهجمات ضد السياح

الحركة تقلل من أهميتها و»النداء« يهدد بفصل نوابه المنتمين إليها

نواب تونسيون يتجهون لتشكيل جبهة برلمانية »وسطية« ضد حركة النهضة
»بعد القيــام بتحديد دقيــق لاهدافها 
واليات عملها«، مشــيرة إلــى أن هذه 

الجبهة مفتوحة للجميع.
وســارع حزب »نــداء تونس« عبر 

كتلتــه البرلمانيــة ومكتبــه التنفيــذي 
بالجبهــة  لــه  عاقــة  أي  نفــي  إلــى 
البرلمانيــة الجديــدة، متوعــدا بفصل 
من ينتمي لها مــن نوابه، حيث أصدر 

المديــر التنفيذي للحــزب حافظ قائد 
السبســي بيانا أكــد فيــه أن الحزب 
»لا عاقــة لها من قريــب أو بعيد بهذا 
المشــروع، وتنبــه حركة نــداء تونس 

إلــى أن مواقفهــا الرســمية هي فقط 
مــا تصدر فــي باغاتهــا الممضاة من 
مديرهــا التنفيذي. وتعــان أن كل من 
يمضي من نوابها مع مشروع المبادرة 
المذكــورة يعتبر في حل من أي ارتباط 
ســواء بكتلة نداء تونــس أو بالحزب 
عما بمقتضيات الانضباط التنظيمي 
والمحافظة على وحدة الحزب وكتلته 

البرلمانية«.
وأضــاف رئيــس الكتلــة البرلمانية 
سفيان طوبال »نشر النائب الصحبي 
بن فــرج عن حــزب المشــروع تدوينة 
على صفحته الخاصة في الفيســبوك 
يعلــن فيهــا عــن قــرب تكويــن جبهة 
التــوازن  تحقيــق  بهــدف  برلمانيــة 
فــي المشــهد البرلمانــي والسياســي، 
وذكر مــن بن المنخرطــن المفترضن 
مجموعة من نــواب كتلة نداء تونس. 
»نــداء  كتلــة  يهــم  المناســبة  وبهــذه 
تونس » في مجلس نواب الشــعب أن 
تعلن الــرأي العام أنها لا علم لها بهذه 
المبادرة المزعومة وليست معنية بهذه 
الممجوجــة   « الإعاميــة  »الفرقعــات 
وهذه المحــاولات الانعزاليــة الفوقية 

التــي نعــرف حقيقــة مقاصدها ومن 
يقف خلفها«.

وكتــب النائب عن حركــة النهضة 
بتدوينــة  مشــيدا  المذويــب«  »ماهــر 
طوبــال » عندمــا ينقش ســفيان قلب 
الأســد«، فيمــا علــق وزيــر الصناعة 
والقيادي فــي الحركة عماد الحمامي 
على فكرة تأســيس الجبهــة البرلمانة 
الجديديــة بقوله »الحديــث عن إعادة 
التــوازن لا فائــدة منــه، لأن التــوازن 
الحقيقــي في تونس وقع ســنة 2013 

بن الحزبن الكبيرين«.
يذكر أن المشــاورات حــول الجبهة 
الجديــدة بــدأت بــن حزبــي »آفــاق 
تونس« و»مشــروع تونــس« وبعض 
نواب »نداء تونس« منذ العام الماضي 
إلا أنها لم تتــوج بالنجاح، ويأتي ذلك 
بعد أشــهر من إخفاق »جبهة الإنقاذ« 
الجديــدة التي أعلن كل من »مشــروع 
تونــس« و»الاتحــاد الوطنــي الحــر« 
وأحــزاب أخرى عن تشــكيلها لإعادة 
التوازن السياســي في الباد، قبل أن 
يقوم الحزبان المذكوران بالانسحاب 

منها لاحقا. البرلمان التونسي

مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
أعلن برلمان إقليم كتالونيا وعاصمته برشــلونة 
الاستقلال عن اسبانيا يوم الجمعة 27 تشرين الأول/ 
أكتوبر الجاري وتأسيس جمهورية مستقلة، وأعلنت 
الحكومة عــن إجــراءات للتدخل  لمنع الاســتقلال 
والإشــراف على الحكم الذاتي. وبهذا تكون اسبانيا 
قد دخلت في مرحلة سياســية خطيرة قد تؤدي الى 
مواجهات بســبب إصرار جزء من ســاكنة كتالونيا 

الدفاع عن المؤسسات.

فشل المفاوضات

وبدأ هذا المسلســل في صيغته الحالية في الأول 
من تشــرين الأول/أكتوبــر الجــاري عندما نظمت 
حكومة كتالونيا اســتفتاء تقرير المصير، وجرى في 
ظروف صعبة بســبب محاولة الدولــة المركزية في 
مدريد منع إجرائه، وانتهى بفوز أنصار الاســتقلال 

بما يفوق %90.
وأعلــن رئيس حكومة كتالونيا يــوم 10 أكتوبر/
تشرين الأول اســتقلال الإقليم عن اســبانيا ولكن 
بدون تداعيات قانونية وبــدون تنفيذ على أمل فتح 
مفاوضــات مع الحكومة المركزية فــي مدريد من أجل 

ترتيب تفويت الصلاحيات والاعتراف المتبادل.
وهددت الحكومة المركزيــة بتطبيق البند 155 من 
الدستور الذي يتيح لها التدخل في الحكم الذاتي بل 
وتعليقه. وطيلة هذه الأيام، جرت مفاوضات مكثفة 
بــين كتالونيا ومدريــد أبرزها قيــام مدريد بتعليق 
أي تدخل في كتالونيا مقابل قيــام حكومة كتالونيا 
بإجراء انتخابات تشــريعية ســابقة لأوانها ووقف 
الانفصال. لكن هذا السيناريو لم ينجح يوم الخميس 
الماضي بســبب غياب ضمانات بعدم تطبيق الفصل 
155 من الدســتور وبسبب الضغط الذي تعرضت له 

حكومة كتالونيا من طرف نسبة هامة من الكتالان.

إعلان الاستقلال

ويعتبر أمس الجمعة منعطفا في تاريخ اســبانيا، 
فبينما كان مجلس الشــيوخ يناقش تطبيق الفصل 
155 مــن الدســتور، كان برلمــان كتالونيــا يناقش 
التصويت للإعلان الرسمي عن الجمهورية. وعمليا، 
قام برلمان كتالونيا بالتصويت على وثيقة الاستقلال 
بـــ 70 صوتا ومعارضة عشــرة أصــوات وصوتين 
ملغيين وغيــاب 53 صوتا. وكانــت النتيجة مرتقبة 

النيابة العامة الاسبانية ستوجه تهمة العصيان لرئيس الإقليم... والاتحاد الأوروبي يخشى مزيدا من التصدعات

كتالونيا تعلن الانفصال ومدريد تبدأ بالتدخل في الحكم الذاتي وسط تخوف من المواجهات
صيــغ متعددة منها صيغة ســلوليفينا وكوســوفو 

بمعنى تحقيق اعترافات تدريجية.
وعمليا، أعلنــت الدول الغربية دعمها لاســبانيا 

الموحدة.
وقال رئيس البرلمــان الأوروبي أنطونيو تاجاني 
ان الدول الأعضاء في الاتحاد لن تعترف باســتقلال 
كتالونيا. كمــا أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان-

كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبــي ليس بحاجة إلى 
»مزيد من التصدعات«.

وقال يونكر إن الاتحاد الأوروبي »ليس في حاجة 
إلى مزيد من التصدعات والانقسامات«.

وتابــع »لا يجــب أن نقحم أنفســنا فــي الجدل 
الداخلي في اسبانيا، لكنني لا ارغب في رؤية اتحاد 
أوروبي يتكون من 95 بلدا في المستقبل«، في تحذير 
من الأزمة التي تشــجع مســاع انفصالية أخرى في 

أوروبا.
وأعلنــت الولايات المتحــدة أنها تؤيد اســبانيا 

الموحدة.
هيذر  الخارجية  وزارة  باســم  المتحدثــة  وقالت 
نويــرت إن »كتالونيا جــزء لا يتجزأ من اســبانيا، 
وإن الولايات المتحدة تدعم الاجراءات الدســتورية 
للحكومة الاســبانية للحفــاظ على اســبانيا قوية 

وموحدة«.
وأشــارت إلــى »الصداقــة العظيمة والشــراكة 
الدائمة مــع حليفتنا في الناتو اســبانيا« والتعاون 

الأمني والاقتصادي الوثيق بين الدولتين.
كما دعــا الأمــين العــام لمنظمــة الأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريتش، كلًا من مدريد وإقليم كتالونيا 

إلى التوصل إلى »حل في إطار الدستور«.
وفــي مؤتمر صحافــي في مقــر الأمم المتحدة في 
نيويورك، قال فرحــان حق، نائب المتحدث باســم 
غوتيريتــش، إن »الأمــين العــام يتابع عــن كثب 
التطورات في إسبانيا بعد إعلان إقليم كتالونيا، في 

وقت سابق، الاستقلال عن إسبانيا«.
وأضاف »يحث الأمين العام جميع الأطراف المعنية 
على التوصل إلى حل في إطار الدستور وفتح قنوات 

قانونية وسياسية«.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعمه 

الكامل للحكومة الإسبانية.
وقــال: أعلن دعمــي الكامــل لرئيس الــوزراء 
الإسباني، من أجل فرض سيادة القانون في إسبانيا 

عقب إعلان برلمان كتالونيا الاستقلال.
وأضاف »لدي جهــة أتحاور معها في إســبانيا، 
وهي رئيــس الوزراء راخــوي )...(«. وتابع »هناك 
دولة قانون في إســبانيا، بقواعد دســتورية، وهو 
)راخــوي( يريد فرض ســيادة القانــون، وله مني 

الدعم الكامل«.

لأن الأحــزاب القوميــة وهي الحــزب الديمقراطي 
الأوروبي الكتالاني واليســار الجمهوري الكتالاني 
وائتلاف وحدة الشــعب تتمتــع بالأغلبية، كما أن 
نواب الأحزاب الوحدوية انسحبوا تحت مبرر عدم 
شــرعية التصويت، وبقي من الأحزاب غير القومية 
حزب »كتالونيا ســي كــي إس بــوت« الذي يضم 

تيارات يسارية منها حزب بوديموس اليساري.
وجرت عمليــة التصويت بحضــور 500 رئيس 
بلدية للمدن الكبرى والمتوسطة والصغرى والقرى 
في إقليــم كتالونيا وعشــرات الآلاف مــن أنصار 
الاســتقلال الذين طوقوا مجلس البرلمان الاقليمي. 
والمثير أن مئات من رؤســاء البلديات قاموا بسحب 

علم اسبانيا ووضع علم الجمهورية الكتالانية.
التأسيســية  الاســتقلال  وثيقــة  فــي  وجــاء 
ذات  مستقلة  كدولة  الكتالانية  الجمهورية  »نؤسس 
ســيادة، ودولة القانــون والديمقراطية والحقوق 
الاجتماعية«، كما تنص وثيقة الاستقلال على إصدار 
دســتور كتالاني وتنظيم باقــي القطاعات وإجراء 

انتخابات تشــريعية تكون المؤسسة للبرلمان المقبل 
للدولة الكتالانية.

نحو المواجهة

ولــم يتأخر رد الدولــة الإســبانية. فقد صادق 
مجلس الشيوخ على قرار يرخص لحكومة ماريانو 
راخوي البــدء في تطبيــق الفصــل 155 بالتدخل 
فــي صلاحيات الحكــم الذاتي ووضع مؤسســات 
كتالونيا تحت إشــراف الدولة الإســبانية مباشرة 
ومنها إقالة أعضاء الحكومة الاقليمية، وهو ما اتفق 
عليه اجتماع وزراء مســاء أمس. كما أعلنت النيابة 
العامــة تقديم دعــوى ضد رئيــس كتالونيا كارس 
بويغدمونــت بتهمة العصيان التــي تصل عقوبتها 
الى 30 سنة سجنا، وتعهد رئيس الحكومة ماريانو 
راخوي بإعــادة ما يعتبــره ســيادة القانون الى 

كتالونيا.
الإســباني  الشــيوخ  مجلس  أمام  كلمتــه  وفي 

قــال رئيس الوزراء الإســباني، إن الخطوة الأولى 
لحل الأزمة »قــد تكون عزل رئيــس الإقليم كارلس 

بيغديمونت ووزرائه الإقليميين«. 
وفي السياق، أضاف راخوي أنّ »ما يشهده اقليم 
كتالونيا يعد انتهاكا صريحا للقوانين الإســبانية، 

ومبادئ الديمقراطية، وحقوق الجميع«. 
المقترحة  الحكوميــة  الإجــراءات  أن  وأوضــح 
والقائمة على المــادة 155 من الدســتور هي »الحل 
الوحيــد لحــل الأزمــة وحمايــة مواطنــي إقليم 

كتالونيا«.
ولفت إلى أن إســبانيا »لا تسعى إلى سلب حرية 

مواطني كاتالونيا«. 
و ســتوجه النيابة العامة الاســبانية الاسبوع 
المقبل تهمة العصيان الى رئيس كاتالونيا، حســب 

متحدث.
وســتتخذ المحكمة بعــد ذلك قرارا بشــأن قبول 
التهمة ضــده، ويعاقب القانون الاســباني جريمة 

»العصيان« بالسجن مدة تصل الى 30 عاما.

وهذه هي المرة الرابعــة التي تعلن فيها كتالونيا 
الاستقلال وتأسيس الجمهورية بعد محاولات خلال 
القرنين التاسع عشر والعشرين. ويعتبر قرار برلمان 
كتالونيا أمس الأخطر مــن نوعه منذ اندلاع الحرب 
الأهلية فــي الثلاثينات في اســبانيا وكانت قضية 

كتالونيا من ضمن أسباب تفجير هذه الحرب.
وبهذا، تدخل اســبانيا النفق السياسي ومرحلة 
خطيرة للغاية. فمن جهة، الدولة الإســبانية عازمة 
على التدخل لوضــع حد للانفصــال، بينما أنصار 
الاســتقلال عازمون على المقاومة بما فيها العصيان 

المدني.

البحث عن اعتراف دولي

يؤكد أنصار الاســتقلال أنهم واعــون بصعوبة 
الحصول على اعترافات دولية سريعة بالجمهورية 
خاصة في حالــة وقوع مواجهات فــي كتالونيا مع 
المركزية الإســبانية، لكنهــم يراهنون على  الدولة 

حشود تحتفل في برشلونة بعد إعان كتالونيا الاستقال
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«:

أعلــن التحالف العربــي لدعم الشــرعية في 
اليمن، أمس الجمعة، ســقوط صاروخ باليســتي 
أطلقــه الحوثيون مــن داخل اليمــن على مجمع 
سكني في نجران جنوبي السعودية، ما أسفر عن 

وقوع حريق بالموقع وإصابة طفيفة لأحد العمال. 
ونقلت وكالة الأنباء الســعودية الرسمية عن 
الركن تركي  العقيد  الرســمي للتحالف،  المتحدث 
المالكي، أنه في تمام الســاعة )01:17( من صباح 
الجمعــة )بالتوقيت المحلي، ما يعــادل 22:17 من 
مســاء الخميس بتوقيت غرينيتــش( تم إطلاق 
صاروخ باليســتي من داخل الأراضي اليمنية في 

اتجاه أراضي المملكة. 
وأفاد المالكي أن الصــاروخ كان باتجاه إحدى 
القرى الحدودية التابعة لمنطقة نجران وتم إطلاقه 

لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان. 
وبين أن الصاروخ ســقط على مجمع ســكني 
يســكنه عدد من العمــال المقيمــين وتابع لإحدى 
الشــركات الوطنية، مما أســفر عن وقوع حريق 
بالموقع تمت السيطرة عليه، ونتج عن ذلك خسائر 

بالممتلكات الخاصة وإصابة طفيفة لأحد العمال. 
وأضاف المالكي أن هــذا العمل العدائي من قبل 
المليشــيات الحوثية المسلّحة هو نتيجة لاستمرار 
تهريب الأســلحة والصواريخ من بعض الأطراف 
الإقليمية )لم يســمها( الداعمة لهــم بهدف تهديد 
أمن المملكة واستهداف المواطنين والمقيمين وتهديد 
الأمن الإقليمي والدولي، في إشارة إلى إيران دون 

أن يسمها. 
باتجاه  الباليستية  الصواريخ  إطلاق  إن  وقال 
المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد انتهاكاً للقانون 

الدولي الإنساني. 
وأعلنت القوات المسلحة الإماراتية مقتل جندي 
في جنوب الســعودية أثناء أدائه مهامه في إطار 

الحملة العســكرية التــي تقودهــا الرياض ضد 
المتمردين الحوثيين في اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية »وام« في بيان 
أن جثمان العريف ســعيد مطر علي الكعبي وصل 

إلى أبوظبي أمس الجمعة.
وأوضــح الجيــش أن الكعبي قتــل الخميس 
»خلال أدائــه واجبه الوطني فــي منطقة نجران 
بالمملكة العربية الســعودية،« بدون اعطاء مزيد 

من التفاصيل.
وقتل نحــو مئة إماراتــي في اليمــن منذ بدء 

عمليات التحالف العربي في آذار/مارس 2015.
واضطلعت الإمارات بدور رئيســي في الحملة 
الرئيس  إلــى دعم حكومــة  الهادفة  العســكرية 
اليمني عبــد ربه منصــور هادي بعدما ســيطر 
المتمــردون المدعومون من إيران علــى العاصمة 

صنعاء وأجبروه على مغادرة البلاد.
وقتل أكثر من 8600 شخص منذ تدخل التحالف 
في اليمن عام 2015، حسب منظمة الصحة العالمية.

وفي آب/اغسطس، باشرت قوات يمنية خاصة 
دربتهــا الإمارات عمليــة مدعومة مــن الولايات 
المتحدة ضد عناصر تنظيم القاعدة الذين استغلوا 

الحرب لتوسيع نفوذهم في جنوب اليمن.
وأعلنــت جماعــة الحوثــي في اليمــن، أمس 
الجمعــة، إطلاق صــاروخ باليســتي على موقع 
عســكري ســعودي في منطقة نجــران، جنوبي 
المملكة، وســط تصعيد عســكري كبير بالشريط 

الحدودي.
وذكــرت قنــاة المســيرة الحوثيــة أن القوة 
الصاروخيــة التابعة للجماعــة أطلقت صاروخا 
باليستيا من طراز قاهر تو إم، على مخازن الجيش 
السعودي، في أحد المواقع المهمة في منطقة نجران، 

على الحدود السعودية مع اليمن.
وزعمت القناة أنّ الصاروخ اســتهدف مخازن 
للجيش السعودي في منطقة بير عسكر بنجران، 

وأصاب هدفه بدقة.
ويشــهد اليمن، منذ نحو عامين ونصف، حربا 
بين القــوات الموالية للحكومــة اليمنية المدعومة 
من التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي، 
وقوات الرئيس الســابق علي عبد الله صالح من 

جهة أخرى. 
العربي  التحالف  قيادة  تعتزم  الســياق،  وفي 
إعلان تشــكيل قوات »حزام أمني« في مدينة تعز 
على غرار قوات الحزام الأمني التي أنشــأتها في 
المحافظات الجنوبية وعينــت لها قيادات وتتولى 

تمويلها والإشراف عليها.
وذكر موقع »المصــدر أونلاين« نقلًا عن مصادر 
لم يســمها أن الإمارات تعكــف حاليا على تدريب 
1000 جنــدي في العاصمة عدن، و 500 آخرين في 

أريتريا، كقوة حزام أمني لمدينة تعز.
ولفتت المصادر إلى أن الإمارات أرجأت اختيار 
قائــد للحزام الأمنــي في تعز إلــى حين تجميع 
القوة، وإرســالها إلــى المدينة فــي وقت لاحق، 
مؤكدين على اتباع طرق السرية في تشكيل هذه 

القوة.
وتتشــكل قوات الحزام الأمني مــن أفراد في 
المقاومة الســلفية التي تدين بالــولاء للإمارات 
وقوات أمنية انشــقت بداية الحــرب على قوات 
الرئيس السابق، وأيدت الشرعية، وظلت داخل 

وخارج المدينة إلى حين استدعائهم إلى عدن.
وقــال النقيب أســامة الشــرعبي مدير إدارة 
الأمنى  الإعلام  مركز  رئيس  والســيطرة  القيادة 
فى تعز إن مشــروع الحزام الامني يطرح من قبل 
قيــادة الجيش الوطني المتواصلــة مع التحالف 

وقيادة السلطة المحلية«.
 وأضــاف »الاحزمة الأمنية هي ركن اساســي 
فــي العمل الامنــي، وتقوم بمهامه قــوات أمنية 
متخصصــة وكفــؤة، ونحن قــد تقدمنا بخطط 
تشــمل حزام أمني في خططنــا المرفوعة لقيادة 

الحكومــة الشــرعية«، وطبقــا للنقيب أســامة 
الشرعبي فإن ضرورة تفعيل العمل الأمني يقضي 
انتشار الحزام الأمني حول مدينة تعز وفقاً لخطة 
أمنية مهنية تنفذها مؤسسات الدولة وليس جهة 

أخرى خارج سيطرة الحكومة.
ويأتي تجميع قوات وإعداد الحزام الأمني بعد 
شهرين من استكمال تدريب ودعم قوات النخبة 

التعزية »لواء العصبة« بقيــادة العقيد رضوان 
العديني، واعتماد اللواء في المنطقة العســكرية 

الرابعة، ولا يخضع لقيادة محور تعز.
وشكلت النخبة التعزية من أفراد وضباط في 
الجيش، وبعضهم مقاتلون ســلفيون، وشاركوا 
في معــارك تحرير تعز، ويصــل عددهم إلى 600 
جنــدي، وأعــاد التحالف تدريبهــم وتزويدهم 

بالسلاح والمدرعات، ووصلوا إلى مدينة تعز قبل 
نصف شهر.

وقوبل مشروع إنشــاء حزام أمني في مدينة 
تعز يتبع دولة الإمارات برفض سياسي وشعبي 
واســع باعتباره إنقلاب على الشرعية ويقوض 
جهود تفعيل الأجهزة الأمنيــة في المحافظة التي 

تعيش منذ عامين وسط الإنفلات الأمني.

أبوظبي تنوي إقامة »حزام أمني« في تعز على غرار حزام عدن

التحالف العربي يعلن سقوط صاروخ باليتسي »حوثي« على مجمع سكني في »نجران« ومقتل جندي إماراتي

عناصر من المقاومة الشعبية  اليمنية في تعز

■ بانمونجوم )كوريا الجنوبية( ـ رويترز:   شدد وزير الدفاع 
الأمريكــي جيمس ماتيس على أهمية الجهود الدبلوماســية 
لحل الأزمة المتعلقة بالبرامــج النووية والصاروخية لكوريا 
الشــمالية وقال لدى زيارتــه للمنطقة الحدودية شــديدة 

التحصين بين الكوريتين أمس الجمعة »هدفنا ليس الحرب«.
وجــاءت تصريحاته قبــل أول جولة يقــوم بها الرئيس 
دونالــد ترامب، الذي هدد بتدمير كوريا الشــمالية إذا دعت 
الضرورة، في آســيا هــذا الأســبوع والتي تشــمل كوريا 

الجنوبية حيث سيلتقي مع الرئيس مون جيه ـ إن.
وقال مــون عقب محادثات مع ماتيس إن نشــر الولايات 
المتحدة لعتاد استراتيجي هجومي في شبه الجزيرة الكورية 
بما في ذلك تحليق للقاذفات الأمريكية له تأثير فعال في ردع 

التهديدات الكورية الشمالية.
وتزايــدت حدة التوتر بــين كوريا الشــمالية والولايات 
المتحدة بعد سلســلة التجارب النوويــة والصاروخية التي 
أجرتها بيونغ يانــغ والحرب الكلاميــة المتبادلة بين ترامب 
والزعيم الكوري الشــمالي كيم جونج أون مما يثير مخاوف 

من أن يؤدي أي سوء تقدير للموقف إلى مواجهة مسلحة.

وقال ماتيس في تصريحات معدة سلفا لدى زيارة المنطقة 
منزوعة الســلاح »ما زالت الاســتفزازات الكورية الشمالية 
تهدد الأمــن الإقليمي والعالمي على الرغــم من إدانة مجلس 

الأمن الدولي لها بالإجماع«.
وأضاف »كما أوضح وزيــر الخارجية )الأمريكي ريكس( 
تيلرسون، الحرب ليســت هدفنا وإنما نزع السلاح النووي 

بالكامل وبلا رجعة في شبه الجزيرة الكورية«.
وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونغ يونغ موو وهو 
يقف بجوار ماتيس »ســنواصل معا الدفاع عن الســلام من 

خلال الإرادة الصلبة والقوة«.

 زيارة ترامب تلوح في الأفق

قبل زيارة ترامب الآسيوية التي تبدأ الأسبوع المقبل شدد 
ماتيس خلال جولته الحالية في المنطقة التي تستمر أسبوعا 
على أهمية الجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سلمي للأزمة 
الراهنة. وقال ماتيس هذا الأســبوع بعد لقاءات دامت ثلاثة 
أيام مع قادة عسكريين آسيويين في الفلبين »في الحقيقة هذا 

هو المهم في الأمر... حصر الجهود )المتعلقة بكوريا الشمالية( 
في الخط الدبلوماسي للتوصل إلى حل«.

في الوقت نفســه يبحث الجيشــان الأمريكــي والكوري 
الجنوبي عن أفضل السبل لردع بيونغ يانغ وتعزيز دفاعات 

سول.
وجاء فــي بيان عســكري أمريكي أن الجنــرال جوزيف 
دنفــورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشــتركة اجتمع مع 
نظيره الكوري الجنوبــي الجنرال كيونج دو جيونج. وجدد 
دنفورد تحذيرات الولايات المتحدة بالرد على أي استفزازات 

جديدة.
وقال البيان »أكد )دنفورد( علــى أن أي هجوم من جانب 
كوريا الشــمالية ســيواجه برد ســيكون ســاحقا وفعالا 

باستخدام القدرات العسكرية الكاملة للولايات المتحدة«.
وأرسلت الولايات المتحدة الشــهر الماضي قاذفات حلقت 
فوق المياه الواقعة شــرقي كوريا الشــمالية في استعراض 
للقوة. وستنشــر البحرية الأمريكية ثلاث حاملات طائرات 
في المحيط الهادي خلال الأيام المقبلة للمشاركة فيما وصفته 

بمناورات مقررة منذ وقت طويل.

وفي الأســبوع الماضــي قال مديــر المخابــرات المركزية 
الأمريكية مايك بومبيو إن كوريا الشمالية قد تكون على بعد 
شــهور فقط من امتلاك القدرة على ضــرب الولايات المتحدة 

بأسلحة نووية وهو أمر تعهد ترامب بمنعه.
ويقــول خبراء في المخابــرات الأمريكيــة إن بيونغ يانغ 
تعتقد أنها بحاجة إلى الأســلحة لضمان بقائها ويشــككون 
في جدوى الجهود الدبلوماســية، التي تركز على العقوبات، 

لإقناع بيونغ يانغ على نزع سلاحها النووي.
المتحــدة الخميس عقوبــات على  الولايــات  وفرضــت 
سبعة كوريين شماليين وثلاث مؤسســات بسبب انتهاكات 
»صارخة« لحقوق الإنسان تشمل القتل والتعذيب والعمالة 

القسرية وملاحقة الساعين للجوء السياسي في الخارج.
وهدد ترامب في خطاب له الشــهر الماضي بالأمم المتحدة 
بتدمير كوريا الشــمالية إذا دعت الضرورة لحماية الولايات 

المتحدة وحلفائها. 
ووصف كيم ترامب بأنه »مختل عقليا«.

ورغم هــذه اللهجة يقــول المســؤولون بالبيت الأبيض 
إن ترامب يتطلع لحل ســلمي. لكن كل الخيارات بما في ذلك 

الخيارات العسكرية مطروحة على الطاولة.
وقــال ماتيس للصحافيين المرافقين له هذا الأســبوع »هل 
لدينا خيارات عســكرية إذا تعرض حلفاؤنا لهجوم؟ بالطبع 
لدينا. ولكن الجميــع يتطلع لحل ســلمي«. وأضاف »لا أحد 

يهرول للحرب«.
وعلى صعيد منفصل ذكرت وســائل الإعلام الرسمية أن 
كوريا الشمالية أفرجت عن قارب صيد تابع لكوريا الجنوبية 

كان قد دخل المياه الكورية الشمالية بشكل غير قانوني.
وقال متحدث باســم خفر السواحل الكوري الجنوبي إنه 
تم إطلاق سراح طاقم القارب المؤلف من عشرة أفراد ـ سبعة 

كوريين جنوبيين وثلاثة فيتناميين ـ  أمس الجمعة.
وربما ساهمت عودة القارب الذي أعلن عن فقدانه منذ يوم 

السبت في تلطيف العلاقات المتوترة بالفعل بين الكوريتين.
والكوريتــان في حالة حــرب من الناحية الرســمية لأن 
الصراع الذي دار بينهما في الفترة من 1950 حتى 1953 انتهى 

بإبرام هدنة وليس معاهدة سلام. 
ودأبــت كوريا الشــمالية علــى التهديد بتدميــر كوريا 

الجنوبية والولايات المتحدة.

مسؤول عسكري يهدد بالرد على استفزازات بيونغ يانغ

ماتيس يشدد على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية قبل جولة ترامب الآسيوية

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

ســقطت علاقات مع انقرة، وهي حليف قديم للولايات 
المتحــدة فــي المنطقة، إلــى القــاع عقب اعتقــال تركيا 
للموظفيــين المحلين في القنصليــات الأمريكية في البلاد 
الا ان هنــاك اعتقادا بين صناع الرأى والتحليل في مراكز 
البحوث و»مســتودعات التفكيــر« الأمريكية بأن هناك، 
ايضــا، فرصة للتقارب اذا ســاعد التعــاون الأمريكي ـ  
التركي على تخفيف الازمة العراقيــة بعد انفجار النزاع 
الداخلي بين الحكومة المركزية في بغداد والاقلية الكردية.

وقد انفجرت النزاعات بــين الولايات المتحدة وتركيا 
منــذ خمس ســنوات تقريبا، وتحولــت الخلافات حول 
كيفية التعامــل مع الربيــع العربي، خاصــة مع اندلاع 
الحرب السورية الاهلية إلى فجوة عميقة بين السياسات 
الخارجيــة والمحليــة، ولكن اعتقال العديــد من موظفي 
القنصليــات الأمريكية كان بمثابة )القشــة التى قصمت 
ظهر البعير(، لتندلــع  بعد ذلك أزمة أخرى في الشــرق 
الأوسط حيث تحركت القوات العراقية لاستعادة مدينة 
كركوك التى كانت خاضعة لســيطرة الأكــراد لمدة ثلاث 
سنوات بســبب طموحات ان تكون جزءا من دولة كردية 

مستقلة جديدة في المنطقة.
 هناك تشــابه واحد وســط كل هــذه الخلافات بين 

الولايــات المتحدة وتركيــا هو إقامة علاقــات وثيقة مع 
الزعيم الكردي مسعود برزاني، وبالنسبة إلى واشنطن، 
كان برزانــي حليفا مهما في الحرب ضــد تنظيم »الدولة 
النفــوذ الإيراني في  الإســلامية« ومحاولات احتــواء 
المنطقة، اما بالنســبة إلى انقرة، فــإن برازاني بوصفه 
قائدا كرديــا محافظا ومتعاونا فقــد كان حليفا هاما في 
الناشــطة في  المعركة ضد الحركــة الانفصالية الكردية 
تركيا منذ عقود، وعلى الرغم من هذه العلاقات، اعترضت 
الولايات المتحدة وتركيا عندما اعلن برزاني الاســتفتاء 
لاستقلال كردستان خشية ان تؤدى النتائج إلى زعزعة 
الاســتقرار, وفشــلت المعارضة في عملية الاســتفتاء، 
وبالفعل، النتائج المتوقعة بزعزعة الاســتقرار اصبحت 
واضحة امام الجميع ودخلت الدبابات إلى كركوك لتمثل 

نهاية مهينة لحلم برزاني بالدولة الكردية.
لا ترغــب الولايات المتحدة أو تركيا في رؤية المزيد من 
العنف في العراق او رؤية المزيد من النفوذ الإيراني على 
طول الحدود، وفقا لاستنتاجات العديد من المحللين، ومن 
بينهم بي بليز ميســتال ونيكولاس دانفــورث من معهد 
بايبرتسيان للسياســة ولذلك هناك أسباب وجيهة لكل 
من واشــنطن وانقرة للتعاون لوقف المليشيات المدعومة 
من إيران وانقاذ الشركاء الأكراد من التداعيات الخطيرة 

لعملية الاستفتاء. 
الاقتراحات التــى يقدمها الخبراء إلــى صناع القرار 
في واشــنطن وانقرة بعد قراءة هذه المعطيات  تتمثل في 

اعلان مشــترك بدعم  صلاحية حكومة إقليم كردســتان 
ودعم الســلامة الإقليمية للإقليم في حــدود ما بعد عام 
2003، ومن ثم اعلان انهــاء العقوبات التى فرضتها على 
حكومة إقليم كردســتان، وهو إجراء عقابــي لم يعد له 
ضــرورة، ووفقــا لآراء العديد من المحللــين الأمريكيين، 
الميليشــيات العراقية المدعومة من إيران ستتحدى دائما 
الوضع الراهن فــي البلاد كما ان تهديد القوة ســيكون 
حتما جزءا من أي مفاوضات حول مستقبل حكومة إقليم 
كردســتان علما بأن القــوات التركية متمركــزة بالفعل 
في شــمال العراق في حين تتواجد القوات الأمريكية في 
قاعدة انجرليــك الجوية في تركيا، ممــا يعنى ان هناك 
فرصة لتنســيق دبلوماسي مشترك بين واشنطن وانقرة 
كما ان التهديد بالعمل العســكري المشــترك سيبدو على 

الاقل اكثر مصداقية لأي مراقب في طهران.
يتطلب التوصل إلى حل طويل الأجل لاستقرار المنطقة 
إلى مبــادرة جديدة للتفــاوض على اتفاق بــين بغداد 
واربيل يتضمن طريقة للتصرف فــي الايرادات النفطية 
من حقول شــمال العراق ولتركيا  التى تسيطر على خط 
انابيب النفط مصلحــة كبيرة في نجاح أى مفاوضات قد 
تســاعد على التخفيف من الاضرار التى لحقت باستفتاء 
حكومة إقليم كردستان إذ انها ستكون فرصة للمساعدة 
في هزيمــة تنظيم »الدولة الإســلامية« وتقليص النفوذ 
الإيرانــي في المنطقــة مع إظهــار الاهميــة للعلاقة بين 

واشنطن وانقرة.   

الخلافات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان
 تتيح فرصة لإعادة التعاون بين واشنطن وأنقرة  

قــال محققون  ـ رويترز:  ■ جنيــف 
معنيون بحقوق الإنســان تابعون للأمم 
المتحــدة أمــس الجمعــة إن اللاجئــين 
الفارين من ميانمــار أدلوا  الروهينجــا 
بشــهادات تشــير إلــى »نمــط ممنهج 
والتعذيــب  القتــل  مــن  ومســتمر« 
والاغتصاب وإحراق المنــازل وذلك بعد 

أول مهمة للمحققين في بنغلادش.
وقال فريــق بعثة تقصــي الحقائق، 
الذي يقــوده النائب العام الســابق في 
عدد  إن  داروسمان،  مرزوقي  إندونيسيا 
القتلى من حملة الجيش في ميانمار غير 
معروف لكنه »قد يتضح أنه مرتفع جدا«. 
كان الجيش قد شــن حملــة بعد تعرض 
مواقع تابعة له لهجمات من متمردين في 

25 آب/ أغسطس.
وقال داروسمان في بيان »سمعنا عدة 
شــهادات من أشــخاص جاءوا من قرى 
مختلفة في أنحاء ولاية راخين الشمالية. 
تشــير هذه الشــهادات إلى نمط مستمر 
وممنهج من الأفعال التي أدت لانتهاكات 
فادحة لحقوق الإنسان وأثرت على مئات 

الآلاف من الأشخاص«.

وقضى الفريق المؤلف من ثلاثة خبراء 
مســتقلين ســتة أيام في إجراء مقابلات 
مع أفراد مــن اللاجئــين الروهينجا من 
ولاية راخين شــمال ميانمار الذين فروا 
إلى بنجــلادش ويقيمون فــي مخيمات 
للاجئــين قرب كوكــس بــازار. ويصل 
عددهــم الإجمالــي إلى نحــو 600 ألف 
لاجئ. وقال الفريق إن فريقا آخر موسعا 
مــن المعنيين بحقوق الإنســان في الأمم 
المتحدة كان يجري مقابلات شــاملة منذ 

أسابيع.
وقال داروســمان »نحــن منزعجون 

بشدة في نهاية تلك الزيارة«.
وطالب فريق محققــي الأمم المتحدة، 
الذي شــكله مجلس حقوق الإنسان في 
إلى ولاية  آذار، مجددا بالدخول  مارس/ 
راخــين لإجــراء محادثات مــع حكومة 

ميانمار والجيش »لمعرفة الحقائق«. 
وحــذرت المقــررة الخاصــة لــلأمم 
المتحــدة المعنيــة بحقوق الإنســان في 
ميانمار يانغي لــي الخميس من أن أزمة 
الروهينجا قد تغذي التطرف في المنطقة.

وقالت وهــي تتحدث فــي مقر الأمم 

المتحدة »إذا ألقينا نظرة على هذه العقود 
من التمييز، في القانون، وفي الممارســة 
وفي السياسة، عقود، )من التمييز( ضد 
مستقبل،  هناك  يوجد  لا  فيما  الروهينجا 
ولا مصدر للرزق.. إنها حقا أرضية مهيأة 

لحدوث أي تطرف«.
ودعــت لى مجلس الأمــن الدولى إلى 
إصدار قرار حول الأزمــة وانتقدت أيضا 
الزعيمة الفعلية في ميانمار، الحائزة على 

جائزة نوبل للسلام، أونج سان سو كى.
وقالت »هذا الأمر حيــر الجميع حقا، 
وحيرنــي بالفعل حول موقف )ســان( 
سو )كي(، أو حول عدم اتخاذها موقفا، 

بشأن هذه المسألة«.
على  تعترف  لــم  »إنها  لــي  وأضافت 
يُدعون  أناســا  هنــاك  بــأن  الإطــلاق 
الروهينجــا. وأعتقد أن هــذه هي نقطة 
البدء. وأشــعر بخيبة أمل شديدة )وكم 
تمنيت( لو كان في إمكانها أن تســتخدم 
قوتها المعنوية وشــعبيتها لكي تتواصل 
مع الشعب وتقول )مهلا... هؤلاء الناس 
يعانون.. لقد عانوا الكثير ودعونا نظهر 

بعض الإنسانية(«.

مخاوف من انتشار التطرف بينهم بسبب الاضطهاد

خبراء الأمم المتحدة: جرائم »ممنهجة«
 ضد الروهينجا في ميانمار

■ فرانكفورت ـ د ب أ: قضت محكمة مدينة فرانكفورت 
الألمانية بسجن إســاميين اثنين بتهمة الانتماء لتنظيميين 

إرهابيين خارج الباد.
وحصل المتهم الأول ويدعى، أبشير إيه )29 عاما(، على 
عقوبة السجن لمدة عامين وعشرة أشهر لقتاله في صفوف 

»ميليشيات الشباب« الصومالية.
وقضت المحكمة بســجن المتهم الثانــي، ويدعى أوزكان 
)29 عامــا أيضــا(، لمــدة عامــين وثمانيــة أشــهر بتهمــة 

الانضمام لتنظيم »جند الشام« الإرهابي في سورية.
وجاء حكما المحكمة أقل من مطالب الادعاء العام، الذي 

طالب بسجن المتهمين لمدة ثاثة أعوام وستة أشهر.
وكان المتهم أبشــير، المولود في الصومال والذي نشــأ 
في ولاية هيســن الألمانية، ناشــطا مع ميليشــات الشباب 
مــن مطلع عام 2012 حتى مطلع عام 2014، ثم انســحب من 

الميليشات بسبب آلام جسدية.

وحســب بيانــات المحكمة، فــإن المتهم اعتنــق على نحو 
متزايد الافكار المتطرفة منذ عام2011.

وقــال رئيــس المحكمــة تومــاس زاجبيــل إن المتهم كان 
يذهب المسجد للصاة بدلا من الذهاب إلى المدرسة.

ونفى المتهم الاتهامات الموجهة إليه خال المحاكمة.
وتم القبض على المتهم خال عودته إلى ألمانيا في تموز/

يوليو عام 2016 في مطار فرانكفورت الدولي.
وفيما يتعلق بقضية المتهم الثاني أوزكان ســي. المنحدر 
من أصول تركية، ذكرت المحكمة أنه ســافر مع زوجته عبر 
تركيا إلى ســورية وتلقى هناك تدريبات على حمل الساح 

على يد تنظيم »جند الشام«.
وعقب عودته إلى ألمانيا، روج المتهم للتنظيم الإســامي 
المتطــرف. وتم القبض على المتهم العــام الماضي. واعترف 
المتهــم خال المحاكمة بالتهمة الموجهــة إليه، إلا أنه لم يدل 

باعترافات مفصلة، حسب بيانات المحكمة.

ترامب يتعهد بالشفافية بشأن أرشيف 
اغتيال جون كنيدي برغم التأجيل

■ واشــنطن ـ د ب أ: تعهــد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحقيق »شــفافية 
كبيــرة« أمس الجمعة فــي وقت تفرج فيــه الحكومة الأمريكية عــن وثائق تتعلق 
باغتيال الرئيس الأســبق جون إف كنيدي عام 1963 على الرغم من تأجيل الإفراج 

عن بعض الوثائق.
وقــال: »ملفات جون كنيدي يتــم إصدارها بعناية. وفي النهاية ســتكون هناك 

شفافية كبيرة. أملي فقط هو إعلان كل شئ للعامة«.
وكان قــد تم الإفراج عن حوالــي 2800 ملف من قبل الإدارة الوطنية للأرشــيف 
والســجلات يوم الخميس، لكــن لم يتم الإفــراج عن حوالــي 300 ملف في خضم 
مخاوف من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية »سي آي أيه« ومكتب التحقيقات 

الفيدرالي »إف بي آي«.
وقالت »ســي آي أيه« في بيان أمس الجمعة إنه سيفرج عن »كل وثيقة على حدة 
» من الوثائق المتبقية وأنه يعمل »بجد« للقيام بذلك، لكنه ســيزيل بعض المعلومات 
من أجل حمايــة الأمن القومي للولايــات المتحدة. وقال متحدث باســم الوكالة إن 
»التنقيحــات الحالية الحالية من قبل الاســتخبارات المركزيــة الأمريكية تتم بنية 
حماية المعلومات بشكل جماعي إذ أن كشفها سيضر بالأمن القومي بما في ذلك أسماء 
أصول الـ سي آي أيه والموظفين الحاليين والسابقين لها وكذلك أدوات استخباراتية 

محددة وشركاء وهي أمور لا تزال مستمرة من أجل حماية الأمة اليوم«.
ويقــول ترامب إنه مــا من خيار لديه ســوى القبول بتلك التنقيحــات، لكن أمر 
الوكالات بإعادة مراجعة كل وثيقة على مدار الأيام المائة والثمانين المقبلة. وجاء في 
المذكرة أنه بنهاية تلك الفترة، ســيأمر ترامب بالإفراج عن أي معلومات لا تستطيع 

الوكالات أن تقدم أسبابا تفي بالمعيار القانوني للاحتفاظ بسريتها. 

استطلاع: 61٪ من العرب ينظرون
 بسلبية لسياسة الولايات المتحدة تجاه بلدانهم

■ واشــنطن- الأناضول : أظهر اســتطلاع للرأي أُجري في 8 دول عربية، أن 61 
بالمئة من المواطنين العرب ينظرون بســلبية إلى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية 

تجاه العالم العربي. 
ونشرت منظمتان بحثيتان هما المركز العربي واشنطن دي سي)مستقل(، والمركز 
العربي للأبحاث ودراســة السياسات )مســتقل( أمس الجمعة، نتائج الاستطلاع 

الذي أجرتاه على 3 آلاف و200 شخص. 
وأجري الاســتطلاع في مصر، ولبنان، والأردن، والكويت، والمغرب، وفلسطين، 
والمملكة العربية الســعودية، وتونس في الفترة ما بين 14 أيلول/ ســبتمبر الماضي 

و13 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي. 
وأوضح أن 61 ٪ من المواطنين العرب ينظرون بســلبية إلى سياســة الولايات 

المتحدة الأمريكية تجاه العالم العربي.
وأشــار الاســتطلاع أن 58 بالمئة من المشاركين لديهم آراء ســلبية تجاه الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب، فيما يعتقد 56 ٪ أنه معاد للمسلمين. 
وأعرب 17 ٪ فقط من المشــاركين بالاســتطلاع عن اعتقادهم أن رئاسة ترامب 
ساهمت في تحسين سياسة الولايات المتحدة تجاه العالم العربي، كان معظمهم من 

المملكة العربية السعودية، ثم مصر وبعدها الكويت. 
وفــي مؤتمر صحافي في العاصمة الأمريكية واشــنطن، أوضحت تمارة خرّوب، 
المســؤولة في المركز العربي واشــنطن دي ســي، أن نصف العرب المشــاركين في 
الاســتطلاع تقربيا )48 ٪(، لديهم انطباع ســلبي حول سياســة واشنطن تجاه 

المنطقة رغم نظرتهم الإيجابية للولايات المتحدة. 
ولفتت أن 25 ٪ من المشاركين فقط ينظرون بسلبية حيال الشعب الأمريكي. 

محكمة فرانكفورت
 تدين إسلاميين اثنين بتهمة الإرهاب
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مصر اليوم

لا مفر من المصالحة
»من الضروري التأكيد على خوض الحرب المســلحة ضد الإرهاب بكل 
العزم والقوة والوســائل حتــى النهاية المنتصرة بــكل تأكيد، ولكن من 
الضروري، كما يشــدد عبد العظيم حماد في »الشــروق« أن ننتبه أيضا 
إلى أن كل التجارب الســابقة في مصر، وحولها، وفــي العالم كله، تؤكد 
أن العمل المســلح ضد الظاهرة الإرهابية لا بد أن تصحبه عملية سياسية. 
فقد حدث ذلك في مصر نفســها في أواخر تســعينيات القرن الماضي، في 
ما ســمي بمراجعات الجماعة الإســامية، وتنظيم الجهاد، وحدث أيضا 
في الجزائر، وأدى إلى نهاية العشــرية السوداء هناك، وذلك بمبادرة من 
الرئيســين الســابق اليمين زروال، والحالي عبدالعزيز بوتفليقة. بل أن 
الإرهاب الســابق على »داعش« في العراق قد أمكــن القضاء عليه، حين 
بدأت عملية سياســية جديدة أصبحت فيها السلطة أقل نزوعا للطائفية، 
باستبعاد نوري المالكي من رئاسة الحكومة، وحلول حيدر العبادي محله، 
مع أنهما مــن حزب واحد، ومع أن المالكي كان ــ ولا يزال ــ هو رئيس ذلك 
الحزب، ما جعل إبعاده يتطلب ضغوطا هائلــة محلية وإقليمية ودولية، 
ولكن كان لا بد مــن دفع الثمن. أكثر من هذا فهل يوجد في منطقتنا أشــد 
من إســرائيل صابة في مواجهــة المقاومة الفلســطينية )وهي في رأي 
الإســرائيليين وحلفائهم إرهاب وتخريب؟( ومع ذلك فكم عملية سياسية 
دخلت فيها تل أبيب مع المنظمات الفلسطينية، ليس مع فتح فحسب، ولكن 
أيضا مع حماس، من خال سلســلة اتفاقات الهدنة المطولة، التي لا يزال 
آخرها ســاريا حتى اليوم. ويؤكد الكاتب، على إننا في حاجة إلى مبادرة 
لإنقاذ الإعام والصحافة المصريين، ولتكن الخطوة الأولى هي إلغاء المواد 
المكبلــة لهما في قانون مكافحة الإرهاب، بعــد أن ثبت أن ضررها أكبر من 
نفعها كثيرا، كما نحتاج إلى عملية سياسية تحرم الإرهابيين من أي أنصار 

محتملين، وتفتح الأبواب أمام كل أصحاب الرؤى السلمية للمشاركة«.

المتاعب تحاصره
»يبدو أن محورَي الأســعار والإرهاب عنصران حاكمان في انتخابات 
الرئاســة المقبلة؛ فكاهما كمــا يتوقع مجدي عام فــي »الوطن« لا يتيح 
للرئيــس السيســي أي فرصة للتــردد والتفكير في الترشــح من عدمه، 
فمعركته مع الإرهاب لــم تضع أوزارها بعد وخطته مــع التنمية لم تؤتِ 
ثمارهــا بعــد، فهل تتحمل مصــر تجربة رئيــس آخر، إذا جــاز له تفهم 
الخطرين فهل يتاح له وقت التغيير أو التبديل مع شــعب في حالة التهاب 
اقتصادي ونزيف إرهابي. وجراحات السيســي بين نار الإرهاب وغضب 
الأسعار ومســتقبل الأطفال مثل رب أي أسرة قبل أن يفكر في نفسه يفكر 
في ولده وبدلًا من »عيشــني النهــارده وموتني بكرة«، يقــرر »إتعبني 
النهــارده ويعيش ابني بكــرة«، هكذا تفهــم المغزى الحقيقــي لقرارات 
السيســي الجراحية، التي تســببت في ألم بعض قطاعــات المجتمع بين 
»غضب وصمت وتفهم«. وتبدو مشــكلة التهاب الأســعار ضئيلة بجوار 
مشــكلة الإرهاب، فالأولى قرار والثانية مؤامرة وشتان ما بين الطريقين. 
وبــين هاتين الدائرتين دائــرة قرارات اقتصادية ضروريــة، دفعت ثمنها 
طبقات اجتماعيــة لم تتم مظلة الحماية الكافية لهــا تحصيناً ضد ارتفاع 
حرارة أســعار الطعام والمأكل والملبس والنقل والكهرباء وحتى المياه في 
وجود التهاب الإرهاب، الذي بدا معه الجسد المصري يعاني أنيميا الراحة 
والســعادة ومحاولة البعض اســتغال ذلك ببتر الأصابــع والأطراف، 
ليزداد الألم ألماً والوجع أوجاعاً فــي خطة واضحة للتنكيد على المصريين 

وحرمانهم من أمل السعادة وضحكة الأمل«.

الجوع للشرفاء
عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأســبق يعيش معاناه 
حقيقية يخبرنا عنه حسام فتحي في »المصريون«: »عصام لم يتسلم راتبه 
منذ عدة شــهور بعد »إبعاده« من منصبه و»تســكينه« كمستشار لوزير 
الثقافة حلمي النمنم )الــذي لم أعهده بهذا الخنــوع!( وبالتالي فعصام 
الأمير يعيش بدون شكوى.. وبدون تذمر.. وبدون »دخل« منذ عدة أشهر. 
عصام الأمير خدم مصر في وقت هرب فيه الكثيرون من تحمل المسؤولية، 
وتصدى بشــجاعة لجبال الفساد في »ماســبيرو«، وحاول جهده إعادة 
الروح لتلفزيون الدولة، وبدأ الاعتمــاد على الدماء الجديدة وإقصاء من 
استمرأوا الذل والعبودية والخنوع، واحتلت خايا أدمغتهم »فيروسات« 
التآمر والتلون والخــداع.. وفجأة وقبل أن يكمل مهمتــه »أطيح« به من 
كرسيه. ولم يقل عصام وقتها لماذا؟ وآثر الصمت لمصلحة البلد. لكننا فهمنا 
بعد ذلك إنه لم يوافق وقتها على ما وافق عليه من جاء بعده، لنصل إلى ما 
نحن فيه.. »وكل لبيب بالإشارة يفهم«. وليس الآن وقت إقحام الرأس في 
عش الدبابير، ولكن أن يصل الأمر إلى محاربة الرجل الشريف المحترم في 
رزقه.. ومعاشه وراتبه المستحق، بعد أن استبعدوه من منصبه، فا أظن 
أن ذلك يرضي أحدا، وخصوصا الرئيس عبدالفتاح السيســي! أرجوكم لا 
ترسلوا للمخلصين رســالة »أن بهية لا عزيز لديها.. وتأكل ابناءها بدون 

سبب«.. فمصر أحوج ما تكون إلى كل عصام الأمير«.

مع السلامة
من المعــارك ضد رئيس البرلمان تلك التي شــنها محمد نور فرحات في 
»المصري اليوم«: » تابعت مصر جلســة مجلس النــواب التي وافق فيها 
على مد العمــل بحالة الطوارئ مدة ثالثة. وما قيــل فيها من كلمات تدين 
الإرهاب وتنعى شهداء مصر. كل مصري مخلص يقف مع الدولة وأجهزتها 
بقوة في حربهــا ضد الإرهاب. وكلنــا يعتصر قلبه الحزن على شــهداء 
مصر من رجال الشــرطة والقوات المســلحة. ولكن منا مــن يرى الاكتفاء 
بإلقاء الخطــب العصماء بإدانة الإرهاب ودعــم الأجهزة وكفى. ومنا من 
يأخذ الأمر مأخذ الجد، ويرى أن الدعــم الحقيقي للدولة يكون بالتصدي 
لأسباب الإرهاب ومراجعة السياق الأمني القانوني والسياسي لمكافحته. 
لم يفاجأ أحد بموافقة مجلس النواب الذي اعتاد مخالفة الدستور. قواعد 
التفســير القويم للمادة 154 مقتضاها حظر المد لأكثر من مدتين للســبب 
نفسه. ومناقشات الجمعية التأسيسة حول المادة تؤيد ذلك. مغزى المادة 
154 من الدســتور واضح مــن الأعمال التحضيرية: عــدم جواز مد حالة 
الطوارئ لأكثر من مدتين طوال مدة ولاية الرئيس للســبب نفسه، )راجع 
مناقشــات أعضاء الجمعية التأسيســية في الاجتماع التاسع والعشرين 
بتاريخ 11 نوفمبر/تشــرين الثاني 2013/ ص 35 مــن المضابط(. وحكمة 
ذلــك أن الخطر الذي تواجهه الدولة فقد صفة كونه طارئا وتحول إلى آفة 
اجتماعية تستدعي مواجهة أكثر عمقا وجدية، من مجرد تشريع استثنائي 
فشــل في مواجهة الإرهاب ونجح في قمع الحريات. المفاجأة الصادمة هي 
تصريحــات رئيس المجلس التي جردت المخالفين من جنســيتهم المصرية 
ودعتهم إلى مغادرة الباد )مع ألف ســامة( وكأن سيادته أصبح حاما 
لمفاتيح أبواب الوطن. وكان غريبا على مجلس يرأســه فقيه دســتوري 
)وإن عمل أغلب حياته المهنية في خدمة حكام الخليج( ألا يتصدى لفحص 
نصوص قانون الطــوارئ، ويقارن أحكامها بالقوانــين النافذة، كقانون 
الإرهاب والكيانات الإرهابية والقوانين الجنائية ذات الصلة، ليجيب على 
ســؤال جوهري: لماذا لم تنجح هذه النصوص فــي وقف الإرهاب؟ نائب 
واحد طالب على استحياء باستدعاء وزير الداخلية لمناقشته، ولم يعره 

أحد التفاتا وانطلق البعض في خطب بليغة حماســية، بدون بحث جدي 
في جدوى الإطار القانوني للمواجهة. وكأني برؤســاء المجلس الراحلين 
المعلقة صورهم في ردهاته، يتململون في قبورهم ضجرا مما آل إليه حال 
المجلس ولغة رئيســه الركيكة. مد حالة الطــوارئ لفترة ثالثة باطل رغم 

مطالبة )المعارضين أن يتركوا البلد، ومع ألف سامة(«.

انتصرنا للعدو
بســبب الدعم المصري للفرنســية التي فازت بمنصب مدير اليونسكو 
شــعر مصطفى النجار بالغضــب مؤكداً فــي »الشــروق«: »ذهب وزير 
خارجيتنا إلى الاتفاق مع وزارة خارجية فرنسا لدعم المرشحة الفرنسية 
حال صعودها إلى الدور النهائي قبل المرشــح القطري. فرأيت أن أضيف 
بعض المعلومات عن هذه الســيدة الفرنســية التي فازت بالإدارة العامة 
لمنظمة اليونســكو، بأصوات تضمنت صوت مصر. من هي أودري أزولاي 
المديرة العامة الجديدة لليونسكو؟ إنها ابنة السيد أندريه أزولاي المغربي 
الجنســية، اليهودي الديانة، خبيــر البنوك والمال والأعمال الفرنســي، 
مستشار ملك المغرب للشــؤون الاقتصادية. تولت السيدة أودري وزارة 
ثقافة فرنسا في ظل حكم فرنسوا أولاند الاشتراكي، ثم أصبحت المستشارة 
الثقافية للرئيس الجديــد إيمانويل ماكرون المعروف باســتناده لدوائر 
المال والبنوك، وعلى رأســها بنك روتشيلد الذي بدأ حياته السياسية من 
داخلــه. تدخلت عدة مرات لدى القنوات الفرنســية لفــرض إذاعة أفام 
وثائقية تدعم وجهــة النظر الصهيونية، بما في ذلــك موقف الصهيونية 
من بيت المقدس. كان لها تأثير مباشــر على الرئيس ماكرون في تصريحه 
الشهير بأن معاداة الصهيونية هي في الأصل معاداة للسامية واليهودية 
)وهذا هو موقف اليمين الإســرائيلي(. لذلك يبقى ســؤال: ماذا سيكون 
غدا موقف المديرة العامة لليونســكو ــ الصهيونية ــ إذا طالبت إسرائيل 
بإزالة المســجد الأقصى لإعادة بناء »هيكل ســليمان؟«. أما المناورة التي 
أدارتها إســرائيل في بداية الانتخابات لإعان انسحاب الولايات المتحدة 
ثم إسرائيل من اليونســكو »نظرا لمواقف المنظمة المعادية لإسرائيل«، فقد 
كانــت مناورة خبيثة بالفعل لتوجيه الأنظار بعيدا عن أي مرشــح عربي 
)مصر أو قطر(، حتى يظل الطريق مفتوحا للمرشــحة الفرنسية. الإعام 
الذي يعتقد أنه يســاند الدولة المصرية هو يضرها با شك بأدائه المتدني 

والخالي من الموضوعية«.

لهذا انسحبت
»لو بحثنا عن الســبب الرئيســي وراء اتخاذ أمريكا قرار الانسحاب 
من اليونســكو لوجدناه واضحاً وجليّاً، ويكشف عنه في »الشعب« رائد 
الهاشــمي، وهو موقف هذه المنظمــة الأممية من قضية فلســطين، الذي 
يتعارض مع المصالح الأمريكية - الإســرائيلية حيث قامت المنظمة بقبول 
دولة فلســطين عُضوًا فيها، وكذلك إعانها رســمياً في نوفمبر/ تشــرين 
الثاني عام 2016 بأن المســجد الأقصى تراثٌ إســاميٌّ خالص ولا عاقة 
لليهود به، ولا سيادة لهم على المدينة الُمحتلّة، وإدانتها لأعمال الَحفر التي 
تَقوم بها سُــلطات الاحتال الإسرائيلي، ويَســتهدف جانبًا مِنها الَمسجد 
الأقصى. وقد جاءت قرارات المنظمة، التــي صَدرت بهذا الخصوص، بعد 
تصويتٍ حُر نزيه شفاف شاركت فيه جميع الدّول الأعضاء، تحت رئاسة 
الســيّدة البلغارية أيريما بوكوفا، التي جَــرى انتخابها لفَترتين مُتتاليين 
لِحياديّتها وجُرأتها وانحيازها للقضايا الثقافيّة والإنسانيّة العادلة. وما 
يؤكد هذا الكام هو موقف حكومة الكيان الصهيوني الذي جاء ســريعاً، 
حيث رحّب رئيس الوزراء نتنياهو بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من 
اليونســكو. وقال: إن هذا القرار شــجاع وأخاقي، لأن منظمة اليونسكو 
أصبحت مســرح عبث، وبدلًا من الحفاظ على التاريخ قامت بتشــويهه. 
وأمر نتنياهو وزارة الخارجية الإســرائيلية بتحضير انسحاب إسرائيل 
من المنظمة بالتوازي مع الولايات المتحــدة، وهذا ما يؤكد الاتفاق الكامل 
بين الحكومتين الأمريكية والإســرائيلية وتوحيد الرؤية الواضحة حول 
اتخــاذ هذا القرار. وفــي اعتقادي أن هذا القرار جــاء أيضاً للضغط على 
المنظمة الأممية لتغيير موقفها المعادي لإســرائيل. وســيراقب الحليفان 
الاســتراتيجيان الأمريكي والإســرائيلي أداء المنظمة في الفترة المقبلة، 
وستستمر بممارسة الضغوط الكبيرة لإجبار المنظمة على تغيير موقفها، 
وفي حالة نجاح هــذه الضغوط فمن المؤكد عودة أمريكا وإســرائيل إلى 
عضوية المنظمة، حيث أنهما لا يريدان خســارة مثل هذا المنبر الأممي المهم 

في إحكام سيطرتهما ونفوذهما على العالم«.

كفتجية الإعلام
نتوجه نحو الساخرين ومن بينهم غادة الشريف في »المصري اليوم«: 
»زمان كانت الكفتــة لها قيمتها ومذاقها الخــاص.. زمان كان مش أي حد 
يشــتغل كفتجي! أمــا الآن دخل على المهنة كفتجية أونطة مع غاء ســعر 
اللحم البلدي وانتشــار اللحم المستورد على لحم الكاب على لحم القطط 
على لحــم الحمير، مع قليل من الحشــرات والفئران، مــا جعل الكفتجية 
المأصلين يشــتكون، لكن الكفتجية المأصلين اشــتكوا أيضــا من كفتجية 
الإعــام، حيث يكون من العســير علينا أن نتبين مــن أي خلطة لحوم تم 
تشكيل هذا الإعامي أو ذاك؟ أصابني الذهول وأنا أشاهد الفيديو الخاص 
بطرد إحدى المذيعات لأستاذ تاريخ ذي قامة كبيرة وعريقة.. لكنني تقريبا 
فقدت النطق عندما وجدتها تفتخر بأن الإعامي ليس مطلوبا منه أن يكون 
على دراية أو ملما بالموضوع الذي يناقشــه في برنامجه! أصابني الذهول 
أيضا وأنا أشــاهد تســجيا لحلقات يوســف زيدان التي أثارت الجدل 
مؤخرا، في التســجيلين كان المذيعان إما صامتــين أو يظهران الذهول أو 
هما أيضا يفتخران بأنهما لا يعلمان! تذكرت مذيعات ومذيعي زمان.. ليلى 
رستم، أمانى ناشد، محمود سلطان، فاروق شوشة، إلى آخر قائمة طويلة 
من المذيعين العمالقة منذ افتتاح التلفزيــون وحتى أواخر الثمانينيات.. 
طيب وهنروح بعيد ليه، عندك قناة ماسبيرو زمان الفضائية.. أعتقد أنها 

تعتبر ملف محاضرات كاما للمهنية الإعامية كما ينبغي أن تكون«.

في حب السيسي
من بين المدافعين عن السيسي أمس الجمعة مجدي سرحان في »الوفد«: 
»التقطت كتائب »الهري الاجتماعي« رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على 
السؤال حول حقوق الإنسان في مصر خال مؤتمره الصحافي مع الرئيس 
الفرنسي ماكرون في باريس.. وبدأت حفل »الزياط«.. ونسج الخزعبات 
والخيالات من حولــه.. بغباء أو بســوء نية.. الســؤال كان موجها من 
صحافي فرنســي إلى الرئيس ماكرون حول ما إذا كان لقاء الرئيسين قد 
تطرق إلى أوضاع حقوق الإنسان »المتدهورة« في مصر؟ وجاء رد ماكرون 
واعيا ومفحما.. عندما قال للصحافي: »إنني لســت في موقف من يدرس 
للآخرين ما يفعلونــه«.. ليلتقط الرئيس السيســي خيط الحديث قائا 
ببســاطة وعمق معا: »ولماذا لا تسألون عن حقوق الناس في التعليم وفي 
الصحة؟ وفي التشــغيل وفي السكن؟ وهي ليســت عندنا على ما يرام.. 
لدينا 100 مليون مواطن يعيشــون في ظروف صعبة، لماذا لا تسألون عن 
حقهم في الحياة الكريمة؟ لماذا لا تتكلمون عن حقوق الإنسان في ما يخص 
3 مايين مواطن تضرروا في قطاع الســياحة؟ لماذا لا تسألون عن حقوق 
الإنســان في ما يخص شــهداء ومصابي الإرهاب وأســرهم؟ هذا الكام 
مه الفرنســيون.. ولــم يعلقوا عليه، لأنهم ببســاطة يفهمون.. ولأنه  تَفهَّ
كام منطقى ومقنع.. لكن كتائب الغباء والكراهية من المصريين ـ للأســف 
ـ ســارعوا إلى »لي المعاني« وتفســير الألفاظ حســب أهوائهم المريضة 
وعقولهم البليدة وأحقادهم الســوداء. الأغبياء منهم، راحوا يتعجبون 
ويتســاءلون: كيف لرئيس الجمهورية أن يعترف هكذا بتدهور الأحوال 
المعيشية ونقص الخدمات الأساسية وغياب الحقوق الاجتماعية؟ أليست 
هذه مسؤولية الدولة التي يحكمها؟ والحاقدون الكارهون راحوا يرغون 

ويزبدون مطالبين بمحاسبة رئيس الجمهورية على اعترافه بالتقصير«.

جميلة رغم فقرها
»في عــام 2013 اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
»اليونســكو« قرية كفر وهب الرائعة التي تقع في نطاق محافظة المنوفية 
كأجمل قرية في العالــم، فهذه القرية، كما يؤكد محمد ســمير في »اليوم 
الســابع« قدمت نموذجــاً فريداً في الاعتنــاء بالبيئة المحيطــة، وتنفيذ 
مشــروعات تنموية اعتماداً علــى التمويل الذاتي من الســكان، خاصة 
في مجالات البنيــة التحتية، والتنمية البشــرية، والتعليــم، حتى أنها 
نجحت حينئذ أن تخفض نســبة الأمية فيها إلى أقل من 5٪ بين مجموع 
سكانها، ولفرط جمالها ومكانتها على الصعيدين العربي والإقليمي لقبت 
»بعروس مصر«، وهي تشــتهر بزراعة الموالح وبرونقها الأخضر الفريد، 
ويعد ســكانها نموذجاً ملهماً للتكاتف والتعاون، وتقديم الحلول المبتكرة 
لمشاكل القرية، عبر المشــاركة المجتمعية، ما جعلها قرية رائدة في التغلب 
على مشكلة ضعف الميزانيات الحكومية المخصصة لتطوير البنى التحتية 
للقــرى المصرية. والســؤال الآن الــذي يطرحه الكاتب لجميع الســادة 
المحافظــين.. لماذا لا نقتدي بهــذه القرية الجميلة ونعمــم ثقافة تجربتها 
الخاقة على جميــع قرانا ومدننا؟ أرى أنه بالجهــد المنظم وغير النمطى 
وبالاستعانة الحقيقية بأفكار وجهود الشباب يستطيع السادة المحافظين 

أن يجعلوا كل بقعة على أرض مصر في جمال وتميز كفر وهب«.

خطر على الحدود
آخر المســتجدات من الوقائع والأحداث الجاريــة على الحدود الليبية 
المصرية، هو ما ســاقته إلينا الأخبار الواردة منذ أيــام قائل، ويهتم به 
محمد بركات فــي »الأخبار« الــذي ينبئنا بأن: »قواتنــا الجوية تمكنت 
من إحباط محاولــة جديدة لاختراق الحدود الغربيــة لنا، ودمرت عدداً 
من الســيارات ذات الدفــع الرباعي المحملة بالأســلحة والذخائر والمواد 
المتفجــرة، وقضــت على العناصــر الإرهابيــة التي كانت تســتقل هذه 
الســيارات. ولمن لا يعلمون نقول إن تلك واقعــة متكررة حدثت وتحدث 
بصفة شــبه دورية طــوال الأعوام الماضيــة، منذ انهيــار الدولة الليبية 
وســقوطها صريعة في يد جماعات وعصابات الإرهاب والإفك والضال، 
التي ســيطرت عليها عقب العواصف المدمرة التي اجتاحتها تحت مسمى 
الربيع العربي. ولعلنا نقدر وندرك حجم الخطر، إذا علمنا أننا دمرنا خال 
الأشــهر القليلة الماضية فقط، ما يزيد على ألف من هذه السيارات المحملة 
بالأسلحة. وطوال الأعوام الخمسة الماضية تدفقت الأسلحة الليبية من كل 
نوع وصنف، سواء الخفيفة أو المتوســطة أو الثقيلة، على مصر عبر خط 
الحدود الممتد فــي الصحراء الغربية بطــول 1200 كيلومتر، بدون رقابة 
صارمة في ظل غياب الدولة على الجانــب الليبي، وصعوبة الرقابة على 
الجانب المصري بصفة دائمة. والمشــكلة التي نحن بصددها تتمثل في أن 
الأســلحة المهربة لا تأتي بغرض الاتجار بها فقط، بل تأتي في الأســاس 
في إطار خطة ممنهجة ومعدة ســلفا، من جانب قوى الشر وعصابة الإفك 
وجماعة الإرهاب، لاســتخدامها في العمليات الإجراميــة الإرهابية التي 
يقومون بها ضد مصر وشعبها، بغرض واضح ومحدد، وهو نشر الفوضى 
والعنف وعدم الاستقرار، وتقويض الأمن القومي لمصر والسعي لإسقاط 

الدولة وتفككها«.

كلنا معاك في مستشفي السرطان
»أقامت حملة »كلنا معاك« من أجل مصر احتفالية كبرى في مستشــفى 
57357 لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية، من 
أجل الحفاظ على مســتقبل مصر الاقتصادي وقوتها الإقليمية، وما حققه 
الرئيس من إنجازات عماقة لم تتمكــن أنظمة متعاقبة من الوصول إليها 
فــي هذا الوقت القصير. أكدت »الأهــرام« أن الحفل حضره عدد من نواب 
البرلمان والفنانــين والرياضيين والإعاميين ورجــال الأعمال. ومن أبرز 
الحاضرين على المستوى السياسي النائب محمد ماهر، منسق الحملة في 
القاهرة، والنائب إيهاب العمدة ووائل الطحان والنائبة شــادية خضير، 
ومن الرياضيين جمال عبد الحميد وجمال عام وربيع ياســين وشــوقي 
غريب، ومن الوســط الفني حضر الفنان فــاروق فلوكس وأحمد فلوكس 
وعبد الله مشــرف وعماد زيادة ومحمد لطفي وإينــاس عز الدين، بينما 

على المســتوى الإعامى حضر خالد كامل رئيس تحرير الكورة والماعب، 
والإعامــي محمد الباز وتامــر عبد المنعم وطارق عبد الجابر. وشــددت 
الحملة على أن مساندة الرئيس لفترة رئاسية ثانية تأتي من أجل الحفاظ 
على الاســتقرار ومواصلة الإصاح والتنمية ومســتقبل أفضل للأجيال 
القادمة ودحر الإرهاب ومكافحة الفساد والثأر لحق الشهداء، وفي نهاية 
الحفل قدمت حملة كلنا معاك تبرعا ماليا ضخما مقدما من الحملة لمستشفى 

.»57357

مصر الثانية
»رجل يمشــي على عكازين.. امرأة تســير وهي تئن من الألم، وأخري 
تدفع بصغيرها على كرســي متحــرك، هل يعقل؟ تتســاءل نعم الباز في 
»الأخبار« لقد تعودنا رؤية هذه المشــاهد حولنا في الشارع المصري حتى 
فقدت تأثيرها، هل يعقل هذا في مصر؟ أصبحت مصر لا تســمع أو تشــعر 
بأنين المعذبين، هل هُنّا وهان علينا حالنا حتى وصل بنا الحال، أننا حينما 
نســمع أنين صغير من أطفال الشــوارع يتضور جوعا، فا نجد من يسمع 
وحتى من يســمع لا يتوقف، وكأن ما يســمعه هو صراخ حيوان صغير، 
وحتى الحيوانات تســتحق منا الرحمة، وهــو موضوع كثر الحديث عنه 
في الآونة الأخيرة، وقد رأيت بعيني رأســي هذا الألم في الشارع المصري. 
لقد رأيت في الشــوارع، وعلــى مقربة مني، من يقف ويمــد يده فا تمتد 
إليه يد المســاعدة - حتــى المعنوية - وأرى أن هذا الســلوك جديد على 
الشــعب المصري الذي كان عنوانا للعطف والحنو ورقــة القلب. فأتذكر 
في ســتينيات القرن الماضي حين تم إعدام رئيس الوزراء العراقي نوري 
السعيد »بالسحل«« عانية في شوارع بغداد، أعلنت الجريدة الناطقة أن 
الفيلم الخاص بإعدامه ســيذاع في دور السينما ومر يوم وآخر بدون أن 
يذاع، وحين ســألنا - نحن الصحافيين- عن ســر عدم إذاعة الفيلم جاء 
الرد أن الزعيم جمال عبدالناصر حين شاهده استاء كثيرا ورفض إذاعته، 
معلا أن الشــعب المصري شعب رقيق المشــاعر ولن يحتمل تلك المشاهد 
الدموية. أين نحن الآن مما سبق؟ ربما أصبحت مشاعرنا أكثر جمودا بعد 
أن أصبحت رؤية مشاهد الذبح والقتل والمجاعات والكوارث على رؤوس 

الأشهاد في كل الفضائيات وبشكل يومي«.

يا جارية اطبخي
»اللغة هي منطق الأشــياء التي تحكم حياتنا كلها، والاستســهال في 
الأشياء يتبعه انهيار في الأسس، وعدم الانتباه للغة ولا لطريقة التحدث 
بهــا، حتما يؤدي، كما يؤكد إبراهيم الشــريف في »اليوم الســابع«، إلى 
كــوارث لا تنتهي، كما أن اســتخدام الأمثال الشــعبية لا يعني دائما إننا 
حكمــاء، أو إننا ســريعو الفهم، لكنه قــد يعني أننا لا نقــدر المكانة التي 
نشــغلها وأننا نحب لعبــة »القافية«. منذ أيام قليلــة وتحت قبة البرلمان 
المصري العريــق، قال وزير الصحــة أحمد عماد الديــن، أثناء اجتماعه 
مع أعضــاء لجنة الصحة في مجلــس النواب »يا جاريــة اطبخي.. كلف 
يا ســيدي«، فردت عليه النائبة إلهام المنشــاوى »الشاطرة تغزل برجل 
حمار«. تخيلــوا أن هذه هي طريقة الحــوار التي تبناهــا وزير الصحة 
المصري المسؤول عن صحة شعب يبلغ تعداده 100 مليون مواطن ونائبة 
في البرلمان أثناء مناقشتهما في البحث عن تطوير الوسائل والطرق التي 
تحسن من صحة المواطن المطحون الذي يتمنى أن يتنبه إليه المسؤولون. 
لا أعرف أين الجمال في هــذا الكام الذي تفوه به الوزيــر، أو الرد الذي 
قالته النائبة، الجملتان لا تحمان أي دلالة فنية فا هو يثير الضحك مثا، 
ولا يبعث على التخيل، بل يدخل فيما يسميه أهل اللغة والباغة »الصور 
الجمالية الميتة«، أي المتوقعة المســتهلكة من كثرة الاســتخدام فا جديد 
فيها ولا ابتكار في معانيهــا، بل هي جمل ملقاة على قارعة الطريق يقولها 
الرائح والغادي. ولا أعرف أين الفائدة في هذا الكام؟ فجملة الوزير تعني 
الإقرار بالعجز وقلة الحيلة، وليســمح لي وزيــر الصحة أن أقول له هذه 
اللغة الشــعبية القديمة لا تليق بك وعليك التركيز فأنت في وزارة حيوية 
جدا، مســؤولة عن أهم قطاع خدمي، التي نتمنــى دائما أن تكون في خير 
حال طوال الوقت، وأن يكوم لديها الجديد في مســاعدة المواطنين، كما لا 
أوافقك على لغة الاستسام التي تلقي بها الكرة في ملعب البرلمان، وأعتقد 
أن الوزير في مصر ينبغي أن يكون دوره حتى بينه وبين نفسه، متجاوزا 
فكرة العمل على المتاح، بل يســعى طوال الوقــت لابتكار. في المقابل فإن 
جملة النائبة إلهام المنشاوي »الشــاطرة تغزل برجل حمار« لا تقل إدانة 
عما قاله الوزير، فهي ترد له الكرة مرة أخــرى، معترفة بقلة الإمكانيات، 
وهو مــا يعني اعترافها الضمنى بأن الوزير لديــه الحق فى كل ما يقوله، 
وهنا تكمن الخطورة أن حتى هذا الكام الشعبي العقيم لا يقدم جديدا في 
أي شــيء. ليس كل ما يأتي على طرف اللسان يقال، والمسؤولية لا تعني 
القدرة على الرد أو الإفحام في القول، لكنه يعني البحث عن ســبل وطرق 
للحــل، وإن كان وزير الصحة صــدر قلة الحيلة، بينما صــدرت النائبة 

البحث عن »الفذلكة« فإن المواطن البسيط لم يستفد أي شيء«.

أبناء القذافي أحرار
»الإفراج عن أبناء القذافي إجراء حكيم، لأنه وفق ما يرى جمال طه في 
»الوطن« يجنب ليبيا مرارة التجربة العراقية، حل حزب البعث وتسريح 
الجيش وفر لـ»داعش« قاعدة واسعة من الكوادر التي مكنتها من اجتياح 
ثلــث أراضى الدولــة، الحس الوطني لدى قبائل ســرت جعــل التورط 
مع »داعش« مجرد حالات فردية، ما يســر لقــوات »البنيان المرصوص« 
طردها، والمصالحة تغلق الطريق أمام احتمال عودتها، لكن.. على الجميع 
الحذر من محاولات الوقيعة، الصحافية الإيطالية »فينيسيا توماسيني« 
أشــارت لتعرض ســيف لمحاولتى اغتيال بتدبير من حفتــر لإبعاده عن 
المشــهد السياســي، متغافلة حقيقة أن حفتر لو أراد إبعاده ما أفرج عنه، 
ويتناقلون تصريحات عن حفتر بأن »ســيف لا مستقبل سياسياً له، لأنه 
احترق سياســياً«، متجاهلين تأكيداته بأنه »مواطن عادي، وليس لدينا 
مأخذ شخصي ضده، بل بالعكس أهاً وسهاً به إذا أراد أن يؤدي أي دور 
سياســي«.. فلينتبه الجميع.. ليبيا يراد لهــا الفوضى، كمدخل لأعاصير 
تعصف بمصــر، وبالمنطقة.. هي لحظــة لنكران الــذات، وتغليب صالح 

الأوطان.. فهل نحن رجالها؟«.

مبادئ ثورة يناير دفنت والحرب على الإرهاب لن تنجح إلا باحترام حقوق المواطنين وإطلاق الحريات

مجلس النواب يخالف الدستور ويمدد حالة الطوارئ لفترة ثالثة والإعلام يضر البلد بأدائه المتدني
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مع اقتراب موعد انتخابات الرئاســية، ومع تردي أحوال الاغلبية الســاحقة من المواطنين، وبحلول لحظة الحساب الشعبي للرئيس، 
بعد أن أشــرفت ولايته الأولى على النهاية، تزداد حدة الغضب الرســمي متجســدة في تصريحات فاجأت النخبة والأوســاط الشعبية 
على حد سواء، فما بين غضب الرئيس خلال مؤتمر صحافي في باريس بسبب ملف حقوق الإنسان، إلى تصريح لا يليق تفوه به رئيس 

البرلمان الذي دعا المعترضين على تمديد حالة الطوارئ للبحث عن وطن بديل. 
وفــي الصحــف المصرية الصادرة أمس الجمعــة 27 أكتوبر/تشــرين الأول اختلط الحابــل بالنابل، وأخذت الصحــف القومية على 
عاتقها مهمة تلطيخ ســمعة كل من يحمل شبهة معارضة للسلطة القائمة، وفيما ما زال السؤال يبحث عن إجابة حول مدى قدرة النظام 
العبور من المحنة الاقتصادية وامتصاص أي هبات شــعبية مرشــحه للانفجار، تحت وطأة حالة الجوع التي باتت تهدد الأغلبية، نشــط 
أفراد الحملة الداعية لاســتمرار السيسي في منصبه لولاية ثانية، حيث يجوب هؤلاء المصالح والمؤسسات المختلفة لجمع توقيعات من 

الموظفين لدعم الرئيس.
وشــهدت صحف الجمعة المزيد من المعــارك الصحافية، حيث ما زالت العملية الإرهابية التي شــهدتها منطقــة الواحات مؤخراً تثير 

مخاوف الكثير من الكتاب حول المستقبل والخيارات الصعبة التي تواجهها البلاد، وإلى التفاصيل: 
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ثقـافـة

■ لم تعــر الأجيــال الأولى من دارســي 
الفقه الإســامي من الغربيــن اهتماماً يذكر 
على  بالطبع  تركيزهم  محط  وكان  بالفتاوى، 
المتون التي تبسّط فيها التعليمات الأساسية 

للمذاهب بوجه عام. 
ويعــد الباحــث الهولنــدي كريســتيان 
ســنوك هورجرونجي مــن الباحثن القائل 
الذيــن حاولوا إعــادة الاعتبــار لمجموعات 
الفتاوى، بوصفها مصدراً في دراسة التشريع 
الإســامي، فضــاً عن ذلــك، فقــد نظر إلى 
حقائق  كشــف  على  قادرة  بوصفها  الفتاوى 
جديــدة حــول مجريــات الحيــاة اليومية 

للمسلمن وهمومهم عبر التاريخ. غير أن عدم 
الاكتراث هذا بدراســة الفتاوى، ســرعان ما 
تبدّل مع الستينيات من القرن العشرين، وقد 
التبدل وإعادة الاعتبار لدراســة  ارتبط هذا 
الفتاوى في العالم الإســامي مع عودة حالة 
من الاهتمام بالدين والحفاظ على شــعائره 
في المجال العام، وهذا ما ساعد على أن تغدو 
فتاوى الوعــاظ المعاصرين من أكثر الفتاوى 
تداولًا وبيعاً، كما على سبيل المثال، مع فتاوى 
التي  الشيخ المصري محمد متولي شعراوي، 
التلفزيون وشــرائط  حظيت عبر شاشــات 
الكاسيت باهتمام كبير لدى شرائح اجتماعية 
ونخب تعليمية وثقافية واسعة في مصر. وقد 
أولت بعض البحوث اهتماماً بدراسة الفتاوى 
باعتبارها مصدراً لدراسة الأعراف والتقاليد 
أطروحة  وتعد  الحديث،  الإسامي  العالم  في 
الباحــث الدنماركي جاكوب ســكو فجارد- 

بيترسون من أهم الدراسات التي صدرت في 
هذا الســياق، إذ ناقش في أطروحته »إسام 
الدولة المصرية: مفتو وفتــاوى دار الإفتاء« 
التــي تُرجمت مؤخراً للعربيــة عن مجموعة 
وقف نهوض لدراسات التنمية، ترجمة السيد 
عمر، كيف يمكن اســتخدام الفتاوى كمصدر 
لدراسة التاريخ الفكري والاجتماعي في مصر 
القرن العشــرين، التي تختلــف ـ وفقاً له- 
بشــكل جوهري عن نظيراتهــا الصادرة من 
قبل، كونها معــزّزة بحجية جديدة، وموجهة 
إلى جمهور مســلم جديد، لم يكن ببســاطة 
موجوداً قبل نهاية القرن التاسع عشر. ولعل 

من بن الموضوعات التــي يعتقد أن الفتاوى 
يمكن أن تقــدم معلومات بخصوصها: إدخال 
مخترعات جديدة، مثل الســاعة، أو محاكاة 
طرازات جديــدة، أو الموقف من أنواع جديدة 
من الأطعمة والملبوسات والحرف والتقنيات.

ويــرى جاكــوب أن اهتمام الحــكام في 
الســابق بجعل المفتن تحت ســيطرتهم كان 
يعد دليــاً على مدى تأثيرهم على الســكان 
المحليــن، رغم ذلــك فإن تحكــم الحاكم في 
الإفتاء خال فترة الحكم المبكر للإســام في 
مصر، كان قاصراً على اختيار وتعين المفتن 
الرســمين، ومراقبة المفتن غير الرســمين؛ 
وقد تعززت مأسســة ذلك المنصــب في عهد 
التي تبعتها مصر  العثمانيــة،  الإمبراطورية 
في ما بــن عامــي 1517 و1915، وبالأخص 
ب  ب مفت رســمي ولُقِّ في إســطنبول؛ إذ نُصِّ
بـ«شيخ الإسام« في النصف الأول من القرن 

الخامس عشــر، وكان الهدف من هذا المنصب 
محاولة إعطاء إجازة دينية لنظام الحكم من 
رجل زاهد في الشــأن الدنيوي، وخلقه فوق 
الريبة والشــكوك، وتأسيســاً على ذلك كان 
راتبه متواضعــاً، بكل ما تحملــه الكلمة من 

معنى. 
وكان شيخ الإســام يصدر مئات الفتاوى 
يوميــاً، معظمها بمجرد كلمة نعــم أو لا، رداً 
على سؤال أعيدت صياغته بواسطة العاملن 
تحت إمرته، وفي أواخر القرن الثامن عشــر 
جرت إعــادة تنظيم عامة وجديــدة للإدارة 
التوســيع  من  مزيداً  تضمّنــت  العثمانيــة، 
لوظيفة شيخ الإسام؛ بإنشــاء دار الفتوى 
لتكون بمثابة مستشــارية إدارية بحد ذاتها 
يعمل بها أناس يعدّون الفتوى ويسجلونها، 
مع تعين مفت لبعض عواصم الولايات، إلا أن 
منصب شيخ الإسام كان قد بدأ يفقد تأثيره 
السياســي حينئذ، وفي عــام 1924 أُلغِي هو 

والخافة.
 ووفقاً لجاكوب، فقد شــهد منصب المفتي 
مأسســة تدريجيــة، وبمرور الزمــن أصبح 
العلمــاء جــزءاً من بنيــة هرمية تترأســها 
شخصيات سياســة ذات نفوذ جرى إلحاقهم 
بالمســاجد والمدارس الكبرى؛ رغم ذلك ظلت 
الفتوى شأناً خاصاً في المقام الأول، وتداولها 
محدود للغاية، ولا تنشــرها وسائل الإعام 
الجماهيرية، ولم يكن نشرها متاحاً، ولم يكن 
هناك مجتمع مدني، وبهذا لم يكن للحكام ولا 
للمفتن أي ســيطرة كاملة علــى الإفتاء، كما 
لم يطمحــوا على ما يبدو إلى شــيء من هذا 

القبيل.
بيد أن هذا المشهد في عاقة الحاكم بالمفتن 
والإفتاء أخذ يتغير في غضون القرن التاسع 
عشــر وفق ثاثة مســتويات، الأول يتعلق 
بنشــأة الدولة الحديثة، التي شكلت -وفقاً 
لجاكوب- التطور الأهم في الشــرق الأوسط 
خال القرن العشــرين، خاصةً مــع العقود 
الأربعة الأخيرة من ذلك القرن؛ إذ ســيطرت 
الدول على كل مجالات الحياة العامة تقريباً، 
بما فيهــا القانون، والتعليــم، والدين، وفي 
معظــم الأحيــان، علــى الإنتاج ومشــاريع 
الأعمــال ووســائل الإعــام الجماهيريــة، 
الدولة الشرق أوسطية موظفاً  وأصبح مفتي 
حكومياً مسؤولًا عن إدارة في وزارة العدل أو 

وزارة دينية.
وبناءً على ذلك ، يمكــن القول من منظور 
معن إن المفتي بات مجهولًا على نحو متزايد 
في القرنن التاسع عشر والعشرين؛ فمقارنة 

بالفتوى الشــفهية التــي كان يقدمها المفتي 
المحلي، بدت الفتوى الرســمية الحديثة تقدّم 
لشــخص لا يعرفه المفتــي ولا يعيش أحياناً 
في وســطه المحلي، كما أن الفتاوى الرسمية 
أخذت تنســخ في صحيفــة حكومية، وتمهر 
بختم رسمي، يحمل شعار النسر المصري، ولا 
تحمل الفتوى أي سمة إنســانية غير توقيع 
المفتي والكاتب، وبينما يتعن علينا أن نحاذر 
مــن المبالغة في قيمــة طابع اللقاء المباشــر 
فإنه  السابقة،  المصرية  بالمجتمعات  الحميمي 
حتى تصميم الفتاوى الرسمية المعاصرة يبن 

بجاء طابعها الرسمي المعمم.
الثاني، إن العالم الإســامي كان يشــهد 
فــي القرنن التاســع عشــر والنصف الأول 
القرن العشــرين نمواً متزايــداً لظاهرة  من 
العلمنــة البنيويــة، التي تحــدث عنها بيتر 
برجر، والتطور الأهم في هذا المقام هو نشأة 
الوكالات والمؤسسات الاجتماعية ـ في مجال 
مثل القانون، والتربيــة والتعليم، والضبط 
الاجتماعــي- التــي لــم تعــد مرتبطة على 
مصر  ففي  دينيــن.  بمتخصصن  وثيق  نحو 
القرن التاســع عشر، أُبعِد الإسام إلى المجال 
الخــاص في حقــل القانون، وإلــى المدارس 

الأدنى في حقل التربية والتعليم.
الثالث، هو لكون المفتي الرســمي يتحدث 
باسم الدولة، فإن هذا الأمر بات يعطيه سلطة 
من نوع لم تكن موجودةً قبل القرن العشرين؛ 
ليس  يستشيرونه،  الســلطات  كما  فالشعب 
لكونه مفتياً مهماً، بــل لأنه مفتي الدولة، وما 
يقولــه موضوعي من حيث هــو موقف ممثل 
الدولة، فهو يحدد إسام الدولة، وبذلك فإنه 
منخرط بنشــاط في تشــكيل مجتمع قومي 
مسلم. وبدل أن ينشغل بتطور الفقه المتكيف 
مع ضرورات تغيــر المكان والزمان، فإن الأمر 
الأهم بالنســبة له ـ على ما يبدو- يتمثّل في 
معايرة الإســام ضمن ســياق دولة حديثة، 
باســتخدام  العلمنة  لعملية  التصــدي  وفي 
اســتراتيجية مزدوجــة من خــال الضغط 
على الســلطات من أجل إعادة دمج الدين في 
التعليم ووسائل الإعام الجماهيرية والوعي 
الجماهيــري، مع القيــام في الوقت نفســه 
بتحويــل التدين والتعليم الإســامين على 
نحو يمكن للأجيال الجديدة معه الاستجابة 

لتحدي المشاركة في خطاب القرن العشرين.
 التحولات الســابقة ســاهمت با شك في 
التأثير على  إضعاف وإخفــاق العلماء فــي 
الحــكام وعلى الســلطة السياســية كما في 
الســابق، مع ذلك، يرى جاكــوب أن النجاح 

ربما يكــون قد حالفهم في نقــل درجة معينة 
مــن الرؤية الســلفية للإســام إلــى عموم 
الشعب عبر الفتاوى، مما ســاهم في ارتفاع 
وتيرة أسلمة المجتمع المصري في سبعينيات 
وثمانينيات القرن العشــرين. فقد اتســمت 
الفتــاوى في القــرن العشــرين بالتحزب؛ 
لكونها باتت تعبر عــن الرؤى الأيديولوجية 
المتحزبة في خطاب إسامي جديد. كما غدت 
الفتاوى بمثابة وســيلة لنشــر صيغ خاصة 
للإسام؛ فالعلماء رغم أنهم قد مثلوا مصالح 
الدولــة، إلا أنهم فــي الوقت ذاتــه اعتبروا 
أنفســهم أكثر من مجرد موظفن حكومين، إذ 
نظروا إلى دورهم على أنه حماية الشــريعة 
ضد هجمــات العلمنة، وتصرفــوا على نحو 
مواكب لذلك، فاجتهدوا من أجل الأسلمة، عبر 
في  ودمجها  الســلبية  الفضاءات  فتح  إعادة 
مجال المعنى الإسامي، ســواء أكان ذلك في 
مجال الاقتصاد أم الأخــاق العامة أم غيرها 
من المجالات، وتم القيــام بذلك ـ في ما يقال- 

بالرجوع إلى المصادر التقليدية للفقه.
والحقيقــة أن ذلك تم في أغلــب الأحوال 
على الأقل بتطبيق المعرفة والقيم السياســية 
والحس العــام لزمانهم. ولذلــك فإن المفتن 
الرسمين في سياق ســعيهم لخدمة الدولة، 
وتعزيــز ســلطة كبــار العلمــاء، ومحاربة 
الإلحاد والعلمنة ســاهموا في إعادة تشكيل 
الإســام من خــال دعمهــم لفكرة أســلمة 
المجتمــع والدولــة، من دون المســاس ببنية 
النظام السياســي، كونهم كانــوا يعتقدون 
أن العلمانية وليســت السلطوية هي العائق 
الأساســي في ســبيل تحقيق أهدافهم. وهو 
أســلوب بقي يفضل – وفق تعبيــر الباحث 
البلجيكــي تومــاس بيريــه - مفاهيم بيير 
بورديــو )من خــال إدارة ســلع الخاص 
وتقــديم كل ما يتعلــق بالديــن، وتوضيح 
الطريق الأمثل للمؤمنن( بدلًا من أفكار ماكس 
فيبر التي تأثر بها الإساميون )والتي تعني 
المشــاركة في السياســة ومحاولــة احتكار 
الأحزاب  كل  تفعــل  كمــا  الشــرعي،  العنف 

السياسية(.

٭ كاتب سوري

خيري منصور *

بورتريه بالحبر الأبيض 
حاولت رســم هذا البورتريه لأول مرة بقلم رصاص 
وأنــا أجلس في زاويــة مقهى في قلب القاهرة اســمه 
بعــرة، وقد أطلق هــذا الاســم الفنان الراحل رشــدي 
أباظة، كما اطلق تزارا اسم دادا على تيار فني تجريبي 
في فرنســا أعقب الســيريالية، وكلا الاســمين بلا أي 

دلالة.
في ذلــك المقهــى يجلس عشــرات الكومبــارس من 
الرجــال والنســاء، ومنهــم من هــو دوبليــر فقط، أي 
شبيه ممثل مشــهور ينوب عنه في المشــاهد الخطرة، 
كالســقوط من ســلّم، أو التعرض للضــرب أو الغرق، 
وبالفعــل كان هناك من يشــبه شــكري ســرحان  إلى 
حد كبير ومن تشــبه ســعاد حســني، وتقمّص هؤلاء 
الدوبليرات أو الأشباه شخصيات النجوم حتى خارج 
الاســتوديوهات، وانتهى الأمر ببعضهم  إلى حالة من 
انفصام الشــخصية أو الشــيزوفرينيا، فالكومبارس 
قــد يــؤدي لدقيقة أو أقل دور باشــا تؤدى لــه التحية 
وتفتح لــه الأبواب، ثم يخلع الثوب المســتعار والمؤقت 
ويتقاضــى أجــرا مقابل ذلــك، وهو علــى الأغلب أجر 
قليــل، وفي حالات التقمص التــي تنتهي  إلى انفصام 
يخسر الكومبارس ذاته ولا يصبح الآخر الذي يحاكيه 

أو يحاول الحلول فيه.
ما حاولت رســمه قبل عــدة أعوام بقلــم الرصاص 
أعــدت رســمه بالفحم، فلــم أفلــح، لأن للفحــم ذاكرة 
النار، ومــا أن تكاثر الدوبليرات وتســللوا  إلى الحياة 
السياســية والثقافيــة حتى أصبحت محاولة الرســم 
الثالثة بالحبر الأبيض، لأن المســكوت عنه في مثل هذا 

المشهد أضعاف المسموح بالتعبير عنه. 
الكومبــارس  وفــي السياســة والثقافــة لا يكــون 
أو الدوبليــر بريئــا أو مجــرد باحث عــن فرصة عمل، 
ورأس مالــه الوحيــد هــو الشــبه بينــه وبــين ممثــل 
مشــهور. فالدوبلير الثقافي يســعى إلى أن يحل مكان 
الأصــل، وأدواتــه للوصــول ليســت الموهبــة أو بذل 
الجهــد للتحصيل المعرفــي، إنها تتلخص فــي قابليته 
واستعداده الدائم للاســتئجار وعرض الخدمات على 
الرقيب والمؤسســة، وقــد يلجأ إلى محــاكاة الصورة 
النمطيــة للفنــان، أو المثقــف، فيطيــل شــعره ولحيته 
ويتعمــد الإقلاع عن الاســتحمام، ظنا منــه أن ما كتبه 
رامبــو وفيرلين عن الشــعر، كان بفضل مســتوطنات 
القمــل فــي رأس كل منهما، ولا بــأس أن يغطي عينيه 
بنظــارة غير طبيــة ولا يحتاج إليها، وهــي على الاغلب 

مجرد زجاج كزجاج النوافذ.
وقد يســتخدم مفردات نابية وجارحة للذوق العام 
لاعتقــاده بأنــه بذلــك يعلن العصيــان علــى النمطية، 
ويحــق له مــا لا يحــق لســواه. وقــد يحفــظ عناوين 
بعــض الكتب عن ظهر قدم وليس عن ظهر قلم أو قلب، 
وبضعــة ســطور من مقدمــات الكتب أو كلمة الناشــر 
علــى الغلاف، وهــذه مؤونة تكفي لثــلاث دقائق على 
الأقل، وهو ما تحتاجه الفضائيات التي غالبا ما تتذرع 

بضيق الوقت والفواصل المتعاقبة.
إن رســم بورتريــه لشــبه مثقف في زمــن الإنترنت 
يمكــن  لا  والإنترلــوك،  والإنترناشــونال  والإنتركــم 
إنجــازه بالفحــم أو قلــم الرصــاص، لهــذا لا بــد مــن 
اســتخدام الحبر الأبيــض على الأقل لما بين الســطور، 
لأن شــبه المثقف هو النقيــض الحقيقي للمثقف وليس 
الأمــيّ، تمامــا كمــا أن شــبه الديمقراطية هــي نقيض 
الديمقراطية وليس الديكتاتورية، لأن الأشــباه تصادر 
على ولادة الأصول وتجد من يقدمها بديلا شــكلانيا، 
وفي عالمنا العربي تزدحم ثلاجات النظم والمؤسسات 
بالأشــباه المجمدة، تماما كالدجــاج أو اللحوم، وما أن 
تــأزف الحاجة إليها، حتــى يتم تســخينها في دقائق 
بالمايكرويــف، وتصبح وجبــة جاهزة، لكنها ليســت 
وجبة غذاء، بــل وجبة ثقافية زائفــة أو إعلاما هو في 

حقيقته إعلان.
ويذكرنــا شــبه المثقف بنســاء أفرغهن الاســتلاب 
مــن آدميتهــن، فأصبحــن العــدو الراديكالي لنســاء 
يكدحن لتحرير أنفســهن من العبودية المزدوجة، ومن 
بيوت الدمى، كما وصفها المســرحي أبسن في إحدى 
مسرحياته الشهيرة، ولأن الشــبيه طيّع ورخو وقابل 
لإعادة تشكيله حســب الطلب، بحيث يكون مرة غزالا 

ومرة قردا أو ثورا، فهو سلعة رائجة.
وغالبــا ما يــزداد الطلب عليــه حين تصــاب النظم 
والمؤسســات بالاختناق من المثقفين بالمعنى العضوي 
المثقــف  ســمت  اصطنــاع  رغــم  لكنــه  والتاريخــي، 
يتحــول  إلــى كاريكاتيــر، وأحيانا يصبح بليادشــو، 
يثيــر الســخرية والضحك وهو يســتهدف البــكاء أو 
يستجديه من عيون سامعيه ومشاهديه، خصوصا أن 
معجم مفرداته لا يزيد عــن عدد أعواد الثقاب في علبة 
كبريت، فهو لا يغير في سياق كلامه غير اسم الممدوح 
أو المهجــو، ولــو قدمــت عينة مــن كتاباتــه بعد حذف 
بضع مفــردات لتلامذة المدارس الابتدائية وطلب منهم 

أن يملأوا الفراغ لفعلوا ذلك بكل يسر!
إن المحنة الكبرى فــي ثقافتنا، بل في مجمل حياتنا 
هي اللجــوء إلى الدوبليــرات والأشــباه ليحلوا مكان 
الأصــول، ويســدوا فراغا علــى طريقــة ذر الرماد في 
العيــون. وحــين كانــت محاولــة رســم بورتريه لأحد 
هؤلاء بالقلم الرصاص أو الفحم ممكنة لم يعد عددهم 
قد تضاعف  إلــى هذا الحد الذي يهــدد العملة الجيدة 
بالطــرد، فهنــاك الآن مــزارع لاســتنباتهم وتفريخهم 
كالســمك في ماء آســن، فأين هو النقــد الجدير بهذه 
الصفة كي يفض الاشــتباك بين الماء والســراب وبين 
الورد البلاستيكي وورد الربيع، وبين أحصنة السيرك 
والخيول البرية؟ خصوصا بعد أن عمّ الظلام وأصبح 

البقر كله أسود كما يقول هيغل.

٭ كاتب أردني

بمناسبة الاحتفاء بمئويتها

لماذا أطلقت فدوى طوقان القلم في سيرتها الذاتية، وأخفت رسائلها؟   
الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد اللطيف الوراري:

 نتيجةً للتحــولات المعرفية والجماليــة التي أطلقتها 
حركة الشعر الُحر، وتفاعلت على إثر السجال 
الــذي خلقته فــي المشــرق والمغــرب، وجد 
مواتيةً  طريقة  الســرد  في  المحدثون  الشعراء 
أفكارهم وآرائهم الخاصة بالشعر  للتعبير عن 
ورسائل  نُصوصًا  يكتبون  فشــرعوا  الجديد، 
لم  الشعرية،  وشهاداتٍ وبيانات عن تجاربهم 

تكن تخلو من بعد شخصي وسيرذاتي. 
الأصوات  نجــد  الشــعراء،  هؤلاء  وضمن 
بصيغة المؤنث، حظها من السيرة، سيرة الذات 
بغيرها؛  قيست  إذا  نادرة  القصيدة،  وســيرة 
فمثلًا، لــم تهتم نازك المائكة )2007-1923( - 
رغم ريادتها الحاســمة - بالتأريخ لتجربتها 
في كتاب مســتقل، وإن كانت تركت أمشــاجًا 
من هذه التجربة بن مقدمات مجمل مجاميعها 
الشــعرية، وكشــفت بعضها على اســتحياء 
في »لمحات من ســيرة حياتــي وثقافتي«. وقد 
استطاعت حياة شرارة أن تختلس »صفحات 
من حياة نازك المائكة« كانت ستظل مطوية في 

كتاب المجهول. 
ومثل نــازك إلى حــد ما، كانت الشــاعرة 
فدوى طوقــان )1917- 2003( نفســها ميالةً 
إلــى مصادقــة النفــس والعزلــة والتوحد، 
جــادة وقليلة الكام. فقــد اعتكفت على عالمها 
الداخلي ومشــاعرها الخاصة، بعد أن توالت 
عليها المحن فــي حياتها؛ إذ توفــي والدها ثم 
أخوهــا ومعلمهــا إبراهيم طوقــان، وأعقبت 
ذلك نكبة فلســطن 1948، ما تــرك أثره البارز 
في نفســيتها وانعكس على باكورة شــعرها 
»وحدي مع الأيــام« )1952(. بعــد ذلك عُرف 
عنها نشاطها الثقافي والنضالي، ولاسيما بعد 
نكســة 1967، جنبًا إلى جنب محمود درويش 
حبيبي  وإميل  زياد  وتوفيق  القاســم  وسميح 
وغيرهم، ثم ســرعان ما انقطعــت عن العالم 
الخارجي لسنن طويلة. وفي لحظة من الزمن، 
جرى قلمها بتدوين ســيرتها الذاتية ونشرها 
في مجلــة »الدوحة« في حلقــات بن أكتوبر/

تشــرين الأول 1983 وأغسطس/آب 1984؛ أي 
في وقت متأخــر من عمرها. وكانت الســيرة 
مفاجئة لكثيرين، ولقيت استحسان من قرأها، 
فلم يمنعهــا المجتمع الذكــوري المحافظ الذي 
نشأت فيه من أن تكشف عن جرأة مدهشة في 

البوح والاعتراف. كذلك كتبت فدوى الرسائل ونفست بها 
عن جروحها الداخلية. ولم تكن كثيرة الظهور في وســط 
الصحافة الأدبية؛ إذ لم يزد عــدد الحوارات التي أُجريت 

معها بن عامي 1962 و2003، بالكاد على العشرة.

رحلة فدوى الصعبة

 تُعــد فــدوى طوقان من الشــاعرات القائــل الائي 
اهتممن بفن الســيرة، بل قدمتْ، فــي نظر رجاء النقاش، 
»شيئًا جديدًا هو التعبير بصدق وصراحة عن هموم المرأة 
العربيــة«. فقد أصدرت الشــاعرة ـ تِباعًــا- جزءين من 
سيرتها الذاتية، حكت في أولهما المعنون بـ»رحلة جبلية 
رحلة صعبــة« )1985(، ذكريات طفولتهــا التي توزعت 
بن بيــت العائلة الذي تحول إلى ســجن بعــد أن فقدت 
فيه الدفء، والمدرســة التي عرفت فيها مــذاق الصداقة 
وأشــبعت الكثير من حاجاتها النفسية التي ظلت جائعة 
في البيــت، حتى صارت المــكان الأحب إلى نفســها، ثُم 
مشــاهدات عن طبيعة نابلس الخابة والمباهج الموسمية 
مع علياء رفيقة طفولتها. وفي أوائل الستينيات، سافرت 
إلى إنكلترا وأخذت دوراتٍ مكثفة في اللغة الإنكليزية في 
جامعة أكسفورد العريقة، واكتشــفت المتاحف والمسارح 
والمتنزهــات والأرياف والســاحات، وأعجبت برقي هذا 
البلد ونمط حياة أهله وحضارتهــم. وعندما عادت، بعد 
عامــن، إلى مدينتهــا نابلس وجدت الضفــة الغربية قد 

ســقطت بيد الاحتال في حزيران/ يونيو 1967، فصدمت 
وقلبت صفحة جديدة من شــعرها الــذي كان دائم التأثر 
بالتحولات المأساوية المســتمرة في فلسطن منذ اشتعال 
الثورة عام 1936، وأحيانًا كان شــعرها يعجز حتى وهي 
في حالة الفوران العاطفي. في سردها لهذه الذكريات التي 
الشعرية،  تجربتها  وبواكير  وشبابها  طفولتها  استغرفت 
وجدت فدوى طوقان نفســها 
في خضــم مشــاعر متناقضة 
وسط مجتمع نابلس الذكوري 
المحافظة،  الاجتماعية  وبيئته 
أذاقتها  العــدد  كثيرة  وعائلة 

الحرمان والقسوة والظلم. 
الطفولة  هــذه  قادتها  وقد   
المعذبــة إلــى الانطــواء على 
النفس والعزلة والاســتغراق 
في أحــام اليقظة، التي كانت 
تُحلق بها خارج أسوار البيت/ 
الســجن. ووســط الشــعور 
الذاتــي الضاغط والســاحق 
نفســها  في  تولدت  بالظلــم، 
لممارســة  الانتحــار،  رغبــة 
والانتقام  المســتلبة  حريتهــا 
من ظلم الأهــل، وصرفها عنه 
طبيعي  بديــلٍ  عــن  البحــث 
مُتســامٍ تتجاوز بــه أو يرتفع 
المعيش  إكراهــات  عــن  بهــا 
إلى  فــدوى  فمالت  اليومــي، 
العــزف والغنــاء، إذ وجدت 
رمزيا  ومخرجًا  »تعبيرًا  فيهما 
المكبوتة«.  العاطفية  لحاجاتي 
بميلهــا  اكتشــفت،  مثلمــا 
الفطري، فن الشعر الذي أكمل 
مهمة إطاق الطاقة الحبيســة 
فــي داخلهــا. أخــذت تتعلم 
لحظات  وتتلقى  ســرا  الشعر 
وإيقاعاتــه  الأولــى  إلهامــه 
الموحية، وكان ذلك يســاعدها 
والتــوازن  التماســك  علــى 
الشــاعرة  ووجدت  الذاتــي. 
إبراهيم  الشــاعر  شقيقها  في 
الذي  الوحيد  طوقان ماذهــا 
المنغصات، أو-  حررها من كل 
»المصح  تعبيرهــا-  بحســب 
النفســي الــذي أنقذنــي من 
الانهيارات الداخلية«. لقد مثل 
لها الأمل وبنــاء الثقة. فجعت 
فدوى بمــوت أخيها مُبكــرًا، إلا أن العواطف والقيم التي 
غرسها في نفسها أخوها بقيت تتجدد في حياتها وشعرها 

معًا. 

سيرة البوح والاعتراف

 إن ما عايشــته الشــاعرة وخبرته في مسقط رأسها، 
الــذي نعتتــه بـ»بلــد التعصــب والتقاليــد العتيقة«، 
وتســتعيده في سيرتها بمرارة وشــعور بالظلم، يكشف 
كيف تحولت أطوار حياتها كأنثى إلى معركة للكفاح المرير 
من أجل بناء الشــخصية وإثبات الــذات وتحرير معنى 
جسدها، ولن يكون شــعرها إلا ناتجها والُمعبر عنها على 
نحو أصيل وخاق؛ وقد سوغت غايتها الأسمى من كتابة 
ســيرتها الذاتية بقولها: »وهي أن الكفاح من أجل تحقيق 
الذات يكفي لمــلء قلوبنا وإعطاء حياتنــا معنىً وقيمة«. 
لهذا، تعترف بأنها لم تفتح خزانــة حياتها كلها، إذ ليس 
من الضروري أن تنبــش كل الخصوصيات صونًا لها من 
الابتذال، فما كان تسعى إليه في سيرتها الذاتية هو جانب 
الكفاح في شــخصيتها التائقة إلى الانطاق خارج »زمان 
القهر والكبت والذوبان في الاشــيئية« وســجن البيت. 
وبموازاة مع هذا التوق النفســي والفكري لدى الشاعرة، 
فإنها ســعت باستمرار إلى تجديد أســلوبها الفني بشكل 
المجال  ويفســح  والتحرر،  الانطاق  لدواعي  يســتجيب 
لخطاب الإفضاء والبوح في كتابتها الشعرية، ابتداءً من 

ثُم  فالرومانسي  التقليدي  الشــكل 
الشعر  في  أمعنت  بحيث  التفعيلي، 
العاطفي والغنائي الشــجي، الذي 
تعبــر عنه تراكيب عفوية بســيطة 
وصورٌ مجازية واســتعارات بديلة 
كمــا تجلــت، بوضوح، مــن خال 
عناويــن دواوينهــا: »وحــدي مع 
الأيام«، »أعطنــا حبا«، »أمام الباب 

المغلق«، »اللحن الأخير«.
في هــذا الإطار، تتســم كتابتها 
وصدقٍ  نادرة  بجرأة  الســيرذاتية 
شــاعري  وحس  لانتبــاه  لافــت 
مرهــف، وهــو مــا غذى ســيرتها 
بشــفافية البــوح. وهــذا ما يمكن 
اكتشــافه تحديدًا في متواليات من 
الخطاب النســواني الذي يعبر عن 
بعاطفتها  البوح  في  الشاعرة  رغبة 
تفتحات  عــن  والإفصاح  وحُبهــا، 
جسدها، والتمرد على تقاليد المجتمع 
البالية ونقد عيوبه وتفاهاته. وهذا 
الخطاب لا يخص الشاعرة وحدها، 
بل جيلًا بأكمله من نساء تلك المرحلة 

وبعدها. فهي استطاعت، في الكثير منها، أن تتعمق أغوار 
نفسيتها وتكشــف لنا عن أسرار نفسها. لقد عبرت فدوى 
عن شــؤونها الذاتية كأنثى بوضوح وشفافية في مجتمع 
ذُكوري الثقافــة، و«لا تحتاج ثورة المرأة ـ كما قال محمود 
درويش- على ســجنها إلى نظرية، فمن حسيتها يتشكل 
وعيها الأول بذاتها. وهكذا كانت رحلتها الجبلية، تفسيرًا 
لخلفية شعرها الرومانتيكي المبشر بتمردها على ما أعدت 
لهــا »الرجولة« من مصيــر. وهكذا ارتبط شــعرها، منذ 

البداية، بإعان حقها في الحب، أي حقها في الحرية«.
في »الرحلة الأصعــب« )1993(، وهو الجزء الثاني من 
سيرتها الذاتية، يغيب الذاتي الشخصي والحميمي، وكأن 
فدوى طوقان شــغلها الاحتال الإســرائيلي عن نفسها، 
وأرادت من ســيرتها في ســردها ذي النفس السياســي 
والتوثيقــي أن تكون شــهادة جيل على وقائع المأســاة 
الفلســطينية بفصولها المريرة وخيباتهــا المتكررة حتى 

بداية التسعينيات من القرن الماضي. 

 رسائل »طي الكتمان«

كتبت فدوى الرســالة وجلســت إليهــا مثلما تجلس 
إلى القصيــدة، فأطلقت فيها عنان بوحهــا واعترافها لمن 
تحب وتثق فيه. غير أنها لم تكشــف عن هذه الرســائل 
قيــد حياتها، ولا ظهر لها أثر بعد موتها؛ كأن ثمة أســرارًا 
ومواضيع شــخصية لا تريــد من العامــة أن تصل إليها. 
وفي المقابل، أظهرت الرســائل التي وصلتها ممن أخلصوا 
لها ومحضوها الحب، ولاســيما من أخيها إبراهيم طوقان 
ومصطفى المعداوي. فقد نشر الشاعر الفلسطيني المتوكل 
طه مجموعة من الرســائل التي وصلتها في ميعة الصبا، 
مــن أخيها الأكبر إبراهيــم طوقــان )ت1941(، في كتاب 
بعنوان: »فدوى طوقان: الرســائل والمحذوف« )2010(. 
كانت الرســائل بمثابة حوار بن شقيقن جمعتهما رابطة 
الــدم وكتابة الشــعر؛ حيــث كان الشــقيق الأكبر يحب 
شــقيقته الصغرى ويتطلع إلى أن تكون )شيئًا( ذا قيمة 
فــي يوم ما، فــكان يعلمها النحو والصــرف وكيفية نظم 
الشــعر وتناول الموضوعات. وفي كتاب ظهر في أواسط 
الســبعينيات بعنوان: »بــن المعداوي وفــدوى طوقان 
صفحات مجهولــة في الأدب العربــي المعاصر« )1976(، 
وثّــق الناقد المصري رجاء النقــاش )1934-2008( قصةَ 
حــب يزعم أنها جمعت بن فدوى وأنــور، لكن عن طريق 
الرسائل وحسب، على غرار رســائل جبران ومي زيادة. 
فهما ـ كما يقول رجاء النقــاش- »لم يلتقيا على الإطاق 
وإنما اكتفيا بتبادل الرســائل وكتابة الأشــعار حول هذا 
الحب«. بيــد أن الكتاب لا يتضمن ســوى رســائل أنور 
المعــداوي )1920-1965( إلى فــدوى طوقان، وهي نحو 
سبع عشــرة رســالة تتفاوت في الحجم وتمتد بن عامي 
1951 و1954، فيمــا أتلف أنور قيد حياته رســائل فدوى 
وفاءً بعهد قطعه على نفسه. وتعترف فدوى في ما بعد أنه 
»كان هناك حب حقيقــي، وعبرت عنه بأكثر من قصيدة«. 

وفي رسالة إلى رجاء النقاش، تعترف بأنها أساءت النية 
بحب أنور لها، بســبب انقطاع مراساته المفاجئ بن حن 
وآخر. وحن علمــت بحقيقة مرضه الــذي عجل بموته، 
ملأها »حزن شــديد، وندم قاتل« على حــد تعبيرها. لكن 
الغريــب أن فدوى لم تشــر إلى هذه العاقة بشــيء في 
أحد جزئي ســيرتها الذاتية، ولا فضله عليها في مسيرتها 
الشــعرية؛ فقد كان يقرأ قصائدها ويقوّمها، بل تولى نشر 
باكورتها الشعرية واختار عنوان وصورة غافها في مركز 

ثقافي مهم مثل القاهرة.
وقد نشــر رجاء النقاش هذه الرســائل التي كانت في 
حوزة فدوى، وحلــل حيثياتها وما فيها من أبعاد ومعانٍ، 
وهو يريد بذلك »الخوض في الحياة الشخصية للأدباء« 
لتفسير معطى غامض في حياة هذا أو تلك، من غير إسفاف 
أو بدافع ثرثرة وفضول. عدا هذه الرســائل المعدودة، لم 
تظهر في حياة فدوى طوقان رسائل شخصية غيرها، ولا 
ظهرت بعد موتها عام 2003. فقــد كانت ـ كما قلنا- ميالة 
إلى مصادقة النفس، متكتمة على أسرار عالمها الشخصي، 
هيابة من أن يذيع ســر منهــا بن الناس. ولهــذا، كانت 
تتحفظ إلى حد ما في منسوب بوحها الرسائلي، أو تطالب 
من تراسلهم أن يقطعوا عهدًا بحفظها، أو يتلفوها إذا لزم 
الأمر كما فــي حالة المعداوي. وهكذا، فإن الســؤال الذي 
يطرح نفسه؛ هو لماذا نشرت ســيرتها على الصورة التي 
ظهرت بها، وأخفت رسائلها الشخصية؟ وربما لن يجد هذا 
السؤال جوابًا له إلا باكتشــاف هذه الرسائل، أو بعضها 
بالأحرى؛ ففيها ـ على افتراض راجح- أســرار الشاعرة 
التي كانت عاطفتها جياشة ويدها سخية للكتابة والبوح 
تجاه من كانت تراســلهم ممن محضتهــم المحبة ووثقت 
فيهم. ومن المؤمل أن تظهر في وقت قريب هذه الرســائل 
التي تلقي أضواء جديدة علــى حياتها ومحيطها العائلي 

ومزاجها الشخصي وفنها الشعري.
  في رســالة من نابلــس، مؤرخة بتاريــخ 12 أكتوبر/

تشــرين الأول 1977، كتبت فدوى طوقان: »لقد حاربتني 
الحيــاة ولا تزال تحاربنــي على جبهاتهــا المختلفة؛ وقد 
خســرتُ الكثير مــن معاركي معها ولكنها لم تســتطع أن 
تهزمني قــط، لأنني أقف دائما أمامها كهــذا الصخر الذي 
يطل عليه الشــباك المفتــوح على يميني والمشــرف على 
خاصرة جبل جرزيم«. وفي رسالة أخرى مؤرخة بتاريخ 
26 ديســمبر/كانون الأول 1982، كتبت: »«أختي المريضة 
لا تزال علــى حالها. يتمــزق قلبي كلما نظــرت إليها في 
انكســارها وضعفها وعجزها. لم أعد أعرف بماذا أومن.. 
هل الأديــان كذبة طفوليــة؟ هل الحياة لعبة خاســرة؟ 
هذا الصباح أدرت مفتاح الراديو لأســمع نشرة الأخبار: 
عنف، جرائم، قنابل تتفجر فتودي بأرواح الأبرياء وغير 
الأبرياء، صراعات سياسية، أطماع توسعية، مستوطنات 
تنمو وتتكاثــر وتطوقنا حتى الاختناق، ثم، وهنا المفارقة 
المضحكة المبكية، أغنية تنطلق فجأة بعد انتهاء النشرة : 
)الأرض، الأرض بتتكلم عربي(.. أسكت الراديو، وألقيت 
نظرةً على خريطة العالم العربي الممزق، المهان، وسقطت 

في هوة يأسٍ ما لها قرار«.

الإسلام الرسمي في مصر: العلماء والعلمانية وأسلمة الحياة اليومية

محمد تركي الربيعو٭

فدوى طوقان

دار الافتاء المصرية
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ثقـافـة

■ بقلــم الرحّــال، يجــوب الروائي أمــن معلوف صــرح الماضي 
الأندلســي في روايته »ســمرقند«، من خلال الإضاءة السيرية لحياة 
العالم والشاعر والفيلسوف عمــــــر الخيام، ويشرع النوافذ الأدبية 
علــى مصراعيها لتلقف كل شــاردة وواردة عاشــــــها الخيام في ظل 
الصراعات السياســية والطبقية القائمة آنذاك، وقد صدرت النســخة 
العربية من رواية »ســمرقند« مترجمة عن النسخة الفرنسية عام 1977 

في لبنان.
نجــح الكاتب في تقســيم »ســمرقند« إلــى أربعة أجــزاء، يحبكها 
الانسجام بدقة متناهية، ولا تتســربل بالعوامل الخارجية، أو تتداخل 
بطريقة شــائكة. وبهذا جمع بن ومض الشــعر في قلب شــاعر يبرق 
بالإبداع، وفلســفة الوجدان والفكر المتأصـــــلة في نفس فيلســوف، 
ارتقى بشــكل تصاعدي للظاهر والمخفي، وسياســة في الملك تضجّ بها 
الرواية وتحفر في أخاديد تفاصيلها ساقية من التطورات المتتـــــالية، 
بــدون أن يتــورّط الخيام في الخــوض في خضمها المتلاطــم باللجج 
الثائرة، حيث نراه ينتقد الســائد والشــائع، ويقول لعشــيقته بشكل 
قاطع: »بحق الله يا جيهان هل تســعن إلى هلاكي؟ اتتصورينني قائداً 
لجيــوش الامبراطورية، قاطعــاً رأس أمير، قامعاً ثــورة عبيد، دعيني 

لنجومي«.
وتتناول الرواية جانباً مهمّاً لطالما تنازعت عليه الأقلام في شخصية 
الخيام، حيــث اعتبره البعض كافراً جاحداً، منغمســاً فــي دنيا اللهو 
والعبث والخمر، واعتبره الآخرون إنساناً يعيش على سجيّته دون أن 
يمسّ بالأذية غيره. هنــا يبرز موقف أمن معلوف الذاتي في تحليل هذا 
الجانــب الغامض، حيث يدسّ عبارات تدلّ على النفي المطلق لما أشــيع 
عن الخيام من العربدة والإلحاد، ويبرّر له في مفاصل سردية كثيرة من 

الرواية مواقفه من الله الذي لغط فيه الكثيرون بدون طائل.
ويتطــرّق معلوف للفــرق العقائدي من خلال ســرده لقصة صديق 
الخيام، حســن الصباح، من المذهب الإســماعيلي، الذي أسّــس فرقة 
الحشاشن، ولُقّب بشــيخ الجبل، فأمعن قتلًا وواظب على نشر عقيدته 
من الجبل بدون أن يبارحه، وشــرح عن علاقته المباشرة بعمر الخيام، 
والخيط الواهي الــذي ربطهما، رغــم اختلاف عقيدتيهما، ومســيرة 
دربهما، الذي نُســج من وهج الفكر العميق فقط لا غير. ثمّ يستفيض في 
سرد ما قاساه الخيّام الذي يرتبط بكل بطلٍ من أبطال الملحمة التاريخية 
من حوله، ســواء بعن الرصد المرئي أو اللامرئــي، من قتل المعارضن 
لحكم الملك ملكشــاه لجيهان زوجة الخيام وعشــيقته، إلى تشريده من 
ديــاره، ومن ثمّ قتل مدوّن مخطوطه »ورطــان«. وقد قال في ذلك: »لقد 
شــربنا المدامة نفســها، غير أنهم ســكروا قبلي بدورة أو دورتن«، أي 

عاجلهم كأس الردى، وفضّهم من حوله بعد عشرة. 
الحوار تأجّج فــي الرواية كرمزٍ للصراع الذاتي والغيري، وانقســم 
إلى طرائق شــكلية خاصة في الملفوظ وتشــخيصه. وعُرضت وجهات 
النظر بشــكل متصاعد من المنطق إلى الفلســفة والغوص في الوجدان 
الإنســاني. ونلحظ اســتخدام مصطلحات عربية قديمــة للتوغل أكثر 
في أدغال التاريخ، حيث ســادت الفصاحة والتبجّــح بإتقان مفرداتها 

الصاخبة.
ما يضعــف الرواية رغم صلابتهــا، فرض الكاتب رأيه الشــخصي 
في الجدلية الســائدة فيها، وإرغامنا على التأثــر به بتحايلٍ خفي على 
منهجية الســرد، وغياب عنصر التشــويق في كثيرٍ من الفصول، حيث 
طغت عليها بلاغة وفصاحة اللغة المكتوبة بديباجة متكاملة ومتناســقة 

إلى حدٍّ يعيي القارئ من شدّة كماله.
مظاهر الشعرية غائبة عن الرواية، رغم أنها تتناول سيرة شاعر مهم 
جداً من العصر الأندلسي، وهو ما يتلافاه عادة أمن معلوف في رواياته 

التي يمتها للواقعية بشكلٍ صلب ومتناسق.
العنصــر الأنثوي يلعب دوراً فعّالًا في ســيرة تهيئــة القارئ لعالمٍ 
أسطوري بزغ بن ثنايا التاريخ وولجه بمخيلته، حيث تتجلّى فانتازية 
الشرق بتورّطها السلس في البيئة التاريخية، التي كانت سائدة آنذاك. 
في البنية الســردية تناسقٌ، وفي الوصف ترابط، يذكرنا هذا بالترتيب 
المحكم الذي اعتمده الشاعر فيكتور هوغو« في سرده وتوصيفه لبطله 
»جان فالجان«، وتصاعدٌ دراماتيكي للأحداث بدون أن ننسى الفرق في 

زمن وقوع الروايتن.
وأخيراً، في الفصل الأخير من »ســمرقند«، ينتقــل بنا أمن معلوف 
إلى زمن الراوي »بنيامن عمر لوســاج« الــذي ينتهي مع غرق الباخرة 
تيتانيك في أبريل/نيســان 1912 في أعماق المحيط الأطلسي، مع ضياع 

نسخته الأصلية للخيام في أعماق البحر.
عهد الإمبراطورية الســلجوقية التي اتّســمت بالفوضى المضطرمة 
رها أمن معلوف بأحداث أســطورية ما كانت  والأحداث المحتدمة، ســطّ
لتعبر الزمن إلينا إلا من خلال كاتب متمرّس مثله، له دلالة على التاريخ 
والتنقيب فيه. فقد وظّف التاريخ في سبيل حبك الفن والخيال للتوعية 

والكشف عن قناع الزمن الغابر. 

٭ كاتبة لبنانية

نسرين بلوط٭

سعيد خطيبي٭ »جثة« وهران التي رأها محمد بن زيان

البورتريه المعاصر في أعمال الكويتية سامية الخرافي

وهــران تبــدو كما لــو أنهــا مدينة خرجــت للتو 
من حــرب. منهكة وممزقة. مدينــة غائبة أو مُغيبة، 
مُنحازة إلــى عزلتها، إلى كآبتها، متخفية عن الحب 
وعــن أحبابها. وهران لــم تعد بتلــك الحيوية التي 
نجدها في كتابات ألبير كامو، وليس بفرح أغنيات 
الراي. لقد مر زمن صادم، غير وجه المدينة، شوهها، 

حرف قدرها، ونزع عنها صفتها الكوزموبوليتية. 
هذه المدينــة، التي تختزن جــزءاً مهماً من تاريخ 
البلد الثقافي، لم تختر أن تكون ما هي عليه الآن، بل 
فرضت عليها التحولات عنوة، باتت مدينة يســطع 
فيهــا الموت: مــوت التاريخ والمعمــار والأمكنة التي 
كانت تبث فيها نبضاً. وهران الجديدة، المنســلخة 

عــن ماضيهــا، المفصولة عن 
حاضرها أيضاً، تبدو أشــبه 
ب«جثــة«، أو بقايــا مدينــة، 
يحكي عنهــا محمد بن زيان، 
في نــص رثائي، فــي كتاب 
»حرائــق قلــب«)دار الوطن 

اليوم، الجزائر 2017(. 
»ضجيج النهــار يزيدني 
الليــل  وصمــت  إرهاقــاً 
هكــذا  الكآبــة«  يُضاعــف 
زيــان  بــن  محمــد  يكتــب 
الــذي  الوهرانــي   ،)1965(
لــم يُشــف مــن اســتعادة 
ومحاولات  المدينــة،  رفــاة 
نفخ الروح فيها. يخصص 
لامــرأة،  فصــاً  الكاتــب 
امرأة ملعونة، كان الجميع 
في  ويكرهونها  يحبونهــا 
آن، كانــوا ربمــا يغــارون 
منها، أو يحقــدون عليها، 
ومــن ثورتهــا الصامتــة، 
تكــن  لــم  المــرأة  هــذه 
جــاءت  لقــد  وهرانيــة، 

مــن الضواحي البعيــدة، لكنها عاشــت في وهران 
وتحولت، مــع الوقت إلى رمز تائه من رموز المدينة: 
هــي الشــيخة الجنيــة )اســمها الحقيقــي فاطنــة 
مباركي(. الشــيخة الجنيــة )1954- 2004( لم تكن 
فقــط مغنية راي، ولا مجرد امــرأة رافضة للعادات 

الذكوريــة، التي وُلدت فيها، لقد كانت نســوية من 
نســويات الصف الأول، كانــت »مُناضلة« وطنية، 
تغنــي لتنتقــم مــن خيباتهــا ومــن قبيلتهــا التــي 
حاولــت »وأدهــا« صغيــرة. يكتب محمــد بن زيان 
مديحاً واحداً، وســط نصوص رثــاء. مديح وحيد 
جــاء في حق امرأة، في اســتعادة مغنية وُلدت في 

عــام انطــاق ثورة 
عــام  الجزائــر، 
الرصــاص  طلقــة 
الأولــى، لتطلق هي 
ـ  ـ لاحقــاً  بنفســها 
طلقتها الشخصية، 

تشــعل  و
فــي  حرائــق 
 ، س لنفــو ا
كانــت  لقــد 
لشــيخة  ا
لجنيــة  ا
عاً  و مشــر
قــاً  د صا
ر  للتحــر
النســوي فــي 
 ، ئــر ا لجز ا
لــم  مشــروعا 
لــم  يكتمــل، 
تمتهــن الغناء ـ 
ـ  مثــل آخريات 
من أجــل المتعة 
أو التســلية، أو 
من أجل كســب 
المال، بل جعلت 
مركبــاً  منــه 
لاختــراق غشــاء الذكورية الســميك، الــذي يطوق 
جثة المدينة ومعها البلد كله. الشيخة الجنية قادت 
حربها ضد المجتمع الــذي خرجت منه، نجحت في 
معارك لها وخسرت في أخرى، وعادت ـ بعد موتها 
التراجيــدي ـ في كتاب »حرائق قلب« ليســمع منها 

القــارئ كلمات حميمــة، لم تتلفظ بها فــي أغانيها. 
»الجنية صرخة الجرح ومواجهة الذي لم يعد له ما 

يخسره« يضيف محمد بن زيان. 
حيــاة الشــيخة الجنيــة تشــبه تاريــخ وهــران 
المعاصر، الــذي يميزه التيه والتشــرد، لكن الجنية 
تختلــف عــن وهــران فــي نقطــة أساســية بأنهــا 
العصيان،  بحبل  استمســكت 
ولــم تتخلــى عنه، علــى عكس 
وهران التــي قبلــت أن تُنتهك 
يُــداس تعددها،  حرمتهــا، أن 
وتتماهى بذلك مع أغنية أحمد 
وهبي الشهيرة: »وهران رُحْت 
خســارة«.. وهــران ضاعــت، 
وضيعــت مــن أحبهــا معهــا. 
حــن تراجــع حضــور وهران 
ارتفع صوت الشيخة  الثقافي 
الجنيــة، في قعــدات الراي، التي كانت تســتمر من 
بعد صاة العشاء إلى آذان الفجر، كما لو أن المدينة 
كان تخفــي ســوءتها خلــف صوت المغنيــة، وتدك 
رأســها فــي التــراب كي لا تشــوش علــى الآخرين 
الاستماع للشيخة، ولصوتها المبحوح، وهي تُرافع 
من أجل حريــة قريناتها، وتُدافع عنهن وعن حقهن 
في التحرر مــن الذكورية المتمددة في البلد، شــرقاً 

وغرباً. 
محمد بــن زيــان يســتحضر بعضاَ مــن الأمكنة 
الشــهيرة فــي وهــران: ســيدي الهواري، ســاحة 
ستالينغراد وحديقة الجمهورية، أمكنة أثثت ذاكرة 
المدينــة، لكنها بدأت تمحى من الوجود، فقد مر زمن 
قاسٍ علــى المدينة، لــم يمهلها وقتاً لتتهيــأ له، زمن 
أباطرة الخــوف، الذين شــوهوا التاريــخ والمكان، 
وحرّفوا ذاكــرة وهران، من مدينــة كوزموبوليتية، 
ولا  ومســلمون  ونصــارى  يهــود  فيهــا  يتعايــش 
دينيون، إلى مدينة بلون واحد، ترفع راية خضراء، 
وتتعســف فــي تعاملها مــع الخيــارات والإثنيات 
والديانــات الأخــرى. »الذاكرة مأســاوية والراهن 
مفجــع والآتــي مُرعــب. إننــي مســكون بالخوف، 
وصلــت إلى الضيــاع. أريــد أن أتقيأ نفســي، أريد 
النســيان. أريــد ما أصبح يبــدو مســتحياً« يكتب 
بــن زيان. كوابيــس الكاتب، التــي تكثفت وصارت 
تسجنه ليست وليدة الراهن، إنها نتاج تراكمات من 

ســنوات المرارة، ومن تكرار الخسارات، خصوصاً 
خســارات الأفــراد، ورحيل عــدد كبير مــن مثقفي 
المدينة، بن من هاجر ومن ســقط سنوات الإرهاب. 
محمد بن زيان لا ينسى ذكرى صديقه المفكر بختي 
بن عــودة، الذي مات مغدوراً برصاص الأصولين، 
ولا شــلة الأصدقــاء الصعاليك، الــذي تفرقوا بن 
الكتابة والصحافة، ونســوا ليالي الأنس والضياع 
في حانات المدينة وأرصفتهــا. الكاتب يتذكر أقدار 
أنبياء الله، يونس ويوســف وأيــوب، ويقتبس من 
القرآن، ليداوي قلياً من تمزقات الجسد الوهراني، 
يذكر مدينته بقصص قرآنية، لمواســاتها. يحرضها 
على ســماع صوتهــا القديم لكنها تتمنــع وتواصل 

احتضارها.  
محمد بن زيان لا يتضامن مع مدينته، بل يحملها 
أحيانــاً وزر مــا وصلت إليهــا، يعتقد أنهــا هي من 
اختارت المنحدر، هي نفســها مــن فضلت الانتحار، 
مثلما انتحر كتاب أحبهم بن زيان: ماياكوفســكي، 
فرجينيا وولــف، همنغواي وغيرهم. فارقت المدينة 
كتابهــا ومشــرديها، لم ترأف بهم، لم يتســع قلبها 
لضجيجهم ولخصوماتهم، تحولت، في غفلة منهم، 
إلى مسخ، إلى تاريخ مجرد من شواهده، فمحمد بن 
زيان لا يجنح لمقدمات مملــة، ولا لتمهيدات مطولة، 
يشــرع، من البداية، في وصف حال المدينة، وهران 
المنتقمة من نفســها، التي قايضت الحســن بالقبح، 
يضع القارئ مباشــرة في تمــاس مع نصه، ومع ما 
يود الذهاب إليه، في هذا النص/القصيدة في مديح 
العزلــة، وفي رثــاء وهــران، مدينة الأجــداد، التي 
نفضــت الأحفاد مــن حجرها، مدينــة فتحت يديها 
للبحر، واستقبلت كل الوافدين إليها، من أندلسين 
وإســبان، من مغاربة، ومن جنوبين، أسكنتهم في 
بيوتهــا، وعلمتهم الموســيقى والأدب وفن العيش، 
قبل أن تنتفــض وتتخلص منهم، تديــر ظهرها لهم 
اليــوم، وتبعثهم فــي الأرض يتامى، مشــردين من 
رحيــل إلى آخــر: »هــو الرحيل والمزيد من التشــرد 
والتيــه إلى حيث لم تبــق لا شــاردة ولا واردة، هو 
الرحيــل إلى حيــث لا طريق ولا رفيــق، إلى حيث لا 
ســماء للتحليق ولا أرض للحفــر ولا بحر للغوص« 

يضيف محمد بن زيان. 

٭ كاتب جزائري

■  تنبني أعمال الفنانة التشكيلية سامية الخرافي 
على أبعــاد واقعية تامس البورتريــه والفيجيراتيف 
فــي مختلف تجلياتــه الفنيــة والدلالية. وهو ســياق 
فني واقعــي يحمل في طيه مضامــن متنوعة تعكس 
تصوراتهــا وأفكارهــا في هــذا الاتجاه، فتُجســدها 
بتشــكيات دقيقــة، تــروم مجموعة من القيــم الفنية 
والجماليــة والإنســانية فــي نطــاق أســلوب يمتــح 
مــن الجوانــب السوســيوثقافية والفنيــة، مقوماتــه 
الأساســية بحضــور قــوي للجانب الســيكولوجي، 
الــذي يغــذي هواجــس المبدعة ســامية، لتتنــوع فيه 
فيضطلــع  وشــكلية،  لونيــة  طقــوس  وفــق  المــواد 
بتقاطعــات مليئــة بمجموعــة مــن المكونــات اللونية 

التي  والعاماتيــة،  والشــكلية 
تســتهدف البعــد الواقعــي في 
نطاقــه الاجتماعي والنفســي، 
وفــي نطاقه الفنــي والجمالي، 
لإخــراج المــادة التشــكيلية في 

عمقها الدلالي. 
وهو مســلك تشــكيلي يقود 
إلى إرســاء مســار فنــي مبني 
على أســس متنوعة المشــارب، 
ومتقاطعــة المــواد، التي تتبدى 
العوالــم  مــن  بحمولــة  مثقلــة 
يؤشــر  مــا  وهــو  المختلفــة، 
ووحــدة  الــدال  تعدديــة  إلــى 
الصــورة  لتضحــى  المدلــول. 
الفنية معكوســة على مســتوى 
والمفــردات  الفنيــة  العناصــر 
المنحى  تؤطر  التي  التشــكيلية، 
الجمالي والتعبيري المســتبطن 
الإبداعية.  العمليــة  فــي كنــف 

وعما بالقاعدة النقدية؛ فإن هذا المسلك في التشكيل 
الذي تؤطره الرؤيــة البصرية، الذي يعتمد الســمات 
الجمالية في العمل الفني؛ يفتقر إلى مقومات صناعة 
الشــكل الدقيــق فــي نطــاق تركيب المســاحات وفق 

التقنيــات الحديثــة، حيث لا يــزال يحتاج إلــى المزيد 
من الدقــة والمعرفة الحقة، وفق عمليــة التوزيع للكتل 
اللونيــة، وتوجيه عمليــات الطاء اللوني، وتنســيق 
الأشــكال، وتثبيت العامات، وتأشير الدلالة الرمزية 
بدقــة، وبشــكل يتــوازن مــع اللــون والمســاحة، إذ 

تتفاوت قوة التأثيــر بن مكون اللون ومفردات المادة 
التشــكيلية وبــن الفيجيراتيــف أو البورتريــه الذي 
يصبح متأثرا بالتحليــل الطيفي للألوان، وباختاف 
التشــكيلية والفضــاء. فعــدم  المــادة  بــن  الوضــع 
التدقيق في عمليات بناء الفضاء على أســس واقعية 
متوازنة بن مختلف العناصر يفوّت بعض اللمســات 
الترميزيــة لما يضمــره العمل، وهو مــا يجعل الألوان 
تطغى أحيانا على الشكل الذي لولا الالتزام بالتوزيع 
الضوئــي المتدرج لخرجــت المادة كلية عن الســيطرة 
الفنية الواقعيــة، خاصة أن ســامية الخرافي تهدف 
إلى التعبير العميق وفق منهج شكلي بصري صرف، 
ووفــق اشــتغال يأخــذ بعــن الاعتبــار الاكتنافــات 
والهواجــس  والأحاســيس  والانفعــالات  الداخليــة 
ذات الأبعاد المنضوية في حكــم الواقع، وتحديدا في 
قبضة البورتريه المعاصر. ولكــن على الرغم من ذلك؛ 
فإن الخرافي ترســم لأعمالها نوعا من الاســتمرارية 
من خال مســلك واقعي وأســلوب معاصر. ولا شك 
فــي أن التقنيــات العالية التــي توظفهــا، تلعب دورا 

رئيســا في توجيه أعمالها نحو ما ترغب توصيله إلى 
القــراء. كمــا أن مؤهاتهــا الكبيرة وقدراتهــا العالية 
في هذا الاتجاه تجعلها تتســايس مع ســلطة التصور 
التشــكيلي الممنهــج، لتتحكــم فــي منجزهــا الفنــي، 
وتنتــج من خالهــا مواد فنيــة ذات معــان ودلالات. 
وهو ما يؤشــر إلى قوة ربطها للعاقات بن المضامن 
الباطنية المضمرة في الشكل الخارجي، والمادة الفنية 

في شكلها التقني، ما يحد من بعض التباينات 
داخل الأنســاق البنائيــة لأعمالهــا. وكل ذلك 
يحيل إلــى الاســتخدامات التحوليــة بأدوات 
فنية، وأشــكال تعبيرية مختلفة، تتأســس من 
هواجس داخلية وتروم أبعادا واقعية وحسية 
تنهــل مــن مختلــف القضايــا التــي تعالجهــا 
وفــق رغباتهــا الحســية وتحــوّل بورتريهــي 
يُنتــج فضولا على مســتوى المضمون كما على 
مستوى المادة الجمالية، ويطرح أكثر من عامة 
استفهام حول الصيغ الجمالية التي تتاءم مع 
هذا التوجه في التعبير بآليات الترميز إلى كنه 
المضامن، التــي تمتح مقوماتها من الحس عبر 
إطار مادي بصــري عميق الــدلالات. يدل على 
توجههــا الصريح نحــو الواقعية فــي إطارها 
البورتريهي، وفي نســقها الفنــي، وفي بعدها 
الجمالي، وفي تعبيرها الفلسفي الذي تعكسه 
بعض المفــردات والألــوان، وبعــض العناصر 
المكونــة لأعمالهــا التــي تنبــض بالحركــة في 
سمفونية منسجمة مع مكونات العمل الشكلية 
ومــع مضامينــه. وهذا النــوع من الانســجام 
يشكل نســقا فنيا يعكس ما تحمله ريشتها من 

تقنيات تتجلى امتداداتها في المادة البصرية. 
لدى التشكيلية ســامية الخرافي الإمكانات 
والتقنيــات العاليــة ما يمكنها فعــا من توطيد 
تصوراتهــا في البورتريه المعاصر بنســيج من 
الألــوان والاســتعمالات الرمزيــة والعاماتيــة التي 
تخــول لهــا التعبير بأســلوب تخصصي يتــاءم مع 

مقومات العمل الواقعي المعاصر. 

٭ تشكيلي مغربي

محمد البندوري٭

1
ضوء الحديقة

....
ليلًا، في كل ليل

بعد أن يغلق الحراس أبواب الحديقة
ويتركون للأشجار عزلتها الآسرة

أتسلل عبر فتحة منسية في الجدار
مثل قط جائع

وأسير في قلبها..
ثمة سروة وحيدة، عالية

كأنها ترتعش؟
ثمة ضوء يشع قرب نهاية سورها الغربي

ألمحه.. أحدق فيه
ثم أمشي بلهفة إليه

لعله ظلها؟
لعله الذكرى أو النسيان

تلويحة لوداع جارح؟
لعله شغف العاشق الذي مر ظهراً من هنا

وأنتظر
أو حيرة العاشقة؟

لعل الضوء قرب سور الحديقة الغربي
هو النهاية..

أحياناً تأخذ النهايات شكل الضوء
وقد تتقمص العزلة روح رجل وحيد

يتسلل في كل ليل
إلى ظلام الحديقة

ويذهب فيه
يمر بقرب سروة ترتعش

يرى الضوء يشع عند نهايتها
فيمشي نحوه

وهو يبتعد
ويبتعد

2
مونولوج

الغريب الذي اختار أن يجلس أمامي
في عربة شبه فارغة لقطار داخلي سريع

ثم أطلق على رأسه النار
قبل أن يدخل القطار رصيفه التالي
قبل الثامنة بقليل من صباح الأحد:

لم يكن قاسياً كما بدت ملامحه
حن تمتم بكلمات متقطعة عن الشمس 

والنافذة.
لم يكن شاحباً مثل مسدسه الرمادي القديم

كان ينزف
ويبتسم

وكأنه يتحسس موته
كما يتحسس صدر فتاة مخمورة في البار

بلذة وامتنان
الغريب الــذي مات بعد الثامنة مــن صباح الأحد 

الأخير

في قطار داخلي سريع
منتحراً، بطلقة واحدة في الرأس

كان الوحيد الذي وصل المحطة الأخيرة 
سالماً

قبل أن يرتطم القطار بغيمة عابرة
وينكسر.

3
هذيان

أسمع أصواتاً
ليست مثل هذه المعتادة في آخر الليل:

لهاث الجار المتعب من الحــب والخمر وهو يصعد 
الدرج

بكاء الرضيعة في الطابق السادس
الجارة العجوز وهي تنهر كلبها.

أحياناً، أسمع صوتاً يتردد بعذوبة جارحة:
لا تذهب.

أحياناً أخرى، أسمع صوت أبي وهو يتوعد الكون
بغضب هادر..

لم أكن أعرف أسبابه حينها
وحن عرفت 

كان أبي قد مات.
مرات، في أوقات محددة قبل الفجر

يجيء صوت أمي من خلف باب البيت 
أسمعه بوضوح مريب

وأكاد أشمه:
لا تبتعد في هذا الليل

فقد لا تعود..

ولكني ابتعدت، ولم أعد!
بالأمس، بعد أن عاد الجار مخموراً

ونامت الجارة العجوز، نام كلبها
نامت الرضيعة في الطابق السادس

سمعت صوتها
صوتها هي: ربما نلتقي

وقد نسير ثانية قرب سوق الخضار
بن الحانات الرخيصــة والمقاهي المكتظة بالأحلام 

والنعاس
وقد نتوقف، هكذا فجأة

في المســافة الفاصلة بن باعة الحشيش وبائعات 
الهوى على الرصيف

لأهمس فيك:
حتى لو ابتعدت

سأتبعك.
2017 فيينا

٭ شاعر فلسطيني

قصائد

سيرة الخيام 
والإمبراطورية 
السلجوقية في 

»سمرقند«

نائل بلعاوي٭

سامية الخرافي وبعض أعمالها

محمد بن زيان
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منوعــات

 

الحمل

حاول أن تكون أكثر التزاماً في عملك، 
ويستحسن أن تنفذ المهام المطلوبة منك 

فقط

الثور

تدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية 
أوقات ممتعة تنسيه الألم الذي سببته له 

في الآونة الأخيرة

الجوزاء

تواجه أزمة مالية مفاجئة يتسبب بها 
أحد الزملاء، يفرحك الشريك باقتراحاته، 
فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور 

السرطان

 قد تواصل عملية ناجحة، فيكتمل 
القمر في برج الثور ويهبك حلًا 

وانشراحاً بعد قلق وتوتر

الأسد

يصعب عليك تمالك الأعصاب، لكنّ 
المطلوب هو اتخاذ القرار الحاسم بعدم 

الوقوع في المشكلات والابتعاد عن 
الأفكار السود

 
العذراء

لا تجعل فرصة لقائك الحبيب تفوتك 
لأنه يخبّئ لك الكثير من الحبّ والمفاجآت 

السعيدة غير المتوقعة، قد يتناهى إلى 
مسمعك خبر يتعلق بوضع صحي 
يجعلك قلقاً جداً ويؤثر في صحتك

الميزان

احذر مشكلات شخصية أو مهنية 
وابقَ على الحياد، قد تعاكسك الظروف 
أو تجد نفسك غير قادر على المواكبة أو 

منتفضاً على واقع

العقرب

حاول أن تبتعد عن النقاشات التي لا 
تجدي نفعاً، وحاول التركيز على ما هو 

أكثر أهمية من أجل عطاء افضل

القوس

حاول أن تعمل في الظل بعيداً عن لفت 
الانظار، إذ إن مشكلات صغيرة في العمل 
قد تولّد نفوراً، مفاجأة سارّة من الحبيب 

تؤكد لك أن حبه الكبير وإخلاصه أكبر من 
أن يوصفا

الجدي

 يلائمك هذا اليوم وتستمر مفاعيله 
مدة طويلة، وتزول الخلافات مع بعض 

الزملاء، وهذا لمصلحتك

الدلو

ينذر اليوم بارتباك وببعض القلق، وهو 
غير مناسب للتحرّك على صعيد العلاقات 

العامة، رغبة الشريك في استيضاح 
المستقبل تعد ضرورية بالنسبة إليه

الحوت

لا تتدخل في قضايا لا تخصّك، ولا 
سيما أن رياح التغيير بدأت تعصف 

وتنذر بحسم قريب، صمّم على محاربة 
السمنة، وضع خطّة للقضاء عليها قبل 

بداية فصل الشتاء

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المهرجان القومي للسينما يختتم فعالياته في غياب للنجوم المصريين 

»نوارة« يحصد جوائز الأفلام الروائية و»آخرتي الأولى« أحسن فيلم تسجيلي
القاهرة – »القدس العربي«:

اختتمت مساء الخميس في دار الأوبرا المصرية فعاليات 
المهرجان القومي للسينما المصرية في غياب واضح للنجوم 
المصرييين، حيث لم يتواجد ســوى الفنانين الذين حصلوا 

على جوائز فقط. 
وحصلت الفنانة منه شــلبي على لقــب أفضل ممثلة عن 
فيلم »نــوارة«، الذي حصد خمســة جوائــز أخرى. وهي 
جائزة خاصة للفنــان زكي عارف وجائزة أفضل ممثلة دور 

ثان نساء للفنانة رجاء حسين. 
وفــاز أمير صلاح الديــن بجائزة أفضل ممثــل دور أول 
وفــازت المخرجة هالة خليــل بجائزة أفضــل إخراج أيضا 

وفازت شركة »ريد ستار« بجائزة أفضل إنتاج عن الفيلم. 
وحصل المخرج »جون إكرام حنا« على شهادة تقدير عن 
»فيلم روح«، وجائزة قيمتها 20 ألف جنيه وجائزة قدرها 20 

ألف جنيه للفنان أحمد جابر عن فيلم »هيبتا«.
وجائزة الموسيقى قدرها 20 ألف جنيه للفنان تامر كروان 
عن فيلم يوم للستات، وجائزة قدرها 20 ألف جنيه المونتاج 
الفنــان أحمد حافظ عن فيلم »اشــتباك« وجائزة قدرها 20 
ألف جنيه للملابس للفنانة مونيا فتح الباب عن فيلم من 30 
سنة. وجائزة أفضل تصميم فني قدرها 20 ألف جنيه للفنان 

جمال فهمي عن فيلم »اللي اختشوا ماتوا«. 
وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فاز بجائزة أفضل 
فيلم »فــوق« إخراج أحمد فســتق، »لتناوله قضية الحرب 
بأسلوب تقني رائع، وتوظيف جمالي أخاذ«، وجائزة لجنة 
التحكيــم ذهبت  لفيلــم: »فتحي لا يعيش هنــا بعد الآن«، 
إخراج ماجد نادر، »بالاضافة إلى فكرته الجريئة يُحسب له 
تمرده على الشكل الســينمائي التقليدي، ومعالجته برؤية 

خاصة يمكن أن نُطلق عليها حداثية لفن يتطور باستمرار«
وجائزة شادي عبد السلام للفيلم الروائي القصير )عمل 
أول( فاز بها  فيلم »جميلة« إخراج يوسف نعمان، »لنجاحه 
في التعبير عن قضية إنســانية أنثوية يعاني منها المجتمع 

الشرقي بأسلوب سهل وجذب.
وفي مســابقة الأفلام التســجيلية أكثر مــن 15 دقيقة، 
فاز بجائــزة أفضل فيلم »كان وأخواتهــا« إخراج دينا عبد 
السلام، »لنهجها الانساني المؤثر في تقديم موضوع واقعي 

بشكل 
لا يخلو من المتعة والحميمية«.

وفــاز بجائزة لجنــة التحكيــم فيلم: »احنــا المصريين 
الأرمن« إخراج وحيد صبحي، »يُحســب له جهده الملحوظ 
في مجالي البحث والتوثيق، وتأكيده على الدور التاريخي 
لمصر في احتضــان الأقليات«. وذهبت جائزة ســعد نديم 
للفيلم التســجيلي )عمل أول( لفيلم »اليوم قد يكون الأخير 
فــي العمل« إخراج لــؤي جلال، »لأنه يــدق جرس الأنذار 
حيال قضية انقراض بعض الحرف، وأهمية الحفاظ عليها، 
والحيلولة دون اندثارها«. وفي مسابقة الأفلام التسجيلية 
حتى 15 دقيقــة فاز بجائزة أفضل فيلــم »آخرتي الأولى«، 
إخراج أحمــد عصام الســيد، »لمعالجتــه الجريئة لقضية 

 ، يقية فيز ميتا
بشكل بسيط، والطرافة التي خيمت على أجوائه«.

وفاز بجائزة لجنة التحكيم فيلم: »المنفى« إخراج مدحت 
ماجد، »للحس الانساني المتعاطف مع المرضى النفسانيين، 
ولفت الأنظار إلــى ضرورة الاهتمام بهــم، والتخفيف عن 

معاناتهم«. 
وفي مســابقة أفلام التحريك، فاز بجائــزة أفضل فيلم 
»طريق طويل«، إخراج عادل البدراوي، »لنجاحه في تقديم 
المعانــاة الحياتية للانســان في عالمنا، بشــكل فني مغلف 

بحس رقيق«. 
وذهبت جائزة لجنــة التحكيم إلى  فيلــم: »بنكنوت«، 
إخراج عبد الكريم عبده، »لاختياره الذكي لقضية اقتصادية 

تمس 
المواطن البســيط، وتناوله الــذي لا يخلو من 

السخرية«. جائزة انطوان سليم )عمل أول( لفيلم »خيوط« 
إخــراج مصطفى يونــس، »لتنديده الجــريء بالمؤامرات 
الخبيثــة التي يتعرض لهــا الوطن العربــي، ودعوته إلى 
ضرورة لم الشــمل. كما قررت لجنة التحكيم منح شهادتي 
تقدير لمدير التصوير جوزيف  كرم عن فيلم »فوق« »لبراعته 
في التعبير بالصورة والاضاءة الدرامية عن أجواء الحرب، 
العربي«.  المواطن  الســيئة على  النفســية  وانعكاســاتها 
والمخرجة مي ســالم عن فيلــم »من يومهــا«، »لاختيارها، 
ومعالجتهــا التي لا تخلو من طرافــة، لقضية المواهب التي 

تبحث لنفسها عن مكان في عالمنا«.

مروة متولي٭

أصدرت المغنيــة العالمية لارا فابيان في الســادس من 
 Camouflage ألبوماً جديداً بعنــوان  الشــهر الجاري 
تشــاركت في كتابة كلمات وموســيقى أغنياته مع الفنانة 
السويدية شــارون فون والفنان السويدي محمد دينيبي 
وهو ألبومها الخامس بالإنكليزية والثالث عشر في ترتيب 
إصداراتها بشكل عام، والتي كان أغلبها باللغة الفرنسية، 
بالإضافــة إلى أغنيــات أخــرى بالإيطالية والإســبانية 
والألمانية والروسية، فهي ليست فنانة عالمية فحسب وإنما 
هي مواطنة عالمية أيضاً بمعنى الكلمة وكأنها تنتمي إلى هذا 
الكون بأكمله وتحمله في قلبها على اتساعه، فقد وُلدت في 
بلجيكا ســنة 1970 لأب بلجيكي وأم إيطاليــة، وأول لغة 
نطقــت بها في طفولتها كانت اللغــة الإيطالية، وهي أيضاً 
مواطنة كندية تحمل جنسية كندا، وللثقافة الفرنسية أكبر 
الأثر عليها من خلال اللغة والموســيقى، فهي اشتهرت من 
خلال الغناء باللغة الفرنسية ومن خلال حفلاتها الغنائية 
الكثيرة في فرنســا وإطلالاتها المتعددة على كافة القنوات 
التلفزيونية الفرنســية، وكذلك من خلال إعادة غناء أهم 
الأغنيات في تاريخ الموســيقى الفرنســية كأغنية »نشيد 
الحب« لإديت بياف وأغنية Je Suis Malade لســيرج 
لاما، كما أن أغنياتها الخاصة باللغة الفرنسية كانت الأكثر 
حظاً من حيث الشــهرة والنجاح والانتشــار حول العالم 
كأغنية »أحبك« التــي صدرت في العــام 1998 وتعد الآن 

واحدة من أهم الأغنيات الفرنسية.
في ألبومهــا الجديد قررت لارا فابيــان الأوروبية حتى 
النخــاع على تعدد انتماءاتها ألا تغــادر القارة وأن تذهب 
شمالًا إلى ســتوكهولم حيث سحر الموســيقى السويدية، 
فالســويد من أهم الدول التي تقوم بتصدير الموسيقى إلى 
العالــم منذ ما يقرب من خمســين عاماً، ولا تخفى شــهرة 

الســويديين وبراعتهم في موســيقى البوب ذات الجودة 
العالية المحببة للنفــس والقادرة دائماً على أن تلمس روح 
الســامع لها مهما كانت ذائقته الموســيقية أو الجيل الذي 
ينتمي إليه، بالإضافة إلى براعتهم في الأنواع الموســيقية 
الأخرى كالروك والميتال وغيرهما، فالموســيقى هي لغتهم 
العالميــة التــي يفهمها الجميــع من مختلف الجنســيات 

والثقافات حــول العالم، وهم كذلك يتميــزون بحداثتهم 
وتقدمهم وســبقهم التكنولوجي في كل ما يتعلق بصناعة 
الموســيقى، إلــى جانب اهتمامهــم الدائم بجمــال اللحن 
وميلوديتــه والــذي يأتي فــي المقام الأول طــوال الوقت 
باعتباره العنصر الأساسي والأسبق في الوصول للمتلقي 
قبل الكلمات، وهم من قدموا للعالم أشــهر الفرق الغنائية 

كفريق الآبا، وإيس أوف باس، وروكسيت وغيرهم الكثير.
أمــا لارا فابيــان صاحبــة الصــوت الفريد مــن نوع 
الســوبرانو العاطفي )3 أوكتاف( الــذي يمكنه الارتفاع 
إلى الطبقات الحادة، ويتمتــع على الرغم من قوته بالرقة 
والعذوبة والــدفء، فتتميز بإحساســها العميق وأدائها 
الدرامــي الذي ينقل إلى المســتمع ما هو أكبــر وأعمق من 
الكلمات، وتقدم فــي ألبومها الجديد من خــلال 12 أغنية 
شحنة هائلة من المشــاعر التي تركز بشكل كبير على الألم 
والجمال وكأنهما عنصري الحياة المتلازمين دائماً، الجمال 
المختبئ خلف الألم والألم المختبئ خلف الجمال، وتدعونا 
إلى إظهــار هذا الألم وعدم الخوف مــن مواجهته والبوح 
به لأن مشــاركة الألم والجمال تجعلنــا أقوى في مواجهة 
الظلمة، كما في أغنية الألبوم الرئيسية »كاموفلاج« حيث 
تقول إننــا لا نرى الألم الحقيقي أبداً، وأننا نشــبه المهرج 
الذي يرسم ابتســامة على قناع يخفي الندوب والكدمات، 
وتتســاءل لماذا نخفي الألم؟ كما تحرضنا على أن نســعى 
وراء الجمال مهما سبب لنا ذلك الأمر من ألم وألا نندم على 
ما مررنا بــه من تجارب، من خلال أغنيــة »اختر ما  تحب 

ودعه يقتلك«. 
كمــا تدعونــا إلى أن ننســاب مــع التيــار وأن نتقبل 
التغيرات من خلال أغنية »الرسم تحت المطر« حيث تقول: 

سأظل أرسم تحت المطر وأتركه يمحو اسمي. 
تنوعت الإضافات على موســيقى البوب الأساسية في 
الألبوم ما بين التوزيع الأوركسترالي والإليكترو، وتمكنت 
لارا فابيان من التنوع في أدائها لأغنيات الألبوم الذي يؤكد 
موهبتها الكبيــرة ويثبت نجاحها المســتمر وقدرتها على 
تقديم الجديد دائماً، ويقدم الدليل على أن أجمل الموسيقى 

تأتي من السويد وأجمل الغناء يأتي من لارا فابيان.

٭كاتبة مصرية

لارا فابيان تغني بالإنكليزية مع سحر الموسيقى السويدية

لارا فابيان

انطلاق فعاليات مهرجان 
الرقص الدولي الأول 

في أديس أبابا
■ أديــس أبابا - الأناضول: شــهد المســرح الوطني 
الإثيوبي في العاصمة أديس أبابا، مساء الخميس، انطلاق 
أعمال مهرجان الرقص الدولي الأول، بمشاركة فرق رقص 
محليــة ودولية ومجموعــات غنائية من بعــض الأقاليم 

الإثيوبية.
ويهــدف المهرجان، الذي تنظمه شــركة »ديســتينو« 
للرقــص )إثيوبيــة(، بتمويل مــن الاتحــاد الأوروبي، 
وسفارتي الســويد وفرنســا لدى أديس أبابا، وشركات 
محلية ودولية مهتمة بالفن والثقافة، للحفاظ على التراث 

الثقافي وتعزيزه في البلاد.
ومن بين الأعمال التي تم تقديمها في أمســية الافتتاح، 
عرض لفرقة »ذكريــات الزهور« للرقــص اليابانية، إلى 
جانب مشــاركات لســبع فرق شــعبية من مختلف أقاليم 

إثيوبيا.
وســتتواصل أعمال المهرجــان على مــدار ثلاثة أيام، 
بمشــاركة فرق عالميــة ومحلية ومجموعــات غنائية من 
مناطق »بني شــنقول - غمز« )غرب إثيوبيا(، و«أمهارا« 
إثيوبيــا« وإقليمي  )شــمال غرب( و«شــعوب جنــوب 

»التجراي« )شمال( و«الأرومو« )وسط(.
جدير بالذكر أن شركة »ديســتنو« المنظمة للمهرجان، 
أسســتها مجموعة شــبابية فــي 2014، من أجــل تدريب 
الراقصين الشــباب المحليين الذين لــم تتوفر لديهم فرصة 
لإبراز مواهبهم وتحقيــق رغبتهم في الرقــص التقليدي 

الإثيوبي.

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير
 تتهمان المخرج الأمريكي 

جيمس توباك بالتحرش

■ لــوس أنجليس - د ب أ: انضمــت ممثلتا هوليوود، 
راشــيل ماك أدامز وســيلما بلير، إلى أكثر مــن 200 امرأة 
اتهمــت المخــرج الســينمائي الأمريكــي جيمــس توباك 

بالتحرش والاعتداء الجنسي.
وقالت بلير )45 عامــا( لمجلة »فانيتي فيــر« إن توباك 
هددها بالقتل في نهاية لقاء جمعهما عام 1999 حيث دعاها 
إلى غرفته في فندق وطلب منها خلع ملابســها أثناء قراءة 
ســيناريو، ثم طلب منها ممارســة الجنس معــه ومنعته 

بالقوة.
وأضافت بلير: »لم أكن أرغب في التحدث لأن الأمر يبدو 

جنونا. وحتى وقتنا هذا أنا خائفة على حياتي«.
وقالت: »لكن هناك نساء شجاعات تحدثن ووصفهم هو 

بأنهن كاذبات، وقال إنه لا يتذكر أنه التقى بهن«.
وثارت المزاعــم ضد توباك للمرة الأولــى من جانب 38 
امرأة في تقرير نشرته صحيفة »لوس أنجليس تايمز« يوم 
الأحد. وقال توباك إنه ليس لديــه تعليق على أي من تلك 

الادعاءات.
وقالت الممثلة راشيل ماك أدامز إنها كانت تبلغ من العمر 
21 عاما عندما دعاها توبــاك إلى غرفته في فندق للحديث 
عن تجربــة أداء قامت بها من أجل العمل في فيلم »هارفارد 

مان«.
وقالت إنه أسمعها ألفاظا جنسية خلال ذلك اللقاء.

راشيل ماك أدامز

سيلما بلير المخرج المغربي محمد أشاور يستعد لعرض فيلمه الجديد »الحاجات« 
الرباط - »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

في الوقت الذي دخل فيه المخرج المغربي محمد أشــاور، 
العد العكسي لوضع اللمســات الأخيرة على فيلمه الجديد 
»الحاجات«، وذلك لمحاولة طرحه في القاعات السينمائية، 
ينظــم المركب الثقافي الســينمائي ميغارامــا بمدينة الدار 
البيضــاء، ندوة صحافية يوم 31 الشــهر الجــاري، وذلك 
لتســليط الضوء على خروج الفلم للقاعات الســينمائية، 
بحضور مخرحه وعدد من الممثلــين، قبل أن يتم العرض ما 

قبل الأول للفيلم.
وتدور أحــداث الفيلم، التــي صورت فــي مدينة الدار 
البيضــاء، في حدود ســاعة ونصف، يعالــج فيها المخرج 
قصة اجتماعية طريفة لنساء مسنات يلقبن بـ»الحاجات«، 
يقررن التمرد بطريقتهن الخاصــة لأخذ حقوقهن بأيديهن، 
لفرض ذواتهــن ونصب مكائدهــن للعيش فــي الرفاهية 
واللمعان، برفع مســتوى حياتهن. وذلك فــي قالب هزلي 

مليء بالمفاجآت.
 ويقوم بتشــخيص أدوار هذا الفيلم الذي هو من إنتاج 

مولاي أحمد أشوار، وأمين أشــاور، والذي حصل على دعم 
من المركز الســينمائي المغربي، بلــغ  3 آلاف دولار. ثلة من 
نجوم الســينما  المغربية، على رأسهم المطربة سعاد حسن، 
والتي تجسد دور  الحاجة خديجة، وفاطمة بوشان، والتي 
تلعب  دور الحاجة عايشة، إلى جانب راوية ومينة تروفي، 
في دور الحاجة فاطمة، إضافة إلى إسماعيل أبو القناطر، في 
دور  المليونير أحمد الخمامســي.  ومن بين الوجوه الشابة 
التي  تطل من  خلال الفيلم السينمائي،  ليلى حديوي، والتي  
تجسد  دور سامية، ومحمد بوصفيحة الملقب بـمومو في دور 
حســن، وهي المشاركة  التي تدخله لأول مرة عالم السينما، 
بالإضافة إلى مشاركة شرفية لمحمد الشوبي ومهدي وزاني، 
وأخرون. وعــن عمله الجديد، قال أشــاور: إن »هذا العمل 
صور في الدار البيضاء، واستغرق حوالي  خمسة أسابيع، 
علما أنه استطاع  إدخال أسماء جديدة لعالم السينما. وبأن 
هذا العمل يختلــف عن عمله الأول بحيــث يدخل في إطار 
الأفلام الكوميدية الاجتماعية«. وأشــار المخرج المغربي، في 
تصريحات صحفية، أن عمله ســيكون جاهزا خلال الأيام 
المقبلة، مشيرا إلى أنه ســيعرضه على لجنة انتقاء الأفلام 
المشــاركة في المهرجــان  الوطني  للفيلــم  بطنجة، آملا  أن 
يعرض فيه. وكشــف أنه كتب ســيناريو »الحاجات«، قبل 

ســيناريو »الفيلم«، الذي أثار الكثير من الجدل عند طرحه 
في القاعات الســينمائية، مؤكدا أن الاثنــين مختلفان وأن 
الفيلم الجديد يدخل في إطار  الأفلام الكوميدية الاجتماعية. 
و يعتبر فيلم »الحاجات«، ثاني عمل طويل لمحمد أشاور بعد 
فلمــه الأول الذي حمل عنوان »فيلم«، وهو العمل الذي  أثار 
الكثير من الجدل، بسبب مشاهده الساخنة. وتناول الفيلم 
الذي جر  على المخرج انتقادات بالجملة، قصة مخرج يبحث 
عــن تحقيق الذات من خلال البحث عن الســيناريو المثالي 
لفيلمه الأول، وفــي خضم معاناته الفكريــة، يجر زوجته 
الممثلة وكذا صديقه في رحلة استكشــاف لعوالم الســينما 
الدفينة في مخيلته، وهي الرحلة التي تسبر أغوار العلاقات 
الإنسانية والعاطفية مع كل ما يترتب عن ذلك من انزلاقات 

وتحديات.
و كان قــد حصد من خلاله أشــاور، علــى جائزة العمل 
الأول للمهرجان الوطنــي للفيلم بطنجة وجائزة ثاني دور 
رجالــي للممثل فهد بنشمســي، رغم أن الكثيــر من النقاد  
اعتبــروا أنه فيلم جــريء أكثر من اللازم، بســبب تطرقه 
المستعملة،  الشارع  ولغة  الجنسية  وإيحاءاته  للطابوهات 
وهو ما فســره البعض الآخر أنه استفزاز للمتلقي وتعرية 

حقيقة الواقع المجتمعي المغربي.
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منوعــات

التحرش بالإعلام: هل يواجه 
السيسي حرباً إعلامية؟!

تحرش النظام الانقلابي في مصر، بوكالة »رويترز«، وبقناة » بي بي ســي«، لكنه 
غض الطرف عن قناة »العربية«، رغم أنها ارتكبت الجريمة نفسها، وفق معايير »هيئة 
الاســتعلامات المصرية«، وهي كيان حكومي، كان في الســابق يتبع وزارة الإعلام، 

والآن هو تابع لرئاسة الجمهورية.
الهيئة تتهم »بي بي ســي« و»رويترز« بارتكاب أخطاء مهنية جســيمة في تغطية 
حادث الواحــات، وذلك بالإعلان عن أن أعداد القتلى من الشــرطة بلغ )52( ضابطا 
وشرطياً، وهو العدد نفسه الذي أذاعته قناة »العربية«، لكن القناة الخليجية لم يرد 
لها ذكر، رغم أنها ظلــت يوماً بطوله تذيع هذا العدد، ولا يمكــن أن يكون الأمر مرده 
إلى الحكمة القائلة »حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط«، فكل من الوكالة 
والقناة البريطانية ليســتا في عداء مــع أهل الحكم، بل إن »رويتــرز«، في كثير من 
المواقف تبــدو كما لو كانت تدار من قبل قناة »صدى البلــد«، وقد وجهت لها نقداً في 
مناســبات مختلفة على هذا الانحياز، الذي يجعل منها منافســاً لوكالة أنباء الشرق 

الأوسط، الوكالة المصرية الرسمية!
تعلمون أن أول بيان عن حادث الواحات من وزارة الداخلية كان بعد أكثر من أربع 
وعشرين ساعة من وقوع المذبحة، وهو بيان من تسعين كلمة ليس فيه معلومة واحدة 
عن أعداد الضحايا، أو توقيتها، فكان بيانا روتينياً لا يشــفي الغليل، وبدا التلفزيون 
المصري الرسمي والقنوات الخاصة في غيبوبة، أو أن موقع البث هو جزيرة سيلان، 

فلا خبر عن الحادث، ولا تعديل في خريطة البرامج استشعاراً للمسؤولية الوطنية!

شفيق وأماني الخياط

وهنا لم يكن أمــام الإعلام الجاد إلا أن يلجأ إلى مصادره الخاصة، لمحاولة ســبر 
أغوار هذه المعركة، التي وصفها الفريق أحمد شــفيق بأنها »عملية عســكرية مكتملة 
الأركان«، وهــو ما عرضه لهجوم »أماني الخياط«، والتي تجاوزت حد الإشــارة إلى 
ضبطه في سيارة بطريق المطار في أوضاع مخلة، وهو ما يضعها تحت طائلة القانون، 
لا ســيما المادة )308( من قانون العقوبات، لكن القانون فــي اجازة، ومعلوماتي أن 
إدارة الهجوم على الفريق شــفيق تتــم من مكتب عبد الفتاح السيســي، وإذا كانت 
جريدة  معروفــة تقوم بهــذه المهمة، فقد أُدخلــت »الخياط« على الخــط، و رئيس 
تحريــر الصحيفة يقف بين المحررين منتشــياً بأن مكتب السيســي يراجع معه على 
الهاتف الحملة ضد شــفيق، فالأمر ليس ســراً. ما علينا، فبدلًا من أن تستشعر »هيئة 
الاستعلامات الحكومية« المسؤولة عن الإعلام الخارجي، الحرج بسبب عجز السلطة 
عن تقديم المعلومات للإعلام والرأي العام، تحرشــت بـ »رويترز« و«ســي بي سي«، 
لأنهما نشــرا أعداداً غير حقيقية عن الضحايا، علماً بأن قناة »العربية« أيضاً نشرت 
الأعداد نفســها! لم تكتف الهيئة بظهور رئيســها الجديد »ضياء رشوان«، عبر قناة 
»دي إم سي« الشهيرة في قناة المخابرات، وهو يطلب من القناة والوكالة الاعتذار عن 
الأخطاء المهنية في تغطية حادث الواحات، وإنما قامت الوكالة بإرسال كتابين إليهما 
بنشر اعتذار أو ذكر أسماء الشــهداء، غير أولئك الذين نشرتهم وزارة الداخلية بعد 

يومين، ولم يطلب هذا الطلب من قناة »العربية«.
حســب المنشــور في موقع »الموجز« على لسان »رشــوان« نقلًا عن حديثه لقناة 
»المخابــرات«، فإن مصر تواجه حرباً إعلامية، وهذا في حد ذاته خبرا، فالمعلوم لدينا 
أن مصر في معركــة مع الإرهاب، وهذه هى المرة الأولى التــي نعلم أنها تواجه حرباً 
إعلامية، تشارك فيها حسب الســياق وكالة »رويترز«، وقناة »بي بي سي«، فلم تعد 
حربها مع قناة »الجزيرة« فقط، والتي لم تذكرها الهيئة ضمن الأعداء في هذه الليلة، 
لأن الأعداد التي اعتمدتها »الجزيرة« كانت منسوبة لوكالات الأنباء الفرنسية، وبدأ 
العــدد من )11( قتيلًا وثلاثــة مصابين، ليرتفع إلى )35( طيلــة اليوم الأول نقلا عن 
الوكالة الفرنسية، واللافت أن العدد الذي أوردته يتناقض أيضاً مع ما جاء في البيان 
الرســمي لوزارة الداخلية في اليــوم التالي، فلماذا لم يشــملها التنديد الصادر من 
هيئة الاســتعلامات، والذي اقتصر على »رويترز« و»بي بي سي«، وللعلم فإن موقع 
»مصراوي« المملوك لنجيب ســاويرس، والذي يديره »مجدي الجلاد« ذكر أن أعداد 

الضحايا )55( ضابطا وجندياً!، فلماذا »بي بي سي« و»رويترز«؟!

العين والحاجب

وإذا كان استبعاد »العربية« لأن العين لا تعلو على الحاجب، فهل استبعاد الوكالة 
الفرنســية من بيان التنديــد والإدانة، راجع إلــى أنها تتبع فرنســا، مالكة المقاتلة 
»رافال«، أم أن هذا يأتي في سياق »تحيا فرنسا.. وتسقط قطر« وهو الهتاف الخاص 
بعضــو في البعثة المصرية في اليونســكو؟! تبــدو الحملة على القنــاة البريطانية 
والوكالة، هو لضرب مصداقيتهما من ناحية، وللتغطية على القصور الرســمي الذي 
يرتقى إلى مرتبة الجريمة من ناحية أخرى، وهيئة الاســتعلامات مســؤولة بجانب 
وزارة الداخليــة عن أن تمد الإعلام الخارجي بمعلومات عــن الحادث أولًا بأول، ولا 
يجوز الاختفاء تحت شــعار أن عملية الواحات هي من العمليات ذات الطابع الخاص 
بحسب وصف »رشوان«، فما هو الخاص فيها غير أن سلطة متهرئة استدعت الارهاب 
وعجزت عن مواجهته، وأن نظام حكم حجب المواقــع الإعلامية، بحجة الحرب على 
الإرهاب، وعندما جاء الإرهــاب الحقيقي كان الهوان، والذي وصل إلى حد الغيبوبة 
الكاملة. اللافت أن »هيئة الاســتعلامات« الحكومية في طلبها لـ »رويترز« و«بي بي 
سي« بذكر أسماء الشهداء إضافة لما ذكرته وزارة الداخلية، لم تطلب هى من الوزارة 
ذكر أسماء خمسة عشر شخصاً من الارهابيين لقوا حتفهم في المواجهة، وهو ما تنفيه 

روايات أخرى تقول إن القوة الأمنية استسلمت من دون مقاومة؟
كما أن هناك أســئلة أخرى تحتاج إلــى إجابة، ما هى أعداد القــوة التي انطلقت 
لطريــق الواحات لتواجــه الإرهابيين؟ ولماذا لم نشــاهد أي ناج مــن المجزرة على 
الشاشــات الرســمية يروى حقيقة ما جرى؟..ويرد على الإعلام المعــادي بدءاً من 
»رويتــرز« وانتهاء بـ »بي بي ســي«؟ حيث يبــدو أن »الجزيــرة« خرجت من هذا 
التصنيف، لسبب بسيط أنها اعتمدت في معلوماتها على الوكالة الفرنسية، وتكذيبها 
يعني تكذيب الوكالة، في لحظة تاريخية حساســة عنوانها »الحب في زمن الرافال«، 

ارتفع فيها الهتاف »تحيا فرنسا.. وتسقط قطر«.

تفوقت »الجزيرة مباشر«

على ذكر قناة »الجزيرة«، فقد تفوقت »الجزيرة مباشــر« في هــذه الليلة، عندما 
فتحت تغطية مباشــرة، واســتقبلت مداخلات المشــاهدين، وكان أغلبهم يتحدثون 
من أنوفهم من »نيوجرســي«، وقد هاجموا »الجزيرة« التي تنشــر أخبارا عن حادث 
إرهابي لم يقع والدليل على عدم وقوعه أن الجهات الرســمية في مصر لم تعلن ذلك، 
واعتبروا أن الحادث اختراع للجزيرة بســبب عدائها لمصر، وأن أعداد القتلى مبالغ 
فيــه، ولم يرد عليهــم المذيع بأن المصدر هــو وكالة الانباء الفرنســية ليطلب رأيهم 
في هذه الوكالــة وهل هى متآمرة على مصر؟ كما لم يذكــر لهم أن »مصراوي« الموقع 
المملوك لنجيب ســاويرس نشــر عدداً مضاعفــاً للعدد الذي تذيعــه »الجزيرة« فما 
رأيهم هل يتآمر ســاويرس على مصر؟! بالمناسبة، لدي سؤال لم أعثر له على إجابته 
مبعثه اهتماماتي الأنثروبولوجية، وهو ســبب تكلم الأخوة المسيحيين المصريين من 
أنوفهــم، لا يختلف عن هذا بابا الأقباط الأرثوذكــس عن القس الانجيلي إكرام لمعي، 
عن أصحاب المداخلات من الشــقيقة »نيوجرسي«؟! ما علينا، فنعود إلى سياق طرح 
الأسئلة فهل يعقل أنه إلى الآن أنه لم يتم التوصل إلى هوية هذا التنظيم المسلح، الذي 
ارتكب هذه المجزرة؟، ومن صاحب المصلحة في نشــر بيان عن حركة »حسم« بتبني 
الحادث، قبل أن نعلم أنه بيان مفبرك، وأن »حســم« لــم تصدر هذا البيان؟ ثم أليس 
غريباً أنه بعد أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض على عدد من الاخوان بمحافظة الفيوم 
بتهمة المسؤولية عن الحادث، أن يتم الإعلان بعد يومين من ذلك أن التحريات الأمنية 

الأولية تفيد أن مرتكب الحادث هو تنظيم آخر؟!
والســؤال الأهم لماذا لم يشــارك الجيش في هذه العملية، والصحراء هى مجاله 
الحيوي، قبل الانقــلاب وبعده؟ ولماذا لم يرســل طائراته لإنقاذ قوة الشــرطة من 

التدمير الكامل؟ ولماذا تم ترك أعضاء الفرقة يواجهون مصيرهم في جبال التيه؟
أســئلة كثيرة تحتاج إلــى الاجابة عليها قبــل أن تتوجه »هيئة الاســتعلامات« 
بأسئلتها إلى »بي بي سي« و»رويترز« بالســؤال عن أسماء القتلى كما هو معلن في 
بياناتهما؟! لا سيما وأن بيانات الجهة المسؤولة ليست دائماً دقيقة، وعقب قرار نقابة 
الإعلاميين بوقف برنامج »أحمد موســى« وهو القرار الذي لم ينفذ، قيل بأن »جســم 
الجريمة« الذي يتمثل في تســجيل منســوب لطبيب مفبركا، ثم تم الإعلان عن إحالة 
هــذا الطبيب إلى التحقيق، وهو الذي نقل شــهادات للمصابين عــن العملية، وكيف 
استســلمت القوة الأمنية، وكيف تأخر انقاذ المصابين ليوم كامل، وكيف تم أسر أحد 
الضباط، وهو الأمر الذي أكدته الأحداث فوالده لواء الشرطة المتقاعد لم يتوقف عن 

السؤال: »أين ابني يا مصر؟«.
 وترك هذا كله والإمساك في »بي بي سي« و »رويترز« هو أداء يليق بسلطة الفشل 

وأذرعها، فالتلميذ البليد ينشغل بمسح السبورة!

٭صحافي من مصر

سليم عزوز٭

فضائيات
وأرضيات

قال إن الثقافة والفن هما سلاح العرب الوحيد الآن... والصدق هو أفضل طريق للفنان إلى قلب الجمهور 

لطفي بوشناق لـ»القدس العربي«: لا أطمع في منصب أو سلطة لذلك أغني ما أؤمن به
القاهرة - »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

 قليلون هم الفنانون الذين يلتزمون بالتعبير 
عن قضايا أوطانهم ويجعلونها همهم الرئيسي، 
ومنهم الفنان التونســي الكبير لطفي بوشناق، 
الذي يجمع بين الابــداع والصوت الجميل وبين 
التعبير عن نبض جماهير الوطن لعربي، صدقه 
جعله يصــل الى قلوب الناس وحقق انتشــارا 
واســعا في الوطــن العربي من خــلال عدد من 
الأغنيات على رأسها »لاموني اللي غاروا مني«، 
ورغم أنها ليســت أغنيته إلا أنها منحته ومنحها 
نجاحــا كبيرا، وكانــت جواز مــرور الى قلوب 
الجماهير العربيــة، قدم بعدها عددا من الأغاني 
الناجحــة أيضا الى أن وصل الــى أغنية »خذوا 
الكراســي واعطوني الوطن«، التي تفاعل معها 
الجمهور وأبكت الشــعوب العربية لأنها جاءت 

معبرة عن حال الوطن العربي. 
 بوشــناق كرم مؤخرا في مهرجــان الفنون 
والفولكلــور الأفرو - صيني  فــي مصر. حول 
هذا التكريم ورأيــه في ما وصل إليه حال الغناء 
في الوطــن العربي وخطواته المقبلة كان لنا هذا 

الحوار:
■بدايــة نرحب بك، ونرجو أن نعرف ماذا يعني 

لك هذا التكريم؟
ـ التكريم في مصر شــرف لأي فنــان عربي، 
لأن مصــر صاحبــة الريادة الفنية فــي المنطقة 
العربية كلهــا، وكلنا تعلمنا مــن الفن المصري، 
وأنا شخصيا تعلمت وتأثرت بكثير من الفنانين 
المصريين، منهم سيد درويش وصالح عبد الحي 
وأم كلثــوم وصولا لمحمد الموجــي وبليغ حمدي 
وأحمد صدقي، الذي كان له فضل كبير في »دلال 
حبيبي« ومســيرتي الفنية، ولحــن لي أغنيتين 
هما »دلال حبيبي« و»ايه جرى للناس«، وكذلك 
ســيد مكاوي، الذي غنيت من ألحانه »كل مرة لما 

أوعدك«، لذا فالتكريم في مصر له طعم خاص. 
■ لكــن البعض يرى أن الريادة الفينة ذهبت الى 

دول الخليج ولبنان الآن؟
ـ هذا ليس صحيحا بالمرة فمصر هي صاحبة 
8000 ســنة حضارة وثقافة وفن، شاء من شاء 
وأبى من أبي، ستظل صاحبة الريادة في الوطن 
العربي، بتاريخها وحضارتها وفنونها وثقافتها 

وشعبها.

الحياد ممنوع على الفنان
 في هذا الوقت 

■ هنــاك رأي يــرى أن الفنــان يجــب أن يلتــزم 
الحياد حتى لا يخســر جزءا مــن جمهوره، خاصة 
في هذا الوقت الذي تنقســم فيــه الأراء حول كثير 

من الأمور؟
ـ من لا موقف له لا وجود له، والفن برأيي لا بد 
أن يعبر عن قضايا الوطن، ولا بد أن يعبر الفنان 
عن رأيه تجاه هذه القضايا، ولا يهمه بعد ذلك إن 
كان سيكسب جمهورا معينا أم سيخسره، فالأهم 
بالنســبة لي ألا أخجل من نفسي عندما انظر في 
المرآة، ولا أبحث أبدا عــن ارضاء الجمهور علي 
حســاب موقفي، فأنا عاجلا أم آجلا سأذهب الى 
القبر ولن يبقى لي سوى فني ومواقفي وملعون 
كل من يشاهد الأخطاء ولا يتحدث عنها، فذلك لا 
يرضي الله ولا يرضي الانســانية، والصدق هو 

أفضل وســيلة للفنان إلى قلــب الجمهور. أنا لا 
أبحث عن موقع في هذه الســاحة بقدر ما أبحث 
عن موقف وعمل يذكــره لي التاريخ، لأن كل من 
عليها فان، وارضاء الناس غاية لا تدرك، المهم أن 
أكون صادقا فــي التعبير عن مواقفي، خاصة أن 

الفن يلعب دورا كبيرا ولا بد من استغلاله.

العرب يعيشون أسوأ مراحل تاريخهم

■ وما هو هذا الدور في رأيك؟
ـ الأمة العربية تعيش أســوأ حالاتها من آلاف 
السنين فلا نملك سلاحا ولا تكنولوجيا تضاهي 
الغرب، الثقافة والفن هو السلاح الوحيد، الذي 
تبقــي في يد العــرب لاثبات الهويــة وتوصيل 
الثورات، ولو  الرســالة وتلميع الصورة ودعم 
فانها  الاقتصادية  قوتهــا  رغــم  لأمريكا،  نظرنا 
تعتمد فــي الدرجة الأولى على الثقافة لبســط 
ســيطرتها ونفوذهــا علــى العالــم، والأغنية 
شــاركت على مــر التاريــخ في تبليغ رســالة 
الشــعوب المضطهدة وفي دعم الثورات من أجل 

الحرية والعدالة والاستقلال.
■ بمناســبة مهرجان الفنــون والفلكلور الأفر- 
وصينــي، كيف ترى هذه المهرجانــات، وهل تلعب 

دورا في النهوض بالفن العربي؟
ـ هذه المهرجانات هامة جدا من وجهة نظري، 
ذلك أنها تحافظ على الفن الأصيل، لذلك أناشــد 
المسؤولين الاكثار من هذه المهرجانات باختلاف 
مســتوياتها، فلا يمكن بنــاء الأمم إلا من خلال 
الثقافة والفنون، فهي ترهف الاحســاس وتثقل 
الروح وتهيىء الإنســان للحرية والحب ونحن 
بأمــس الحاجة في هــذه الظــروف الى الحب 

والتسامح والعمل والانضبط.
كانــت دائما تقــدم أوبريتات يشــارك فيها 
فنانون من جميع أرجــاء الوطن العربي، لكنها 
اختفت مؤخرا، فما هو ســبب اختفائها برأيك، 

وهل تفضل عودتها والمشاركة فيها؟
بالتأكيــد أتمنــى عــودة هــذه الأوبريتات 
والمشاركة فيها لأنها تلعب دورا كبيرا في تجميع 
الشعوب العربية على الكلمة إلا أنها تحتاج الى 
للفنون  المخصصة  والميزانيــا  كبيرة،  ميزانيات 

والثقافة في الوطن العربي قليلة جدا.

»لاموني اللي غاروا مني«: 
كانت وجه السعد لي

■ كنت من المطربــن القلائل في المغرب العربي 
الذين حققوا شــهرة في مصر قبل المجيء اليها من 
خــلال أغنية تونســية وهــي »لاموني اللــي غاروا 

مني«، فهل كنت تتوقع نجاحها بهذا الشكل؟
ـ هــذه الأغنيــة للمطرب التونســي الهادي 
الجميل، وأنا أحبها بشدة وقررت إعادة تقديمها 
مرة أخــرى، ولم أكــن أتوقع لها هــذا النجاح 

الكبير، وهو شيء الهي.

الجمهور لا يستمع سوى لـ 20٪لما أقدمه

■ لــك أغنيــات كثيــرة ناجحــة، ولكــن الأغنية 
الأخيــرة »خــذوا المناصــب والمكاســب  وادونــي 
الوطن« نجاحا أكبر وأبكت شعوب الوطن العربي، 

فهل تفكر في تقديم أغنيات مشابهة؟
ـ أنا عندي طيلة الوقــت أغنيات تتحدث عن 
حال الشعوب العربية، ولكن الجمهور العربي لا 
يعرف عني ولا يســتمع من الأغاني التي قدمتها 
سوى الى 20 % فقط، وهذه الأغنية حققت هذا 

النجاح لأنها وصلت عبر الصورة.
ونحن نعيش عصر الصــوت والصورة وأنا 
مقل في تصوير أغنياتــي، ولكنه ليس تقصيرا 
مني، لكــن اختياراتــي الفنية لا تتماشــى مع 
الانتاج،  شــركات  تفرضها  التــي  الاختيارات، 
فأنــا أرفض تصويــر الكليبات التــي تقترحها 
الشــركات، حيث أظهر ومعي 4 فتيات جميلات 
على حمام ســباحة أو ما شــابه، وأنا أؤمن أن 
الفنان لا بد أن يظل حرا في اختياراته ولا يخضع 
لشروط السوق. وقد سجلت أغنيات كثيرة عن 
حال الوطن العربي بعد ثــورات الربيع العربي 
بعنــوان »ابني ســألني يا ابي اســمع كلام عن 
السياســة  يا أبي خبرني شو معنى السياسة«؟ 
وهي من كلمات مازن الشريف أيضا مؤلف أغنية 

»خذوا المناصب«. 
كما ســجلت 17 أغنية عن المهــن المختلفة مثل 
الحلواني والخباز والنجــار وغيرها من تأليف 

الشاعر المصري ماجد يوسف.

تونس أخذت الريادة من مصر
 في الربيع العربي

■ قلــت إن مصر هــي صاحبة الريــادة الثقافية 
والسياســة كذلــك، ولكــن تونــس مؤخــرا كانــت 
صاحبة الريادة، حيــث انطلقت منها ثورات الربيع 

العربي؟
ـ قد تكون  الشــرارة قــد انطلقت من تونس، 
لكن المنطقة كانت في حالة مخاض وكانت مهيأة 
للثورة، والأهم في رأيي من انطلاق الثورة، هو 
من يخطط للمســتقبل وتحقيق أهداف الثورات 
وهي الحريــة والديمقراطيــة والعدالة، لوضع 
هذه الثورات فــي الطريق الصحيح وأنا أثق أن 
مصر هي التي ســتفعل ذلك وعلينــا جميعا أن 

ندعمها لأننا لا نملك رفاهية الفشل.
■ هل كان لهذه الثــورات تأثير على الفن في 

البلاد العربي؟
ـ لم يظهر تأثيرها بعد، لكنني أرى أن المسؤول 
الأول عن الفن هو الفنان، وعليه أن يدقق في ما 
يقدمــه للجمهور ولا ينتظر وزيرا او مســؤولا، 
لأن ميزانيــة وزارة الثقافة في كل بلدان الوطن 

العربي زهيدة جدا. 

برامج أختبار الأصوات 
لم تستطع دعم هذه المواهب

■ مــا رأيك فــي برامج اختبار الأصــوات، وهل 
يمكن أن تشارك في فيها كعضو لجنة تحكيم؟

ـ بالتأكيد، فهــذه البرامج مهمة لإلقاء الضوء 
الوطن  في  الجميلــة  والأصوات  المواهــب  على 

العربي التي قد لا تلقى وسيلة للظهور .
■ ولكن هذه البرامــج لا تدعم هذه المواهب بعد 

ذلك؟
ـ لأن هذا ليس دورها فقط هو اكتشــاف هذه 
المواهــب، وهناك جهات أخــرى عليها دعم هذه 

المواهب، والوقوف بجانبها.
■ مــا هو الجدي الذي تنــوي تقديمه في الفترة 

المقبلة؟
ـ عندي أغان كثيرة ســأبدأ في تسجيلها في 

الفترة المقبلة منها أغنية »الخلاصة«. 

لطفي بوشناق

14 فيلما عربيا وافريقيا تتنافس في مهرجان أيام قرطاج على جوائز »التانيت«
تونس – »القدس العربي«:

يشارك فى المسابقة الرســمية للأفلام الروائية 
الطويلة في الدورة الثامنة والعشرين لأيام قرطاج 
الســينمائية 14 فيلما روائيا طويــلا، جميعها من 
إنتاج هذا العام )2017(، وبعضها شــارك في أهم 
المهرجانــات في العالم ويعــرض للمرة الأولى في 

مهرجان عربي أفريقي.
وتشــارك تونس في هذه المسابقة بثلاثة أفلام، 
الأول »على كف عفريــت« للمخرجة كوثر بن هنية 
الحائزة على »التانيت الذهبي« في الدورة الماضية 
أيــام قرطاج الســينمائية، عــن فيلمها  )27( من 
الوثائقى »زينب تكره الثلج«، وتعود للسنة الثانية 
على التوالي لتنافس بقوة علــى جوائز المهرجان 
بفيلــم عرض للمــرة الأولى في الدورة الســبعين 
لمهرجان كان الســينمائي، ضمن قسم »نظرة ما«، 
ثم قام بجولة مهمة بين المهرجانات الدولية تحصل 

خلالها على عدد من الجوائز.
يســتلهم »على كف عفريــت« أحداثه من واقعة 
اغتصاب مريم من قبل رجل من رجال الشرطة وهي 
قضية هزت الــرأى العام فى 2012، وهو من بطولة 
الزرلي«، »الشــاذلي  الفرجاني«، »غــانم  »مــريم 

العرفــاوي«، »محمد العــكاري«، »نعمان حمدة«، 
»أنيسة داود« وغيرهم.

أما الفيلــم الثاني فهو »مصطفــى زاد« للمخرج 
»نضال شطا« بطولة »عبد المنعم شويات«، »عيسى 
حراث«، »فاطمة ناصر« وغيرهم، وتدور أحداثه في 
24 ساعة حول مواطن تونسي يعيش حياة عبثية، 
أما الفيلم التونسى الثالث »شرش« فتدور أحداثه 
بين فرنســا وتونس للمخرج »وليــد مطار« وهو 
الفيلم الروائــي الطويل الأول في رصيده بعد عدد 
من الأفلام القصيرة المتميزة ويشــارك في بطولته 
من تونس »محمد أمين حمزاوي« و«عبير البناني«. 
ومن المغرب يشارك مخرجان من أهم السينمائيين 
في المغرب الأول هو »فوزي بنســعيدي« في فيلمه 
»وليلى« الذي شــارك في الدورة الأخيرة لمهرجان 
»ناديا  بطلتــه  وتحصلت  الســينمائي  البندقيــة 
كوندا« على جائزة أفضل ممثلة في الدورة الأولى 
لمهرجان الجونة الســينمائي، والثاني هو »هشام 
العسرى« الذي يتميز بأسلوبه المتفرد وجرأته في 
طرح أكثر القضايا السياسية والاجتماعية تعقيدا، 
وهو لا ينحرف عن هذا الأسلوب وعن هذه الجرأة 

فى فيلمه الجديد »ضربة فى الرأس«.
ومن الجزائر يشارك المخرج »كريم موساوي« في 

فيلمه الروائي الطويل الأول »طبيعة الحال« الذي 
شارك في الدورة السبعين لمهرجان كان السينمائي 
ضمن قســم »نظرة ما«، ومن مهرجان »سندنس« 
تعرض المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة 
فيلم »المتعلمون« من جنوب إفريقيا للمخرج »جون 
ترنقوف« الحائز على خمس جوائز. مصر تشــارك 
في هــذه المســابقة بفيلم واحد هو فيلم »الشــيخ 
جاكســون« الذي عرض للمرة الأولى في مهرجان 
تورنتــو، وافتتح الدورة الأولــى لمهرجان الجونة 

السينمائي.
ويستدرج المخرج السوري »جود سعيد« أجواء 
الحرب الســورية في فيلمه الجديد »مطر حمص«، 
الذي يشــارك به في المســابقة الرســمية للأفلام 
الروائيــة الطويلة في الدورة الثامنة والعشــرين 
لأيــام قرطــاج الســينمائية. ومن بوكينا فاســو 
يشارك المخرج »لبيرنى قولديلات« بفيلمه »ولاى« 
والمخــرج من أصول سويســرية ويدير منذ ســنة 
1999 مؤسسة تنتج أفلاما وثائقية يقوم بتوزيعها 
غرب القارة الأفريقية ومن الكاميرون يعرض فيلم 
»الأســلحة الخارقة« للمخرج »جان بيار بكولو«، 
الذى اختير فيلمه »النازفات« من بين أفضل سبعين 
فيلم كلاســيكى من أفلام الخيــال العلمى من قبل 

»موما«.
أما الســنغال فســتكون حاضرة في المســابقة 
بفيلــم  الطويلــة  الروائيــة  للأفــلام  الرســمية 
»فيليســيتي« للمخرج »آلان قوماس« الذي يحمل 
عــددا من الجنســيات الأخــرى من بينهــا غينية 
وفرنســية، وهذا الفيلم هو الأول فى رصيده توج 
بالجائــزة الكبرى في مهرجان برلين الســينمائى 
الدورة 67، وتشــارك الموزنبيق بفيلم »قطار الملح 
والســكر« للمخرج »ليســينيو آزيفيدو« وهو من 
أصــل برازيلي، لكنه مســتقر فــى الموزنبيق منذ 

سنوات طويلة وينتج أفلامه هناك.
آخــر أفلام هــذه المســابقة هــو »القضية 23« 
للمخرج اللبناني »زياد دويري« الحائز على جائزة 
أفضل ممثل )الفلســطيني كامل الباشا( في الدورة 
الأخيرة لمهرجــان البندقية الســينمائي، والمتوج 
بالنجمة الفضية في الدورة الأولى لمهرجان الجونة 

السينمائي.
14 فيلما لأهم صناع السينما العربية والأفريقية 
ســتخضع إلى تقييــم لجنة تحكيم يرأســها جاك 
دورفمان بمشاركة ستة أعضاء هم »ربيعة بن عبد 
الله«، و»فيلدستي واســي«، و»ماما كايتا« و»بابو 

سيزار«، و»حسن بن جلون« و»ميشال خلايفى«.

فيلم »طريق النحل« للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد في عرض خاص في دمشق
دمشق – »القدس العربي«:

عــرض المخــرج الســينمائي الســوري عبــد 
اللطيــف عبــد الحميــد فيلمــه الجديــد »طريق 
النحــل«، وهــو ثاني أفلامــه الروائيــة الطويلة 
خلال سنوات الحرب على سورية ضمن عرض 
خاص في صالة »ســينما ســيتي« في دمشــق 

مساء أمس.
ويروي الفيلم على مدى نحو ســاعتن قصة 
حــب بن شــاب وفتــاة يلتقيــان في بيــت معد 
للإيجار في أحياء دمشــق القديمة ســكناه بعد 
أن نزحــا مــن مناطقهما جراء ظــروف الحرب، 
حيث تعيش الفتاة »ليلى« وتؤدي دورها الممثلة 
جيانا عنيد صراعا بن حبها للشــاب »رمزي«، 
الــذي يعمل في الإســعاف، فضلا عــن موهبته 
اللافتة في تقليد الأصوات، وهجرة ابن خالتها 
إلــى ألمانيا، والذي كان من المفترض أن تتزوجه 
وطلبه المتكرر لها بأن تلحقه وبن إعجاب الممثل 

»ســليم« بها ويؤدي دوره الفنان اللبناني بيير 
داغر.

والفيلــم يقوم على نوع مــن الواقعية المفرطة 
مع مسحة كوميدية تطبع كل أفلام عبد الحميد، 
الــذي يظهــر قدرته كل مــرة على تقديم شــكل 
مختلف مع شحنات من الجرأة دون الوقوع في 
الابتذال وحيوية لافتة في كتابة الشــخصيات 

ولا سيما أن المخرج هو كاتب سيناريو الفيلم.
ويضــم فريــق الفيلــم الممثلن عبــد اللطيف 
عبــد الحميــد وبيــدروس برصوميــان ووائــل 
زيــدان وســلاف فواخرجــي وقاســم ملحــو 
ومديــر التصوير عقبة عز الديــن ومدير الإنتاج 
باســل عبد اللــه وهو من مونتــاج رؤوف ظاظا 
وموســيقى خالــد رزق والاستشــارة الدرامية 
لحسن ســامي يوســف وعادل محمود وأزياء 
لاريســا عبد الحميد وصوت ســامر الســعيدي 
وميكساج ســامي غربي ومكياج جمال كريمي 

وديكور أدهم مناوي. لقطة من فيلم »طريق النحل«
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اقتصاد ومـال

أمين عام »أوبك«: دعم السعودية وروسيا لتمديد
 اتفاق خفض الانتاج يزيح الضبابية قبل اجتماع المنظمة 

■  لندن - رويترز: قــال محمد باركيندو، 
الأمين العــام لمنظمة »أوبك« أمــس الجمعة ان 
إعلان الســعودية وروسيا عن دعمهما لتمديد 
اتفــاق عالمي لخفض إنتاج النفط لمدة تســعة 
أشــهر أخرى يزيح الضباب عن ســوق النفط 
قبل اجتمــاع »أوبك« المقبل المتعلق بسياســة 

إنتاج النفط.
البلدان المصدرة للبترول،  وتخفض منظمة 
إلى جانب روســيا وتســعة منتجين آخرين، 
إنتــاج النفط نحــو 1.8 مليــون برميل يوميا 
للتخلــص من تخمــة في المعــروض. وينتهي 
ســريان الاتفاق في مارس/آذار 2018 ويدرس 
السعودي  العهد  ولي  وكان  تمديده.  المنتجون 
الأمير محمد بن ســلمان قال هذا الأسبوع أنه 
يؤيد تمديد الاتفاق لتسعة أشــهر، وذلك بعد 
تصريحات مماثلة أدلى بها الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين في الرابع من أكتوبر/تشــرين 
الأول الجــاري. وقال باركينــدو على هامش 

مؤتمــر في لنــدن »ترحــب أوبــك بالتوجيه 
العهد الســعودي بشــأن  الواضح مــن ولي 
النفط  ضرورة تحقيق الاســتقرار في أسواق 
والحفاظ عليــه بعد الربــع الأول من 2018«. 
وأضاف أنه إلى جانب تصريحات بوتين »فإن 

ذلــك يزيح الضباب في الطريــق إلى فيينا في 
نهاية الشهر المقبل«. وقال باركيندو حين سئل 
عما إذا كانت تصريحات ولي العهد السعودي 
تشــير إلى أن تمديد الاتفاق لمدة تســعة أشهر 
يبدو أكثر ترجيحــا »من الجيد دوما أن تحظى 

بمثل هذا التجاوب والتوجيه رفيع المستوى«. 
كانت رويترز قالت في الأســبوع الماضي نقلا 
عن مصادر فــي »أوبــك« أن المنتجين يميلون 
لتمديــد الاتفاق لمدة تســعة أشــهر، وإن كان 
القرار قد يتأجل حتى أوائــل العام المقبل بناء 

على وضع الســوق. وتســتمر المناقشات بين 
المنتجــين قبل الاجتماع الذي ســينعقد في 30 
نوفمبر/تشرين الثاني وسيحضره وزراء نفط 
أوبك والدول المشاركة في الاتفاق غير الأعضاء 

في المنظمة.

شركات هندية تتطلع إلى امتلاك حصة
 في امتياز نفط بحري لـ»أدنوك« الإماراتية

■  نيودلهي - رويترز: قال مســؤولون 
هنــود ان شــركات نفــط هنديــة تجرى 
محادثــات مــع شــركة بتــرول أبوظبي 
الحكومة  تديرها  التــي  »أدنوك«  الوطنية 
لشــراء حصة في امتياز النفــط البحري 
»أدما العاملة« حين يجرى عرضه في 2018.
للنفط  أكبر مستهلك  الهند، ثالث  وتحث 
في العالم، شــركات النفط الحكومية على 
شــراء الأصول في الخارج لتحســين أمن 
الطاقة. وتســتورد الهند نحو 80 في المئة 

من احتياجاتها من الخام.
فيديش«،  »أو.إن.جي.ســي  وتســعى 
و«بهــارات بتروليــوم« و«أويــل إنديا«، 
مشترك  بشكل  الهندية«  النفط  و«مؤسسة 
لشــراء الحصــة. وقــال مســؤولان في 
الشــركات إن الشــركات تريد حصة بين 
عشــرة و12 في المئــة. وقال أ.ك. شــارما 
المدير المالي لدى »مؤسسة النفط الهندية« 
إبداء اهتمام«  للصحافيين »قدمنا عــرض 
دون أن يذكــر تفاصيــل. وكانت »أدنوك« 
المملوكة للحكومة قد قالت في أغســطس/

البحري  النفــط  امتياز  ستقســم  أنها  آب 
»أدما العاملة« التابع لهــا إلى منطقتين أو 
أكثر بشــروط جديدة، لتحقيق قيمة أكبر 

وزيادة فرص الشراكة.
وينتــج الامتياز الحالــي، والذي تملك 
»أدنوك« 60 في المئة فيه وســتظل تحتفظ 
بتلك النســبة، نحو 700 ألف برميل يوميا 
مــن النفط. ومــن المتوقــع أن تبلغ طاقته 
الإنتاجية نحو مليون برميل يوميا بحلول 
2021. والمســاهمون الحاليــون في »أدما 
العاملــة« هــم »بي.بي« بحصة نســبتها 
 13.33 بحصة  و«توتــال«  المئة،  في   14.67
اليابانية  النفط  تطوير  وشــركة  المئة،  في 

»أنبكس« ونسبتها 12 في المئة.
ناريندرا  الهندي  الوزراء  رئيس  ويقود 
مودي، الذي يريد خفض واردات الهند من 
النفط عشرة في المئة بحلول 2022، جهودا 
لشــراء أصــول أجنبية في قطــاع الطاقة 

والاستفادة من انخفاض أسعار النفط.
وخلال زيارته إلــى الإمارات في 2015، 
وهــي الأولى لرئيــس وزراء هنــدي منذ 

1981، أعلن البلدان عن صندوق مشــترك 
للبنيــة التحتيــة بقيمة 75 مليــار دولار. 
والإمــارات خامس أكبر مــورد للنفط إلى 

الهند.
العام  هــذا  اتفاقا  »أدنــوك«  ووقعــت 
لتخزين نحو ستة ملايين برميل من النفط 
في منشأة تخزين مانغالور في الهند، وهو 
ما يشــكل نحو نصف الســعة التخزينية 

للمنشأة. 

عشر شركات نفط وغاز تستثمر من أجل المناخ
■  لنــدن - أ ف ب: أعلنــت عشــر شــركات 
نفط وغــاز عالميــة عملاقة أمــس الجمعة ثلاثة 
استثمارات في المجال التقني لخفض انبعاثات 
الغازات المســؤولة عــن ارتفاع حــرارة الأرض، 

خلال اجتماع عقد في لندن.
واجتمعــت »بــي جي غــروب«، و«بــي بي«، 
و«ريبســول«،  و«بيميكــس«،  ايــه«،  ان  و«اي 
و«أرامكو السعودية«، و«ريلاينس إندَستريز«، 
و«رويل داتش شِــل«، و«ستاتويل«، و«توتال« 
ضمــن إطــار »مبــادرة شــركات النفــط والغاز 
بهــدف  آي(  ســي  جــي  )او  المنــاخ«  بشــأن 

الاســتثمار والعمــل المشــترك للمســاهمة فــي 
مكافحــة التغير المناخي. وفي تشــرين الثاني/

نوفمبــر 2016، أعلنــت هذه المجموعات انشــاء 
صندوق اســتثماري بقيمة مليــار دولار يهدف 
إلى دعــم التقــدم التقني الــذي بامكانه خفض 
انبعاثات الغازات المســببة للاحتباس الحراري 
إلــى حد كبيــر. وأعلن هذا الصنــدوق أمس أنه 
سيستثمر في مجموعة »سوليديا تكنولوجيز« 
لإنتاج الاســمنت، مقرها فــي الولايات المتحدة، 
والتي تمكنــت تقنيتها من خفــض الانبعاثات، 
»مستخدمة ثاني أكسيد الكربون بدلا من المياه 

لتجميد الإسمنت«. أما الاستثمار الثاني فيعني 
شــركة »أشــاتس بــاور« التي تطــور محركات 
مبتكرة »قــادرة على خفض انبعاثــات الغازات 

الدفيئة الناتجة من المركبات إلى حد بعيد«.
وســيدعم الصندوق أخيرا مشروعا »يهدف 
إلى تطويــر محطة غاز واســعة النطاق لالتقاط 
وتخزيــن الكربــون، لديها القدرة علــى تخزين 

ثاني أكسيد الكربون الصناعي«.
ولم يتم تحديد قيمة هذه الاستثمارات.

المديــرة  رانغاراجــان،  براتيمــا  وصرّحــت 
هــذه  أن  بيــان  فــي  للمبــادرة،  التنفيذيــة 
الاســتثمارات الثلاثة »قــادرة علــى التأثير في 
شــكل كبيــر فــي انبعاثــات الغــازات المســببة 

للاحتباس الحلراري.
فــي  العشــرة  التنفيذيــون  المــدراء  وشــرح 
تصريح مشــترك أن »الغــاز الطبيعي هو عنصر 
أساســي للانتقــال إلــى مســتقبل ذي نســبة 
كربون منخفضة. هدفنا هو العمل للتوصل إلى 

انبعاثات شبه معدومة لغاز الميثان«.
وتؤمن المجموعات العشر نحو خُمس الإنتاج 
العالمــي مــن المحروقات وتوفر نحــو 10% من 

إنتاج الطاقة العالمي.

السعودية قد تزيد عدد إصدارات السندات الدولية وتخفف حجم كل منها مع نمو قاعدة المستثمرين
■  الريــاض - رويتــرز: قال فهد الســيف، 
رئيس مكتب إدارة الدَين العام في الســعودية، 
أمــس الأول ان حكومــة المملكــة تــدرس ما إذا 
كانت ســتطرح عددا أكبر من إصدارات السندات 
الدولية في 2018 في الوقت الذي ســتخفض فيه 
حجم كل إصدار. وأضاف أن أي تغيير ســيكون 
استجابة لردود المســتثمرين، مشيرا إلى أنه لن 
يكون هنــاك المزيد من الإصــدارات الدولية هذا 

العام.
وسعيا إلى تغطية عجز كبير في الميزانية ناتج 
عن انخفاض أسعار النفط، طرحت الرياض أول 
أكتوبر/تشرين  في  للسندات  الدولية  إصداراتها 

الأول العام الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار، وهو 
أكبر إصدار لسوق ناشئة على الإطلاق.

إصدارين  الســعودية  الحكومــة  وطرحــت 
إســلامية  ســندات  أحدهما  العام  هــذا  دوليين 
)صكوك( بقيمة تســعة مليارات دولار في أبريل/

نيسان، وسندات تقليدية بقيمة 12.5 مليار دولار 
في سبتمبر/أيلول.

وقــال الســيف »نحن نــدرس هــل نواصل 
نفس النمــوذج الذي اتبعناه هــذا العام، أو أن 
نطرح عــددا أكبر من الإصدارات«، مشــددا على 
أن إجمالــي حجــم الإصدارات لــن يزيد نتيجة 
لأي زيادة في عددها. وأضاف ان مكتبه يســعى 

إلى عقد عدد أكبر من الجــولات الترويجية غير 
الهادفة للبيع لمستثمرين في الدَين السعودي في 

الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. 
والســيف مصرفــي مخضرم تقلــد مناصب 
بارزة في »البنك السعودي البريطاني« و«إتش.

إس.بي.سي العربية السعودية«.
واســتخدم إصدار الصكوك في أبريل/نيسان 
»هيكلا هجينا من المضاربــة والمرابحة«، وهو ما 
وقال  بالمعقد.  الأجانب  المستثمرين  بعض  وصفه 
السيف إنه سيقوم بهيكلة إصدارات الصكوك في 
المستقبل استجابة لرد فعل المستثمرين والمشورة 
القانونية، لكنه أشــار إلى أنه لا يشــعر بضغط 

قوي لتغيير الصيغة. وقــال »تلقينا رد فعل على 
إلــى الإيجابية، لم يكن  الإصدار والنتائج تميل 
لدى المستثمرين مشكلة مع الهيكل. لم يطلب منا 

أحد تعديله أو تغييره«.
وجاءت الصكوك على شريحتين لأجل خمس 
وعشــر ســنوات. وقال الســيف إنه لا يستبعد 
إطالة أمد استحقاق الصكوك في المستقبل إلى 30 
عاما، وهو الحد الأقصى لأجل السندات التقليدية 
التي تصدرها الرياض، لكنه ســيحتاج أولا إلى 

ضمان أن هذا لن يؤثر على منحنى العائد.
وفي خطوة غير اعتيادية، اشترت السعودية 
نفســها خمســة في المئة من إصدار الصكوك في 

أي  تجنب  بهدف  بها،  واحتفظت  أبريل/نيســان 
مخاطر تتعلق بانتهاك أي جزء من قانون دود-

فرانك الأمريكي، الذي يســعى إلــى المواءمة بين 
مصالح مصدري الأدوات المالية المدعومة بأصول 

ومصالح المستثمرين.
وقــال الســيف ان مكتبــه ســيقوم باتخاذ 
القرار على أســاس كل حالة على حدة، بعد طلب 
المشــورة القانونية والتنظيمية بشأن ما إذا كان 
إصدارات  مــن  بجزء  الاحتفاظ  الضــروري  من 

الصكوك الدولية في المستقبل.
للدَين  الدولية  إصداراتها  السعودية  وتُوازِن 
مع برنامج محلي، وفي الأشــهر الأربعة الماضية 

طرحــت الحكومة إصــدارات شــهرية لصكوك 
مقومة بالريال. يذكر انــه في الوقت الحالي فإن 
نحو 65 في المئــة من الدَين العــام للبلاد محلي 
والباقــي أجنبي، وهي نســبة تحرص الحكومة 
على الحفاظ عليها في المستقبل، مع هامش عشرة 

في المئة بالزيادة أو النقصان.
وثمــة جهود جاريــة لتحفيز ســوق ثانوية 
لتداول الســندات الحكومية المقومة بالريال. كما 
وتخطط الســلطات لجلب مؤسسات استثمارية 
مثل مديري الأصول وشركات التأمين إلى السوق 
التــي تهيمن عليها فــي الوقت الحالي  الأولية، 

مجموعة من البنوك المؤهلة.

رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر: »رؤية 2030« أسهمت في تجاوزنا للتأثيرات السلبية الأولية للمقاطعة والحصار
■ الدوحــة - الأناضول: في يوليو/تمــوز 2008 طرحت 
دولة قطــر وثيقة »رؤية قطر الوطنيــة 2030« التي وضعت 
الأســس النظرية والآليــات العملية لتحقيــق الموازنة بين 
الموارد الطبيعية والبشرية والنمو الاقتصادي خلال العقود 

اللاحقة.
ومــع أن الرؤية تهدف أولا إلى تنويــع الاقتصاد القطري 
وضمان بيئة مســتقرة ومســتدامة في قطاع الاستثمارات، 
إلّا أنها في ذات الوقت تســعى لتعزيز المنافســة واستقطاب 
المزيد من الاســتثمارات، وتحفيز النمو، خاصــة بعد الفوز 

باستضافة مونديال 2022.
فاحتضان مباريات كأس العالــم لكرة القدم تترتب عليه 
حاجة الدوحة المستمرة للســيولة النقدية، وفق تصريحات 
أدلى بها وزير المالية القطري علي شريف العمادي، لصحيفة 

)فايننشال تايمز( البريطانية.
وأكد العمــادي على أن »جهــاز قطر للاســتثمار«، وهو 
صنــدوق الثروة الســيادية للبلاد، ضخ أكثر مــن 20 مليار 
دولار في البنوك لتوفير السيولة، وتعوض ودائع مسحوبة، 

نتجت عن قطع أربع دول عربية علاقاتها مع الدوحة.
وقال العمادي ان الحكومة القطرية، أولت اهتماما لتوطين 
الصناعات ودعمهــا، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ 
على الســيولة محليا، وتعزيزها عبر زيادة نسب التصدير 
للمنتج الوطني إلى العالم، تحقيقا لمبدأ التنويع الاقتصادي 

الذي تم إقراره أصلا قبل الأزمة الخليجية الأخيرة.
وأخذت الدوحــة على عاتقها، عدم الاعتمــاد على النفط 
والغاز، كمصدر رئيســي للدخــل، ليكون أحد أبــرز ركائز 
»الرؤية الوطنية 2030« تنويــع الاقتصاد، وفق تصريحات 
الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر 

للتجارة والصناعة في مقابلة جرت أمس الأول.
وحسب الشيخ جاسم فإن هذا الدعم لم يكن وليد اللحظة 
أو فترة ما بعد مقاطعة ومحاصرة الدول الأربع لقطر،ذلك لأن 
ســلطاتها دأبت منذ عام 2008 على الاتجاه بخطى مدروسة 
في دعم الشــركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين، وهذا 
ما تواصله حاليا للمســاهمة في توطين الصناعات وتغطية 
جزء من حاجة الســوق المحلية الذي تأثــر بإجراءات دول 

المقاطعة والحصار.
وقال ان بلاده قدمت تسهيلات كبيرة لتشجيع الاستثمار 
في تلك القطاعات، كما تم تنظيم معارض تشــجع على طرق 

أبواب التصنيع واستخدام المنتج الوطني.
ويضطلــع »بنك قطر للتنمية« بالــدور الريادي في تقديم 
تســهيلات تتواءم مــع توجهات الدولة للنهــوض بالقطاع 
الصناعي، ودعم وتمويل المشــروعات الصغيرة والمتوسطة 

التي تشكل 80 في المئة من القطاع الخاص.
وأوضح رئيس غرفة قطــر أن محفظة البنــك التمويلية 
للمشــاريع تصل إلــى 7.5 مليــارات ريال قطــري )ملياري 

دولار(، بينمــا إجمالي التمويلات خلال الســنوات الأخيرة 
للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج تشارك فيه بنوك 

محلية يبلغ 8 مليارات ريال )2.2 مليار دولار(.
ويبلغ عــدد الشــركات الصغيرة والمتوســطة القطرية، 
حسب المسؤول القطري، 250 شــركة أصبح لها قدم راسخة 
في عدد كبير من الأســواق، أدخلت فيهــا صناعات جديدة 

مبنيّة على المعرفة.
وحســب بيانات متوفرة لدى غرفة قطر، مصدرها إدارة 
المناطق الصناعيــة td وزارة الطاقــة والصناعة، فإن عدد 
المصانع العاملة المســجلة لدى الوزارة ارتفع من 334 منشأة 

في 2000، إلى 707 منشآت بنهاية 2016.
بينما بلغ حجم استثماراتها خلال 2016 حوالي 260 مليار 
ريال قطري )نحو 70 مليار دولار(، وعدد العاملين فيها 88.6 

ألف عامل وموظف.
وتوضــح البيانات أن عــدد المصانع التي بــدأت الإنتاج 
في المناطق الصناعية بلغــت 260 مصنعاً حتى نهاية يوليو/

تموز 2017، فيما هناك 79 مشروعاً في المراحل النهائية لبدء 
الإنتاج، و279 مشروعاً على قائمة الانتظار.

ونتيجــة لما يتــم تقديمه مــن »حوافز مجزية«، حســب 
تعبير رئيس غرفة قطر، بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة 
والمقيدة في السجل الصناعي 728 منشأة حتى نهاية يوليو، 
بحجم اســتثمار يصل إلــى حوالي 262 مليــار ريال قطري 

)71.8 مليــار دولار(، وبعدد عاملين يصــل إلى 90.869 ألف 
عاملا وموظفا. وتعتمد دولة قطر في اقتصادها على إيرادات 
النفط والغــاز الطبيعي، إلا أن المخططين لاقتصاديات ما بعد 
النفط، وجدوا منذ عشر سنوات ضرورة الشروع بالاهتمام 

بقطاعات أخرى لتعزيز وتنويع مصادر الدخل.
يقول الشيخ جاسم أنه مع بدايات المقاطعة والحصار في 
يونيو/حزيران الماضي، باشــرت الســلطات المعنية بزيادة 
وتيرة إصدار شهادات المنشأ لصادرات قطرية إلى أكثر من 60 
دولة حول العالم في تحدٍ للحصار المفروض عليها. وأضاف 
ان الحصــار الــذي كان له تأثيــر محدود فــي بداية الأزمة 
الخليجية على مســتوى تراجع قيمة الصادرات، سرعان ما 
تلاشى بعد ان تضافرت جهود القطاعات الاقتصادية لإعادة 

وتيرة الصادرات إلى طبيعتها.
ويتحــدث رئيس غرفــة قطر بلغــة الأرقــام وقول«إن 
الصادرات غير النفطية، أو حجم التجارة الخارجية للقطاع 
الخاص لشــهر يوليو/تموز الماضي بلغ 1.3 مليار ريال، وهي 
نفس قيمة الصادرات في أبريل/ نيســان الماضي، أي ما قبل 
الحصار. كما أن الصادرات خلال أغســطس/آب وصلت إلى 
1.8 مليار ريال مقارنة بـــ 1.5 مليار ريال في الفترة المناظرة 

من 2016.
وخلال الشــهر الماضي، بلغت الصادرات غير النفطية 1.6 
مليار ريال، مقارنة بنحو 1.1 مليار ريال خلال نفس الشــهر 

من 2016. وقدمــت دولة قطر قبل فترة الحصــار الكثير من 
المحفزات التي تشــجع تدفــق الاســتثمارات الأجنبية إلى 
الســوق القطري، كما يقول الشــيخ خليفة، الذي أوضح ان 
»هذه الحوافز تمثلت في التشــريعات والقوانين وتســهيل 
والضريبية،  الجمركية  والإعفاءات  الأعمال،  إقامة  إجراءات 
وغيرها مــن المزايا والمحفــزات«، مضيفــا أن قطر أصبحت 
»من أكثر الواجهات الجاذبة للاســتثمار فــي العالم بفضل 

السياسات الرائدة للدولة«.
وصادقت الدوحة علــى عديد الإجراءات الاقتصادية بعد 
الحصار، منها الموافقة على قانون إنشــاء المناطق الصناعية 
وإحالته لمجلس الشــورى، إضافــة إلى القــرارات الهادفة 
إلى دعم الاستثمار وتشــجيع القطاع الخاص ودعم القطاع 

الصناعي.
وشــملت الإجــراءات الإضافيــة، لتقــديم المزيــد مــن 
التسهيلات، خفض إيجارات المناطق اللوجستية بنسبة 50 

في المئة خلال عامي 2018، 2019.
أيضــا، أعلنــت الدوحة عن إعفــاء المســتثمرين للقيمة 
الإيجاريــة خلال 2018 فــي حال اســتخراج رخصة البناء 
قبل نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، إضافة إلى تســهيلات 
القروض لأصحاب المشــاريع الصناعية وزيادة نسبة شراء 
المنتجات المحلية من 30 بالمائة إلى 100 في المئة لكافة الاجهزة 

والجهات الحكومية.

سعر برميل نفط برنت يقترب من 60 دولارا 
■  ســول - رويترز: اســتقرت أســعار 
النفط أمس الجمعة ويحوم خام برنت قرب 
60 دولارا للبرميــل، بدعم مــن تصريحات 
لولــي العهد الســعودي الأميــر محمد بن 
سلمان يدعم فيها تمديد تخفيضات الإنتاج 

التي تقودها »أوبك«.
وفي المعامــلات الآســيوية المتأخرة زاد 
ســعر خام القياس العالمــي مزيج برنت في 
العقود الآجلــة ثلاثة ســنتات أو 0.05 في 

المئة إلى 59.33 دولار للبرميل. ويزيد ســعر 
برميل برنت حاليا بمقــدار الثُلُث عن أدنى 
مستوياته في 2017 التي لامسها في يونيو/

منذ  يسجلها  لم  مســتويات  وبلغ  حزيران، 
منتصف 2015. وســجل خام غرب تكساس 
الوســيط الأمريكي في العقود الآجلة 52.61 
دولار للبرميــل، متراجعا ثلاثة ســنتات أو 
0.06 في المئــة عن الإغلاق الســابق، لكنه 
ارتفــع بمقــدار الربع عن أدنى مســتوياته 

في 2017 التي ســجلها فــي يونيو. والخام 
الأمريكي أضعف نســبيا من برنت بســبب 
ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي يكبح الأسعار 

في الولايات المتحدة.
وكان ولي العهد الســعودي قد قال أمس 
الأول ان المملكــة ســتدعم تمديــد خفــض 
بين  الاستقرار  لتحقيق  مســعى  في  الإنتاج 
العرض والطلــب. ورغم أن تزايد احتمالات 
يعزز  الإنتاج  لتخفيضــات  »أوبــك«  تمديد 

التوقعات بتحقيق التوازن في السوق، يظل 
إنتاج الخام الأمريكي يمثل مشكلة للمنظمة 
في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة لتصريف 

تخمة المعروض العالمي.
وارتفــع إنتــاج الخــام الأمريكــي 1.1 
مليون برميل يوميا إلــى 9.5 مليون برميل 
يوميا في الأســبوع المنتهي فــي 20 أكتوبر/

تشرين الأول، وفقا لإدارة معلومات الطاقة 
الأمريكية.

إيران: صادرات النفط والمكثفات
  ستهبط إلى أدنى مستوى في 19 شهرا

لِع على جدول تحميل  طوكيو/ســنغافورة - رويترز: قال مصــدر مُطَّ
الناقــلات في إيران ان مــن المتوقع أن تهبط صــادرات البلاد من الخام 
والمكثفات في أكتوبر/تشــرين الأول الحالي بنحو 20 في المئة، مقارنة مع 
الشهر السابق، لتصل إلى أدنى مستوى في 19 شهرا، متأثرة بمشاكل في 

الإنتاج.
ومن شأن تعطل الإنتاج في ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة 
للبترول »أوبك« أن يســاعد المنظمة على تقليــص المعروض العالمي، بما 
يدعم أسعار النفط التي بلغت أعلى مستوياتها في 27 شهرا هذا الأسبوع 
مع إعلان السعودية استعدادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء تخمة 

المعروض العالمي من النفط.
وانخفضت شحنات المكثفات نتيجة »مشــكلة فنية« في حقل »بارس 
الجنوبي«، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الصيانة ما يصل إلى شهرين، 
وفقا لما قاله ســعيد خوشرو، مدير الشــؤون الدولية في »شركة النفط 
الوطنية الإيرانية«، أواخر الشهر الماضي وقال المصدر المطلع ان صادرات 
الخام والمكثفات في أكتوبر ستصل إلى 2.09 مليون برميل يوميا، مسجلة 
أدنى مســتوى منذ مارس/آذار 2016، انخفاضا مــن 2.57 مليون برميل 
يوميا في ســبتمبر/أيلول. وطلب المصدر عدم ذكر اســمه نظرا لســرية 

المعلومات.
وجرى إعفاء إيران من اتفاق »أوبك« لخفض الإنتاج، بما يسمح للبلاد 
باستعادة حصتها الســوقية، بعدما رفع عقوبات غربية عنها في يناير/

كانون الثاني 2016 كانت قد فرضت عليها بسبب برنامجها النووي. 

 »توتال« الفرنسية تواصل  العمل في إيران رغم قرار  ترامب بشأن الاتفاق النووي
■  باريــس - رويترز: قــال باتريك دو لا 
»توتال«  لشــركة  المالي  المدير  شــيفارديير، 
الفرنســية العملاقة للنفط ،أمس الجمعة ان 
الشــركة مســتمرة في العمل في إيران على 
الرغم من حالة الضبابية بعد أن قرر الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب عدم التصديق على 

الاتفاق النووي الإيراني.
وأضاف مخاطبا المحللين في مكالمة هاتفية 
أن مــن المتوقع أن تتضح الرؤية في الأشــهر 

المقبلة.
وقال ان المجموعة تمضــي قدما في خطط 
للإعلان عــن مناقصات لمشــروعها في حقل 

»بارس الجنوبي« للغاز في إيران، وأن العقد 
الرئيسي ستجري ترســيته في بداية 2018 

حين يتوافر الوضوح من الولايات المتحدة.
وردا على ســؤال بشــأن اهتمام »توتال« 
بالعراق، قال إن الشــركة لن تقبل شــروطا 

رفضها منافسون في حقل مجنون العراقي. 

... وتريد استثمار مليار دولار 
 في »فيرجن غالاكتيك« للسياحة الفضائية

■  الرياض -أ ف ب: أعلن »صندوق الاستثمارات العامة«، 
وهو الصندوق السيادي الأساسي في السعودية، أمس الأول 
اســتثمارا بقيمة مليار دولار في شــركة »فيرجن غالاكتيك« 
للســياحة الفضائية المملوكة للملياردير البريطاني ريتشارد 

برانسون.
وصدر الإعلان على هامش منتدى حول الاســتثمارات في 
الرياض بعد نحو شهر من إعلان برانسون، مؤسس »فيرجن 
غروب«، انه سيستثمر في مشروع البحر الاحمر الذي يهدف 

إلى تحويل 50 جزيرة سعودية إلى  مقاصد سياحية فاخرة.
وقال المليارديــر البريطاني المثير للجدل »هذا الاســتثمار 
ســيمكننا من تطوير الجيل المقبل من عمليــات إطلاق الأقمار 
الصناعية وتسريع برنامجنا من أجل سفر أسرع من الصوت«.

وأضاف أن السفينة الفضائية »فيرجين غالاكتيك« ستنطلق 
بعد »أشهر فقط« إلى الفضاء وعلى متنها عدد من الاشخاص. 
كما ان شــركته الأخرى »فيرجن أوربت« ستبدأ وضع الاقمار 
الصناعية حول الأرض. وكان برانســون كشف العام الماضي 
النقــاب عن ســفينة فضاء تجاريــة جديدة اثنــاء حفل في 
كاليفورنيا، وأكدت شــركته أن رحلات الفضاء التجارية لن 
تكون متاحة حتى يتــم التأكد من القيام بها بــكل أمان. لكن 

جهود الشــركة واجهت نكســة كبيرة عندما تفككت النسخة 
الأولى من »سبايس شُب تو« فوق صحراء موهافي في ولاية 
كاليفورنيا الأمريكية في أكتوبر/ تشــرين الاول 2014. ويبدو 
الاســتثمار الســعودي ضمن تعاون مع برانسون الذي أشاد 
بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، والذي قال امام منتدى للاستثمار في 
الرياض »أشعر بحماسة كبيرة حيال السعودية. في آخر مرة 
كنت هنا نظرت إلى الجمهور، لم اتمكن من رؤية سوى رجال، 
اما الآن فانني أرى الرجال والنســاء يجلسون معا«. من جهة 
ثانية إنه وافق علــى الانضمام إلى مجلس معني بمشــاريع 

كبرى في السعودية.
وقال برانســون خلال مؤتمر للاســتثمار فــي العاصمة 
الرياض »سأســتثمر. طُلب مني أن أكون... في مجلس واحد 
أو اثنين من مشــروعات مدينتكم - مشــروع البحر الأحمر - 

ويسرني قبول ذلك«.
وكانت الســعودية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن مشروع 
لتطويــر مدينــة »نيوم« العابــرة للحدود والتي ســيتكلف 
إنشاؤها 500 مليار دولار على البحر الأحمر. وتخطط المملكة 

ريتشارد برانسون أمام نموذج تجريبي للمركبة الفضائية »فيرجن غالاكتيك«أيضا لمشاريع سياحية في عدد من جزر البحر الأحمر.
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اقتصاد ومـال

رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إجراء مصري جديد لكبح جماح التضخم 
■  القاهــرة - الأناضول: رفعت مصر خلال 
وقت ســابق من الشــهر الجــاري  الاحتياطي 
الإلزامي للبنوك العاملة فــي البلاد، في محالة 
لخفــض معــروض النقــد المحلي فــي البلاد، 

للإسهام في خفض نسب التضخم المرتفعة.
وأثــار قرار المركزي المصري، فــي الثالث من 
الشــهر الجاري، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي 
من 10 في المئة إلى 14 فــي المئة تدريجياً، ردود 
فعل متباينة في الأوســاط المالية والاقتصادية 

بين مؤيد ومعارض.
وكانت هذه النسبة قد اســتقرت عند 14 في 

المئة منذ 2001 ولغاية 2012.
نســبة  القانوني  أو  الإلزامي  والاحتياطــي 
من ودائــع العملاء بالعملة المحليــة والعملات 
لدى  بإيداعها  مُلزَمــة  البنوك  تكــون  الأجنبية 

البنك المركزي دون احتساب أي عوائد عليها.
ويمثل الاحتياطــي الإلزامــي أداة مهمة من 
أدوات السياسة النقدية يستطيع البنك المركزي 
من خلالهــا أن يتحكم فــي حجم النقــد المتاح 
بخفضه في  فتــرات التضخم المرتفع، أو زيادته 

عند الانكماش.
يأتي قرار المركزي الهادف إلى المســاهمة في 
خفض التضخم المرتفع، لاحقا لقرار ســابق في 
أغســطس/آب الماضي، برفع نسبة الفائدة على 
الإقــراض والودائــع في محاولــة لكبح جماح 

الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات.

وقال خبراء مصرفيــون في مقابلات ان قرار 
المركزي المصري رفــع الاحتياطي الإلزامي، جاء 
بهدف كبح جماح التضخم وامتصاص السيولة 

المتاحة في الأسواق.
لكن بعض المراقبين يخشون أن تؤدي زيادة 
نســبة الاحتياطي الإلزامي إلــى تراجع أرباح 
البنوك نظرا لسحب نسبة من السيولة ووضعها 

في البنك المركزي بدون الحصول على فائدة.
كمــا ان القــرار سيســهم في تراجع نســبة 
تكلفة  وزيــادة  البنوك،  في  الســيولة  توظيف 
الودائع التي تصل على بعض الأوعية إلى 16 في 
المئة و20 في المئة وهو ما يحد من ربحية البنوك.

ويقول المركزي المصري أنــه اتخذ القرار في 
ضوء المؤشــرات المالية القوية للبنوك المصرية، 
وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس 
علــى الاســتقرار المالي والنقــدي. وقال المحلل 
الاقتصــادي محمد الدشــناوي ان رفع نســبة 
الاحتياطــي الإلزامي يأتي في إطــار محاولات 
المركزي لمواجهــة التضخم المرتفــع، بعيدا عن 
ســعر الفائدة، وذلــك في أعقــاب خفض دعم 
ضريبة  وزيادة  الصرف  ســعر  وتحرير  الطاقة 
القيمة المضافة. ووفق إحصائيات رسمية، سجل 
معدل التضخم الســنوي في مصر 33.2 في المئة 
في أغســطس/آب الماضي، مقابل 34.2 في المئة 
في الشهر الســابق، وهي نسب تبقى قرب أعلى 
مستوياتها منذ ثلاثة عقود. ويستهدف المركزي 

المصري خفض معدل التضخــم إلى 13 في المئة 
في الربع الأخير من العام المقبل، وإلى 7 في المئة 
في المدى المتوســط.  وأضاف الشناوي »القرار 
يهدف لامتصاص الســيولة من الســوق، ولكن 
له أثار سلبية تتمثل في زيادة الانكماش وتقليل 
التوظيف وبالتالي انخفاض معدلات النمو التي 

ما تزال أقل من المأمول«.
وقال أيضــا ان رفــع الاحتياطــي الإلزامي 
سيقلل من السيولة في البنوك وبالتالي يخفض 
من الاســتثمار ولن يقلل من معــدل التضخم، 

وبالتالي سيحدث زيادة في الركود التضخمي.
ونما الاقتصاد المصري بنسبة 4.2 في المئة في 

السنة المالية 2017/2016.
إلى  النمو  ورفعت الحكومة توقعاتها لمعــدل 
5.25 فــي المئة خلال الســنة الماليــة الجارية، 
رغم أن البلاد بحاجة إلــى نمو يفوق 7 في المئة 
لمواجهة البطالة، حســب رئيس الوزراء شريف 

اسماعيل.
وتبدأ السنة المالية في مصر من مطلع يوليو/

من  يونيو/حزيران  نهاية  حتى  وتســتمر  تموز 
العام التالي.

وقال نعمــان خالد، محلل الاقتصــاد الكلي 
في »ســي أي كابيتال« لإدارة الأصول، ان قرار 
رفع الاحتياطي الإلزامــي بمثابة تمهيد لخفض 
تدريجي في أســعار الفائدة، مقابل الرفع الذي 
يحدث بشكل مفاجئ وعنيف. وأضاف أن القرار 

يقلل إجمالي الســيولة المتاحة عند البنوك التي 
ستقرضها للقطاع العام والخاص والأفراد.

الفائدة  أســعار  المصــري  المركــزي  ورفــع 
الأساســية بنســبة 7 في المئة منذ تحرير سعر 
صرف الجنيه لتصل إلى 18.75 في المئة للإيداع 

و19.75 في المئة للإقراض.
وأوضح خالــد أن القرار يتســبب في نقص 
الســيولة لدى البنوك، وارتفاع أســعار أذون 
الخزانــة التي تطرحها الحكومــة لتمويل عجز 
الميزانية، وأيضا تشجيع استمرار الأجانب على 
مواصلة شراء أدوات الدين المصرية والتي تبلغ 

حاليا 18 مليار دولار.
واعتبر بنك الاســتثمار »برايم » الاستثماري 
المصري في مذكرة بحثية أن هــذا القرار علامة 
علــى بداية موجة خفــض أســعار الفائدة، ما 
سيمكن البنك المركزي من كبح التضخم، إضافة 
إلى دعم اســتثمارات القطاع الخاص من خلال 

خفض أسعار الفائدة.
وأضــاف ان هــذا القــرار ســيعزز القطاع 
المصرفي، عبــر الطلب المتزايــد على القروض، 
وخاصة لأغراض البيع بالتجزئة والاســتثمار، 
والتي من المتوقع أن يرتفع مع انخفاض أســعار 

الفائدة والانتعاش الاقتصادي. 
الحكومية  فيهــا  بما  الودائع  إجمالــي  وبلغ 
لدى البنوك المصرية نحو 3.043 تريليون جنيه 

)172.8 مليار دولار( في يونيو/حزيران 2017.

المحاسبون الشبان ينتقدون مشروع الميزانية التونسية للعام المقبل
■  تونس - الأناضــول:  انتقــدت »جمعية الخبراء 
المحاسبين الشبان« في تونس اعتماد حكومة بلادهم على 
مؤشــرات وتقديرات غير واقعية، خلال إعــداد ميزانية 
الدولة لعــام 2018.   وقــال أنيس بن عبــد الله، رئيس 
الجمعية، خلال مؤتمــر صحافي أمس الأول، إن الحكومة 
اعتمدت على بعــض التقديرات، منها تحديد قيمة الدينار 

التونســي مقابل الدولار بـــ2.6 دينار للــدولار الواحد.  
وأشــار إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز سعر صرف الدولار 
مقابــل الدينار هــذه التقديرات، مــن دون تحديد معدل 

الزيادة.  
وتابع أنه تم اعتماد ســعر برميــل النفط في حدود 54 
دولاراً فــي الميزانية، في حين أن الســعر الحالي للبرميل 

يبلغ 53 دولاراً مع توقعات ببلوغه 60 دولاراً خلال 2018. 
وأضاف ان الحكومة تديد تحققيق نســبة نمو تُقدّر بـ 
3% في 2018، في حين أن نســبة النمو للعام الجاري لم 

تتجاوز %1.9. 
ن أن ميزانيــة 2018 تُقرّ بارتفاع نســبة الدين  كمــا بيَّ
مــن 69.6% من الناتج الخام فــي 2017، إلى 71.4% في 

2018، وهو عكــس أهداف مخطط التنميــة 2020-2016 
الذي اعتمدته الحكومة في رســم السياسات الاقتصادية 

للبلاد. 
كما حذر وليد بن صالــح، عضو الجمعية، من خطورة 
ارتفــاع الضغط الجبائــي )الضرائب( على المؤسســات 
الاقتصادية الناشــطة في القطاع المنظم، من خلال زيادة 
بعض الضرائــب، مثــل الضريبة على الأربــاح الموزعة 
من 5% إلى 10%. واعتبر ، أن ذلك ســيزيد من التهرّب 

الضريبي ومن انتشار الاقتصاد الموازي. 
وشــدّد علــى أن تواصــل الاعتمــاد على مؤشــرات 
وتقديــرات غيــر واقعية خلال إعــداد ميزانيــة الدولة 
ســيؤدي إلى ارتفــاع العجز ســنة تلو الأخــرى. ودعا 
الحكومة إلى استشارة ذوي الاختصاص في مجال المالية 

من أجل تلافي النقائص في مشروع الميزانية. 
وتقدر ميزانية 2018 بنحو 35 مليار و851 مليون دينار 
)15 مليار دولار(، بزيــادة 4.3% مقارنة بميزانية 2017 
المقدرة بـ32 مليار و325 مليون دينار )13.4 مليار دولار(. 
وتســعى الحكومة التونســية لفرض ضرائب جديدة 
وزيادة النســب الحالية، في مطلع العــام المقبل، لتعزيز 
إيراداتها الماليــة، أمام ضعف مؤشــرات النمو الحالية، 
وتفاقــم العجــز التجــاري، والتراجع المســتمر للدينار 

التونسي.
ويقتــرح مشــروع الميزانيــة العامــة 2018 زيادة في 
الضرائب، ويشــمل ضريبة القيمــة المضافة، والضرائب 
على الأجور والدخل، إلى جانب إقرار مساهمة اجتماعية 

عامة تفرض على الدخل. 
ويدافع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، عن الميزانية 
بالقول أنــه ليس فيها تراجع في منظومة الدعم ولا زيادة 

في الضرائب، بل هناك إعادة توجيه الجباية. 
ولفت في تصريحات ســابقة إلى أن مشروع الميزانية 
خصص برامج للفئات الاجتماعية المتوســطة والضعيفة 
)لم يذكر تفاصيلها(، وقــال ان كل برامجها وإصلاحاتها 

تهدف إلى العدالة الاجتماعية. 
 

ومضى قائلا عند إعداد الميزانية »كان لنا جلســات مع 
اتحاد الشغل )النقابة المركزية للعمال( ومنظمة الأعراف 
وصادقنا  ومحامين،  ومحاسبين  وخبراء  العمل(،  )أرباب 

عليها داخل مجلس وزاري، وسنحيلها للبرلمان«. 
ومن المنتظر أن يشــرع البرلمان، بعد أيام، في مناقشة 
مشــروع قانون الماليــة والميزانية العامــة للدولة للعام 
المقبل، وفــق تصريحات إعلامية لرئيــس البرلمان محمد 

الناصر. 

فنزويلا تواجه من جديد شبح التخلف عن سداد ديونها
■ كراكاس - أ ف ب: تواجه فنزويلا، الغارقة 
في أزمــة اقتصادية خانقة، والتــي يتعين عليها 
ســداد نحو مليار دولار هذا الشــهر، و3.8 مليار 
بالاجمال قبل نهاية السنة، عودة هاجس التخلف 

عن الدفع.
في هذا البلد الذي يحــوي احتياطات نفطية 
كبيرة، لكنه يعاني تراجع اســعار الخام، وحدها 
التي  أس.آي«  فنزويلا  دو  »بتروليوس  مجموعة 
تملكهــا الدولة، تحمل عبء ســداد هذه الديون، 
بدءا من 985 مليون دولار كان يتوجب ســدادها 
أمــس الجمعــة )إطفاء جزئــي لســنداتها التي 
تســتحق في 2020(، ثم 1.17 مليار يوم الخميس 

المقبل.
فترة  من  تســتفيد  التي  الفوائد  وباســتثناء 
ســماح تســتمر 30 يومــا، يعني ذلــك ان على 
المجموعة ان تدفع 842 مليونا على الفور، ثم 1.12 

مليار في الثاني من الشهر المقبل.
واذا ما اهدرت فنزويلا هذه الفرصة، فســتقع 
تلقائيا فــي هوة التخلف عن الدفــع. وقد قدرت 
وكالة بلومبرغ هــذا الاحتمال بـ 79% في 2018، 

و99% في السنوات الخمس المقبلة.
ووضعت وكالة »ستاندرد آند بورز« للتصنيف 
الإئتمانــي ســندات مجموعــة »بتروليوس دو 
الســلبية،  المراقبــة  تحــت  أس.آي«  فنزويــلا 
معربة عن قلقها من العقوبــات التي فرضتها في 
أغسطس/آب الماضي الولايات المتحدة التي تمنع 
شراء سندات فنزويلية جديدة. ويقول المحللون 

ان ذلك أثر على موارد الحكومة.
وبالاجمــال، يتعــين على فنزويــلا ان تدفع، 
بين الدين الســيادي و«بتروليــوس دو فنزويلا 
أس.آي« 1.36 مليــار دولار هذا الشــهر، و242.5 
مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول، كما يقول 
مكتب »أريســتيمونو هيريرا آند اسوسيادوس« 

الاستشاري.
وبلغــت احتياطــات فنزويــلا مــن العملات 
الأجنبية ادنى المســتويات منذ 20 عاما، ووصلت 

إلى 10.9 مليار دولار فقط.
وخلف هذه المخاوف مــن التخلف عن الدفع، 
ثمة المشــهد الاقتصادي المدمر لبلد يعتمد بنسبة 
96% على النفط للحصول على عملاته الصعبة، 
ولا تلــوح فــي الأفــق إمكانية تحســن ملموس 

للأسعار.
وفي السنوات الأربع الاخيرة، تراجع إجمالي 
النــاتج المحلي بنســبة 36%، كما يقــول مكتب 
»إيكواناليتيــكا« الــذي يقدر العجــز الخارجي 
لفنزويلا بـ12 مليار دولار في 2018، وهي السنة 
التي سيبلغ فيها التضخم مستويات غير مسبوقة 

يقدرها صندوق النقد الدولي بـ%2400.
لكن الحكومة الاشــتراكية للرئيس نيكولاس 
مادورو ســتحاول بكل الوسائل تجنب الوصول 
إلى التعذر عــن الدفع، من خلال الاســتمرار في 
التضحية بالــواردات، كما يؤكد عــدد كبير من 

المحللين الذين اتصلت بهم وكالة فرانس برس.
أيا  الدفع  أريستيمونو »ستحاول  وقال سيزار 
تكن الظروف. الحكومة تدرك ان ثمن تخلفها عن 

الدفع اكبر بكثير من ثمن الدفع«.
ومــن المتوقع ان يؤدي دفع المبالغ المســتحقة 
للدائنين، 70% منها للولايات المتحدة، كما يقول 
نيكولا مادورو، إلى تفاقم نقــص المواد الغذائية 

والأدوية التي تعد الدولة مستوردها الرئيسي.
قيمة  ان  »إيكواناليتيــكا«  مكتــب  ويوضــح 
الواردات تراجعت حتــى الآن من 70 مليار دولار 

في 2012 إلى 12.5 مليارا هذه السنة.
ويؤكد ان الحكومة التــي تطبق رقابة صارمة 
على أســعار الصرف، جمدت الشهر الماضي منح 
القطــاع الخاص عمــلات صعبــة، فمنعت بذلك 

المؤسسات من استيراد البضائع.
وإذا احترمت فنزويلا كل التزاماتها، فســيبلغ 
إجمالي ما ستســدده هــذه الســنة 9.91 مليار 
دولار، كما يقول ســيزار اريستيمونو. وسترتفع 
الاســتحقاقات للعــام المقبــل إلى كثــرر من 10 
مليــارات، مــن اجمالي دين خارجــي يقدر بمئة  

مليار.
ويتباهــى الرئيــس مــادورو بأنــه يحرص 
علــى ســداد الديــون، وبأنــه دفــع 60 مليارا 
لدائنيــه الدوليين منذ 2015، علــى رغم »الحرب 
واليمين  واشنطن  عليه  تشنها  التي  الاقتصادية« 

الفنزويلي.
»هل ســيتمكن دائما من القيام بذلك«؟ يجيب 
هنكل غارســيا، المحلل في »ايكونوميتريكا«، انه 
»من المســتحيل ان تتمكن فنزويلا من الاستمرار 
في الســداد دون اعادة هيكلة ديونها«. واضاف 

»في لحظة ما، في السنوات المقبلة، ستضطر إلى 
فعل ذلك«.

وإذاك ســيتعين عليها التفاوض مع أبرز اثنين 
من دائنيها: الصين التي تستدين منها 28 مليارا، 
وروســيا التي اقرضتهــا 8 مليــارات، كما يقول 

أريستيمونو.
غير ان موســكو الحريصة على استثمار موقع 
تعدين بالــغ الاهمية فــي جنوب البــلاد، تبدو 

منفتحة على النقاش.
المصالــح  عــن  النظــر  بغــض  لكــن، 

الجيوســتراتيجية، لــم يبــد اي مــن البلدين 
مؤشرات ملموسة إلى أنهما يريدان تمويل الـ12 

مليار دولار التي تحتاج اليها فنزويلا في 2018.
خطة  أي  الدولي«  النقد  »صندوق  ويســتبعد 
إنقاذ لهذا البلد الذي قطع العلاقات معه في 2007.

وأمس الأول قال متحدث باســم الصندوق في 
واشــنطن »لم يجر أي نقاش مع السلطات حول 
برنامج للصنــدوق من أجل فنزويــلا ... لم نجر 
اتصالات مهمة مع الســلطات منذ عشــر سنوات 

على الأقل«.

نمو الاقتصاد الأمريكي
 3%  بفضل المخزونات والتجارة

■  واشنطن - رويترز: حافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة سريعة للنمو على غير المتوقع 
في الربع الثالث من العام، في الوقت الذي بددت فيه زيادة الاستثمار في المخزونات وانخفاض 
العجــز التجاري أثر تباطؤ إنفاق المســتهلكين وانخفاض نشــاط قطاع البنــاء اللذين ارتبطا 

بالأعاصير.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة ان الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة ســنوية 
قدرها ثلاثة في المئة، في الفترة بين يوليو/تموز وســبتمبر/أيلول، بعد أن نما بنسبة بلغت 3.1 
في المئة في الربــع الثاني من العام. وقالت الــوزارة أنه في حين يتعذر تقديــر الأثر الإجمالي 
للإعصارين »هارفي« و«إرما« على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، فإن تقديرات أولية 
تظهر أن الإعصارين المتعاقبين تسببا في خسائر قدرها 121 مليار دولار في الأصول الثابتة ذات 

الملكية الخاصة و10.4 مليار دولار في الأصول الثابتة المملوكة للحكومة.
وضــرب الإعصاران أجزاء من ولايتي تكســاس وفلوريدا في أواخر أغســطس/آب وأوائل 
ســبتمبر/أيلول. ولم يكن للإعصــار »ماريا« الذي دمر البُنية التحتية فــي بويرتو ريكو وجزر 
العذراء تأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إذ لا تشــمل الحسابات الوطنية 

للولايات المتحدة تلك الجزر.
وكان اقتصاديون اســتطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ينمو الاقتصاد 2.5 في المئة في الربع 
الثالث. وباستبعاد الاستثمار في المخزونات يكون الاقتصاد نما 2.3 في المئة، ليسجل تباطؤا عن 

وتيرة النمو البالغة 2.9 في المئة في الربع الثاني.
وزادت الشــركات المخزونات بوتيرة بلغت 35.8 مليار دولار في الربــع الثالث توقعا لطلب 
قوي. ونتيجة لهذا ساهم الاستثمار في المخزونات بمقدار 0.73 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي 
الإجمالــي في الربع الثالث، بعد أن أضــاف ما يزيد على 0.1 نقطة مئوية إلــى النمو في الفترة 
الســابقة. وزادت الصادرات 2.3 في المئة في الربــع الثالث، في حين انخفضت الواردات 0.8 في 
المئة، مما قاد إلى انخفاض العجز التجاري، وأدى إلى أن تضيف التجارة 0.41 نقطة مئوية إلى 

نمو الناتج المحلي الإجمالي. وساهمت التجارة في الناتج لثلاثة فصول متتالية. 

قانون مالية المغرب 2018 يعطي الأولوية للاستثمار والتشغيل
الحكومــة  قالــت  رويتــرز:   - الربــاط   ■
المغربيــة أمس الأول ان مشــروع قانون المالية 
)الميزانية( لعام 2018 يعطي الأولوية لتشغيل 
الشــباب، وتحفيــز الاســتثمار الخــاص، من 
امتيــازات ومســاعدات ماليــة،  خــال منــح 
خصوصا فــي القطاع الســياحي. وقال وزير 
الماليــة المغربــي محمــد بوســعيد فــي نــدوة 
صحافية ان القطاع السياحي سيشهد »إعفاء 
المســتثمرين من واجبــات تســجيل الأراضي 
المقتنــاة بغــرض تشــييد مؤسســات فندقية، 
وذلك وفق شروط محددة، بالإضافة إلى منح 
الإمتيازات  الســياحي  التنشــيط  مؤسســات 

الضريبية المعطاة للمنشآت الفندقية«.
وأضاف أن مشــروع القانــون يعطي أيضا 
»الأولويــة لتشــغيل الشــباب بمــا يناهز 100 

ألف منصــب شــغل«. ويتوقع المشــروع نموا 
اقتصاديا في حدود 3.2 فــي المئة، مقارنة مع 
4.8 في المئة هذا العام، وعجزا قدره 3 في المئة.
وتبلــغ الاعتمــادات المخصصــة للقطاعات 
الاجتماعيــة 130 مليــار درهم )نحــو 13 مليار 

دولار(.
وقــال بوســعيد ان مشــروع قانــون مالية 
2018 يأتي في ظروف »تميزت بموسم فاحي 
جيــد لهذا العام ومحصــول حبوب وصل إلى 
9.6 مليون طــن، إرتفاعا من 3.5 مليون طن في 
2016 والذي اعتبر أسوأ محصول في 30 عاما 

بسبب الجفاف«.
وأضاف أن هناك تحسنا ملموسا في قطاع 
الفوســفات والطاقــة والســياحة والصناعة 
و«انخفــاض معدل التضخم مــن 1.6 في المئة 

كمتوسط في العام 2016 إلى 0.6 في المئة حتى 
نهاية سبتمبر 2017«.

جديــدة،  أســواق  علــى  المغــرب  وانفتــح 
ــن من إنتاج  خصوصــا في أفريقيــا، كما حَسَّ
الطاقة بانشــاء محطتين كبيرتين لاســتغال 
الطاقــة الشمســية فــي ورزازات فــي جنوب 

الباد.
وانتقد محللون مشــروع قانون مالية 2018 
قائلين أنه »لا يحمل جديدا وأن شعار الأولوية 
الحكومــات  ترفعــه  فتــأت  مــا  الاجتماعيــة 
السابقة منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي«.

وقال المحلل الاقتصادي أحمد الشــيكر أنه 
فيما يتعلق بالاقتصاد »لــن يكون هناك تغيير 
مهم.. ســنبقى دائما مرتبطــين بالفاحة على 

مستوى النمو«. 

»توي فلاي« بلجيكا تستأنف رحلاتها الجوية إلى جربة التونسية لأول مرة منذ حزيران 2015
■  تونس - د ب أ: إســتأنفت الشــركة الســياحية 
العالمية »توي فلاي« أمس الجمعــة رحلاتها الجوية من 
بلجيكا إلى جزيرة جربة التونسية لأول مرة منذ أحداث 

سوسة الإرهابية في حزيران/يونيو عام 2015.
وحطت أولى رحلات الشــركة الآتية من بلجيكا أمس 
في مطار جزيرة جربة، أحد أشــهر الوجهات السياحية 
في حوض المتوسط، بعد ثماني أشهر من قرار بلجيكا رفع 
تحذير رعاياها من السفر إلى تونس. وكان تحذير السفر 
قد بدأ ســريانه عقب أحداث سوسة الإرهابية في هجوم 

نفذه مسلح تونســي وتبناه تنظيم »الدواة الإسلامية« 
أودى بحياة 59 ســائحا أجنبيا معظمهــم بريطانيون، 
ومن بينهــم قتيل بلجيكي. وحســب المندوبية الجهوية 
للســياحة في جربة ســتقوم »توي فلاي« بتسيير ثلاث 

رحلات أسبوعية إلى جربة حتى 24 آذار/مارس المقبل.
وقالت المندوبة الســياحية آمال حشاني ان الرحلات 
ســتمكن من إنعاش القطاع الســياحي في الجزيرة، في 
فتــرة ما بعد ذروة الموســم الســياحي، الــذي عادة ما 
يترافق مع فترة الصيــف. وكانت »توي غروب« الألمانية 

العالمية للســياحة )الشــركة الأم( قد تعهــدت في وقت 
سابق هذا الشهر باستئناف »توي فلاي ألمانيا« رحلاتها 
إلى تونس بعد غياب ســت سنوات، انطلاقا من مطارات 
هانوفر ودوسلدورف وفرانكفورت، بمعدل ست رحلات 

أسبوعيا.
وبعد ركــود أعقب الهجمــات الإرهابيــة الكبرى في 
2015، حقق القطاع السياحي في تونس انتعاشا تريجيا 
حتى أيلول/ســبتمبر هذا العام بلغ أكثــر من 32 في المئة 

مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

ارتفاع إيرادات المحروقات في الجزائر %23
الجزائــر - الأناضول: أعلــن وزير    ■
مساء  قيطوني،  مصطفى  الجزائري،  الطاقة 
أمس الأول أن إيــرادات البلاد من صادرات 
المحروقات )نفــط وغاز(، ارتفعــت إلى 24 
مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، 
مدعومة بارتفاع متوسط سعر برميل النفط، 
وهي زيادة بنســبة 23% مقارنــة بالفترة 

المقابلة من 2016. 
جاء ذلك فــي كلمة الوزير أمــام أعضاء 
لجنة الماليــة في المجلس الشــعبي الوطني 
)الغرفة الأولى للبرلمان( في إطار مناقشــة 
تدابيــر قانون الميزانية العامــة للبلاد لعام 
الجزائرية  الأنبــاء  وكالــة  حســب   ،2018

الرسمية.  
وقال قيطوني ان هذا الارتفاع ساهم فيه 
بشــكل كبير اجتماع منظمة الدول المصدرة 
للنفط »أوبك في الجزائر« في سبتمبر/أيلول 
2016، الذي أعاد التوازن نســبيًا للســوق 

النفطية.   وأضاف أن التوازن عاد نسبيا إلى 
الأسواق العالمية منذ بداية 2017، وهذا الأمر 
أدى إلــى ارتفاع مداخيل البلاد من صادرات 
المحروقات إلى 24 مليار دولار، بزيادة %23 
مقارنــة الفترة المناظرة من 2016.   وأشــار 
إلــى أن كميات المحروقات المصدرة شــهدت 
اســتقرارًا في عــام 2017، تنفيــذًا لاتفاق 
»أوبك« على خفض الإنتــاج.   ولفت الوزير 
الجزائري إلــى أن العائدات ارتفعت إلى 24 
مليار دولار، مقابل إيرادات قاربت 21 مليار 
دولار في الفترة ذاتها مــن 2016.   وأوضح 
أن الزيــادة في المداخيل تعــزى إلى ارتفاع 
متوســط ســعر النفط الجزائري، الذي بلغ 
حدود 51 دولارًا للبرميل مع نهاية ســبتمبر 
الماضي، مقابل 43 دولارًا للبرميل في الفترة 

المناظرة من 2016، أي بزيادة قدرها %20.
وتنتــج الجزائــر1.2 مليــون برميل من 
حصتها  وخفضــت  يوميًــا،  الخــام  النفط 

بواقع 50 ألف برميل يوميًا تجاوبًا مع اتفاق 
التخفيض.

وحســب الوزير فقد صدرت الجزائر في 
عام 2016 نحو 54 مليار متر مكعب من الغاز، 
 57 يفوق  صــادرات  حجم  لبلوغ  وتســعى 
مليار متر مكعب في نهاية ديســمبر/كانون 

الأول المقبل.  
وتتوقــع شــركة المحروقــات الحكومية 
تصدير  من  عائدات  “تحقيق  »ســوناطراك 
النفط والغاز في 2017 تفوق 31 مليار دولار، 
وفق أحــدث توقعات الرئيــس المدير العام 

للشركة، عبد المؤمن ولد قدور.  
اعتماده  مــن  الجزائر  اقتصــاد  ويعاني 
بشــكل كبير علــى للمحروقــات التي تمثل 
94% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، 
التي هوت بفعــل الصدمــة النفطية من 60 
مليار دولار في 2014 إلــى 27.5 مليار دولار 

نهاية 2016.

متسوقة في سوبر ماركت في كراكاس خلت رفوفه من غالبية السلع الاستهاكية 



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8989 السبت 28 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 8 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 8989 Saturday 28 October 2017

18 Sports رياضــة

هاري كاين يغيب عن توتنهام في مواجهة يونايتد 

مانشستر يونايتد يواجه توتنهام في قمة مثيرة... والمتصدر السيتي يلتقي العنيد ألبيون  
يونايتــد  مانشســتر  يلتقــي  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
وتوتنهــام فــي قمــة مباريــات الجولــة العاشــرة من 
الــدوري الإنكليزي اليوم، حيث يتطلع الفريقان للبقاء 
في المنافســة علــى صــدارة الترتيــب مع مانشســتر 

سيتي.
ويتخلف الفريقان بفارق خمس نقاط عن السيتي، 
المتصدر، وفوز أي منهما سيبقي على آمال الفريق في 
المنافســة على الصدارة. ويدخل يونايتد المباراة بروح 
معنوية مرتفعة، لا سيما بعد تأهله لدور الثمانية لكأس 
المحترفــن، فيما يريــد توتنهام اســتعادة توازنه بعد 
خروجه من البطولة على يد وســتهام. وربما يلحق فل 
جونز مدافع يونايتد بالفريق بعد تعافيه من الإصابة، 
وقــال أندير هيريرا لاعب الوســط إن الفريق ســيظهر 
روحــا قتاليــة أكثر ممــا أظهره فــي مباراتــه الأخيرة 
بالدوري أمام هدرســفيلد والتي خسرها 1-2. وقال: 
»نريد أن ننســى الآن ما حدث السبت الماضي. نريد أن 
نتقــدم. اتخذنا خطــوة كبيرة وأنا مســرور للغاية لأن 
هناك أطفالا يســاعدوننا. هذا النادي منوط بالألقاب 
ونحــن نقاتل من اجل كل شــيء ومازلنــا ننافس في 

أربع بطــولات«. ويضــع توتنهام آماله علــى جاهزية 
هداف الفريق هــاري كاين، الذي حصل على راحة من 
المباراة التي خســرها فريقه منتصف الأســبوع. وقال 
المــدرب ماوريســيو بوتيشــينو إن كايــن كان بحاجة 
لفتــرة من الراحــة حيث كان الشــهر الماضــي مجهدا 
مــن حيث المباريــات. وأنهــى توتنهام الشــوط الأول 
متقدما على وستهام 2/صفر قبل أن يخسر 3/2 ولكن 
بوتسشــينو قال إنه لا يوجد أي داع للقلق. وأضاف: 
»خســرنا المبــاراة لعدة أســباب والآن يجــب علينا أن 
نرتــاح، ونهدأ، ونحاول تحليل ســبب الخســارة وأن 
نحــاول العودة للمنافســة أمام مانشســتر يونايتد«. 
ويتمنى مانشســتر ســيتي أن يكون إلــكاي غندوغان 
جاهــزا للعب أمام ويســت بروميتش ألبيــون. ويحل 
تشلســي ضيفــا علــى بورنمــوث بينمــا يســتضيف 
أرســنال ســوانزي، كمــا يلتقــي كريســتال بــالاس 
ضيفه وســتهام، الــذي ارتفعت روحــه المعنوية كثيرا 
بالتغلب على توتنهام. ويلتقي ليفربول مع هدرسفيلد 
وواتفــورد مع ســتوك وبرايتــون مع ســاوثهامبتون 

وليستر مع إيفرتون ونيوكاسل مع بيرنلي.

كاين الذي سجل هدفا برأسه في لقاء توتنهام ويونايتد السابق سيغيب عن لقاء اليوم 

■ لندن - د ب أ: أعلن توتنهام أن نجم هجومه هاري 
كاين سيغيب، بســبب الإصابة، عن الفريق في مباراة 
اليوم أمام مضيفه مانشســتر يونايتــد ضمن المرحلة 

العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.
ويعاني كاين، الذي ســجل 38 هدفا حتى الآن خلال 
عــام 2017، من إصابة في الســاق اليســرى، ويحتمل 
أن يعود كاين للمشــاركة في المباراة المقررة الأســبوع 

المقبل أمام ريال مدريد ضمن دوري أبطال أوروبا، لكنه 
سيغيب عن مباراة اليوم. وقال ماوريسيو بوتيشينو، 
مدرب توتنهام: »لا يمكننا المجازفة بإشــراكه في مباراة 
الغد.« وأضاف: »إنها إصابة بســيطة وصغيرة للغاية، 
لكننــا لا يمكن أن نخاطر. ســنقيم لاحقا مــدى إمكانية 
مشــاركته في مباراة الأربعاء أمام ريــال مدريد. أما في 

مباراة الغد، فمشاركته مستحيلة.«

■ مانشستر - رويترز: لا يشعر كلاوديو 
برافو حارس مانشستر سيتي بتراجع دوره 
مع الفريق وتألق فــي ركلات الترجيح أمام 
ولفرهامبتــون فــي كأس المحترفين الثلاثاء 
الماضــي وواصــل دعــم زميله إيدرســون 

الحارس الأساسي.
ومنذ انضمامــه إلى الســيتي في 2016، 
خــاض برافو حارس تشــيلي 30 مباراة مع 
الفريــق الانكليزي، لكن موســمه الأول في 
انكلتــرا لم يكــن موفقا وارتكــب الحارس 
البالــغ 34 عامــا عدة أخطــاء ليجلس على 
البــدلاء لصالح ويلــي كاباييرو في  مقاعد 

مباريات عدة. واستعان السيتي بالبرازيلي 
إيدرسون هذا الموســم وبدأ الحارس البالغ 
24 عامــا في التشــكيلة الأساســية بجميع 
المباريات التســع في الــدوري بجانب ثلاث 
في دوري أبطال أوروبا بينما يشــارك برافو 
في مباريــات الكؤوس. وقــال برافو: »لدي 
)إيدرســون(  إيدي  وأدعم  طويلــة  خبرات 
الذي يمضي بشــكل جيد وهو حارس شاب 
من  »ســيكون  وأضاف:  لنصائح«.  ويحتاج 
الأنانية ألا نســاعده على التطور وألا نقدم 
له النصائح. أعتقد أن هــذا دوري وأقوم به 
بدافع خبرتي وهذا يساعد على المضي بشكل 

جيد وتحقيق الأهداف«. ونال برافو إشــادة 
بعد تألقه في ركلات الترجيح في الفوز على 
أن  وأعتقد  سعيد  »أنا  وتابع:  ولفرهامبتون. 
التحضير والعمل الجاد يؤدي لهذه النتيجة 
والفريــق بحاجــة لأداء جيد منــي وهكذا 
تمضــي الأمــور. أريد أن أؤدي بشــكل جيد 
وأن أدعم الفريق وأعتقد أن الأمســية كانت 
رائعة وأنا مطمئن واشــعر براحة كبيرة عن 
السابق«. ويســعى السيتي متصدر الدوري 
لتمديد سلسلة تخلو من أي هزيمة بالمسابقة 
عندمــا يحل ضيفــا على وســت بروميتش 

ألبيون اليوم. 

الحارس برافو يساند زميله إيدرسون في مانشستر سيتي

■ مدريــد - د ب أ: يتوجــه ريــال مدريد 
لإقليم كتالونيا غدا الأحد لمواجهة جيرونا في 
مباراة يخيم عليها التوتر السياســي بسبب 
عن  الانفصال  إلــى  الرامية  الإقليم  محاولات 

إسبانيا.
ووفقــا لتقاريــر إعلامية إســبانية، قرر 
أعضاء نادي العاصمة عدم التنقل باستخدام 
حافلاتهم الخاصة التي تحمل شــعار الفريق 
أثنــاء توجههم للملعب، خوفــا من أن تكون 
تلك الحافــلات هدفا لجماهير غاضبة. ويزور 
الريال، الذي يعتبر رمزا في إســبانيا، إقليم 
كتالونيــا بعد نهاية أســبوع قامــت خلاله 
الحكومــة الإســبانية بشــكل مثيــر للجدل 
بتفعيل المادة 155، وبــدء عملية إلغاء الحكم 
الذاتي للمنطقة. ومع ذلك، ســيحاول الريال، 
حامــل اللقب وصاحب المركــز الثالث حاليا، 
التركيز على كــرة القدم لمواصلة ضغطه على 
برشــلونة المتصدر، الذي يبعد بفارق خمس 
نقاط. وقال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب 
الريال: »لســت قلقا من )قدر( الترحيب الذي 
أفضل  ســنحصل عليه«. وكان زيدان أختير 
مدرب فــي حفل تســليم جوائــز »الأفضل« 
الذي نظمه الاتحاد الدولي للعبة )فيفا( يوم 
الاثنين الماضي. وأضاف زيدان: »ســنخوض 
مباراة كرة قدم وســتكون هنــاك إجراءات 
ســلامة، مثلما هو موجود فــي كافة مباريات 

كرة القدم. سنستعد للمباراة مثل استعدادانا 
لأي مباراة أخرى«. ويغيب عن الريال غاريث 
بيل ودانــي كارفخال وماتيو كوفاســيتش، 
فيما يفتقد جيرونا، صاحــب المركز الخامس 
عشــر، خدمات بيدرو ألكالا وخوسيه أوريلو 
ســواريز. وبينما تســاهم الأبعاد السياسية 
في صعوبة مباراة الريال، يواجه برشــلونة 
معركة كروية شــديدة عندما يحل ضيفا على 
أتلتيك بلباو. ولــن تخلو المباراة من العاطفة 
لإرنســتو فالفيردي مدرب برشــلونة، الذي 
تــرك تدريب بلباو لتدريب برشــلونة. وقال 
فالفيــردي: »إنها مباريــات عاطفية وصعبة 
بالنســبة لــي )مواجهــة أتلتيــك بلباو في 
الدوري وأوليمبياكوس في دوري الأبطال(«. 

وأضاف: »سأركز أولا في مباراة أتلتيك. 
يجــب أن تُلعب بقوة وشــجاعة لتحقيق 
الفوز في ملعب سان ماميس، لأنهم بالتأكيد 
ســيلعبون بالطريقة ذاتهــا«. ويحتل بلباو 
المركز الحادي عشر وهو مركز مخيب للآمال، 
الباســكي  الفريق  يدخــل  ان  ينتظــر  لذلك 
المباراة بهجــوم مكثف لتحقيق الفوز. وتعثر 
المنافس  أمــام منافســه فورمنتيــرا،  بلباو 
بالدرجــة الثالثة، بعدما تعــادل بهدف لمثله 
في كأس الملك الأربعاء الماضي، وأبدى بينات 
اتشــيبريا لاعــب بلباو حزنه بســبب هذه 
النتيجة. وقال: »يمكن أن تتحسن الأوضاع، 

رغم صعوبة خــوض مثل هذه المباراة، يجب 
أن نكتســب المزيد من الثقة. نتمنى أن نكون 
أقوى على أرضنا«. ويحظى بلباو بمســاندة 
جماهيرية هائلة على ملعب »ســان ماميس« 
حيث تعتبر أحد نقــاط القوة للفريق خاصة 
أمــام برشــلونة، حيث أن المواجهــات التي 
جمعت الفريقين في الســنوات الاخيرة غالبا 
ما تغلب عليها الندية والإثارة. ويستمر غياب 
إيكر مونياين عن بلباو ولكن المدرب خوسيه 
زيغانــدا يأمل بــأن يلحق الثنائــي ميكيل 
بالينزياغا وأوســكار دي ماركوس بالمباراة 
حيث تحــوم الشــكوك حول مشــاركتهما. 
ويأمل برشلونة في عودة خوردي ألبا الذي 
يعاني مــن إصابة في الفخذ، فيما ســيغيب 
ورافينيا  ديمبيلــي  عثمانــي  البارســا  عن 
ألكانتارا. ويتطلع بلنســية، الثاني، لمواصلة 
بالــدوري عندما يحل ضيفا  الرائعة  بدايته 
على ألافيس، صاحب المركز التاســع عشــر. 
وأصبــح بلنســية، الذي يدربه مارســلينو 
غارســيا تورال، مفاجأة الموسم، لا سيما في 
ظل المســتوى اللافت للثنائي سيموني زازا 
مدريد  أتلتيكو  ويلتقي  غويديس.  وغونكالو 
مع فياريال وإشبيلية مع ليغانيس وخيتافي 
مع ريال سوسيداد وإيبار مع ليفانتي وملقة 
مع ســيلتا فيغو ولاس بالماس مع ديبورتيفو 

لاكورونيا وإسبانيول مع ريال بيتيس.

مهمة متوترة لريال مدريد في كتالونيا... ولقاء صعب لبرشلونة ضد بلباو 

■ مدريد - د ب أ: بات ريال مدريد على مشارف 
التأهل لدور الستة عشر لكأس ملك أسبانيا، بعدما 
تغلب 2/صفر علــى مضيفه فوينلابرادا، أحد أندية 

الدرجة الثالثة، في ذهاب دور الـ32 للمسابقة.
فاســكيز  ولوكاس  أسينســيو  ماركــو  وأحرز 
هدفي الريــال في الدقيقتــين 63 و80 مــن ركلتي 
جزاء. واضطر الفريقان للعب بعشرة لاعبين عقب 
طرد باولو كالديرا لاعب فوينلابرادا وخيســوس 
فاييخو لاعب الريــال في الدقيقتــين 79 و89 على 
الترتيب. وبات يكفي الريــال، الذي خاض المباراة 
بــدون مجموعة كبيــرة من نجومه الأساســيين، 
الخســارة بفارق هــدف واحد في مبــاراة الإياب 
التي ســتقام بملعبه، لحجز بطاقــة التأهل للدور 
وليفانتي  سوسييداد  ريال  أندية  ووضعت  التالي. 
ولاس بالماس قدما في دور الســتة عشر أيضا، ففاز 
سوسييداد 1/صفر على مضيفه لييدا ايسبورتيو، 
فيما تغلب لاس بالماس 1/4 على مضيفه ديبورتيفو 
لاكورونيا، وليفانتــي على مضيفه جيرونا بهدفين 

نظيفين.

كأس اسبانيا

رديف الريال يعبر 
فوينلابرادا بثنائية 

الدوري الانكليزي

الفيفا يرفض 
التحرك بشأن الجدل 

الفلسطيني ـ الإسرائيلي
■ برلــن - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الدولي 
لكرة القــدم )فيفا(، رفع قيمة الجوائز المالية 
للمنتخبــات المشــاركة فــي نهائيــات كأس 
العالم 2018 بروسيا، بنسبة 12 بالمئة مقارنة 

بجوائز النسخة الماضية من البطولة.
وجرى التصديق على القرار خلال اجتماع 
عقــد فــي كولكتا علــى هامــش بطولة كأس 
العالم للناشــئن )تحت 17 عاما( المقامة في 
الهند، وسيرفع بذلك إجمالي الجوائز المالية 

من 358 مليون دولار إلى 400 مليون دولار. 
وكان المنتخــب الألمانــي حصــد 28 مليون 
دولار بتتويجــه بطــلا لــكأس العالــم 2014 
بالبرازيــل، بينما ســيحصل المنتخب المتوج 
بالبطولة المقبلة في روســيا على إجمالي 38 

مليون دولار. 
وســتزيد المكافــأة المالية لــكل المنتخبات 
التــي ســتتجاوز دور المجموعــات، بينما لن 
تقــل مكافأة المشــاركة فــي دور المجموعات 
عــن ثمانية ملاين دولار. مــن ناحية أخرى، 
رفــض الفيفــا اتخــاذ إجــراء في مــا يتعلق 
الفلســطيني  الاتحاديــن  بــن  بالخلافــات 
منــع  بمحــاولات  والمتعلقــة  والإســرائيلي، 
إقامة مباريات لأندية إســرائيلية في الضفة 
الغربيــة وشــكاوى فلســطينية تفيــد بــأن 
الســلطات الإســرائيلية تضيق الخناق على 

حركة اللاعبن وتعرقلها. 
وذكــر بيان الفيفــا: »اتفق مجلــس الفيفا 
على التزام الاتحاد الدولــي بالمبادئ العامة 
المنصوص عليها فــي لائحته، وعليه أن يظل 

محايدا في ما يتعلق بالقضايا السياسية«.

جماهير جيرونا المؤيدة بشدة لاستقلال إقليم كتالونيا ستكون مصدر إزعاج لنجوم الريال 

الدوري الألماني

الشكوك تحوم حول مشاركة أوباميانغ مع دورتموند 
■ برلــن - د ب أ: قال بيتر بوش، 
مدرب بوروسيا دورتموند، إنه يعيش 
حالة مــن الانتظار الصعــب والترقب 
بشــأن حالــة ولياقــة عدد مــن نجوم 
الفريــق، بينهــم المهاجم بييــر إيمريك 
أوباميانغ، قبل اختيار تشكيلة الفريق 
لمباراة اليوم أمــام مضيفه هانوفر في 

المرحلة العاشرة من الدوري الألماني.
وغاب أوباميانــغ عن المباراة التي 
فاز فيها دورتمونــد على ماغديبورغ 
فــي كاس ألمانيــا، بســبب مشــاكل 
عضليــة تثيــر الشــكوك أيضا حول 
مشــاركته في مبــاراة اليــوم. وقال 
بــوش إنه لم يتخذ بعد القرار بشــأن 
بوليســيتش  كريســتيان  مشــاركة 
فيغــل.  وجوليــان  توبــراك  وعمــر 
وبــات ماريــو غوتــزه لائقــا للعودة 
إلــى المشــاركة مع دورتمونــد. وفي 
مــن  أوباميانــغ  تمكــن  عــدم  حــال 
خوض مباراة اليــوم، ينتظر أن يحل 
مكانــه ألكســندر ايــزاك )18 عاما(، 
بعدمــا تألــق وســجل فــي مبــاراة 
الــكأس. ويحتل دورتمونــد صدارة 
البوندســليغا بفارق الأهــداف فقط 

أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب.

■ برلــين - د ب أ: كشــف هانيــس فولف، 
مدرب شــتوتغارت، أن الفريق ســيفتقد جهود 
المدافع هولغر بادشــتوبر في المباراة أمام ضيفه 
فرايبــورغ، الأحد ضمــن المرحلة العاشــرة من 

الدوري الألماني.
وقال فولف: »هولغر لن يتمكن من المشــاركة 
لأنــه يعانــي مــن إصابة فــي الفخــذ.« وكان 
بادشــتوبر تعرض للإصابة، خلال مشاركته في 
مباراة الفريــق أمام كايزرســلاوترن في الدور 

الثاني من كأس ألمانيا. كذلك يفتقد شــتوتغارت 
جهود لاعب الوســط أوريل مانغــالا والحارس 
الاحتياطــي ألكســندر ماير بســبب الإصابات. 
ويحتــل شــتوتغارت، الصاعد حديثــا، المركز 
الثالــث عشــر، بينما يحتــل فرايبــورغ المركز 
الخامس عشــر، قبل مباراة الدربي مساء الأحد. 
وقــال فولــف: »بالتأكيــد نود تحقيــق نتيجة 
إيجابية الأحد، وســنقدم كل مــا لدينا من أجل 

ذلك.«

بادشتوبر يغيب 
عن شتوتغارت 

في مواجهة فرايبورغ

■ لندن - رويترز: ســيحل مانشســتر يونايتد 
حامل اللقب ضيفا على بريســتول ســيتي في دور 
الثمانية لكأس رابطة المحترفين الانكليزية بعد تأخر 

سحب القرعة ما سبب احراجا شديدا للمنظمين.
وكان من المقرر أن يتم سحب القرعة على الهواء 
مباشــرة عبر »تويتر« الســاعة 16:00 بالتوقيت 
المحلي لكنها تأخرت قرابة الساعتين بسبب مشاكل 
فنية قبــل أن يتم بثها فــي فيديو مســجل. وقال 
مســؤولون عن موقع »تويتر« فــي المملكة المتحدة 

في بيان: »نعتذر عن المشــاكل التي أدت الى تأخر 
الدور الخامس«. وتابعوا: »نود أيضا  اعلان قرعة 
الاعتذار إلى ألوف المشجعين الذين انتظروا بفارغ 
الصبــر معرفة مواجهــات فرقهم«. ويســتضيف 
أرســنال غريمه في لندن وســتهام بينمــا يلعب 
مانشستر سيتي متصدر الدوري الممتاز في ضيافة 
ليســتر في تكرار لمواجهتهما فــي المرحلة ذاتها في 
موســم 2013-2014. وفاز مانشســتر سيتي بتلك 
المواجهــة 3-1 ومضى في طريقه لاحــراز اللقب. 

ويســتضيف تشلســي بطل الــدوري بورنموث. 
وتقــام كل المباريات في الاســبوع الــذي يبدأ 18 
ديســمبر/ كانون الاول. وقالت رابطة الدوري إن 
مشاكل فنية أثرت على مراسم اجراء القرعة. وقال 
المنظمون: »تلقت رابطة الدوري الانكليزي اعتذارا 
من »تويتر« في المملكة المتحدة بسبب التأخير الذي 
حدث بسبب أعطال فنية«. واضافوا: »طلبت رابطة 
الدوري تفسيرا شاملا لكل الملابسات التي أدت الى 

هذا التأخير غير المقبول«.

قرعة كأس المحترفين

يونايتد حامل اللقب في ضيافة بريستول سيتي في دور الثمانية 

الدوري الاسباني 

■ روما - د ب أ: يسعى يوفنتوس لمواصلة 
صحوته فــي الــدوري الإيطالــي وتحقيق 
انتصاره الثالــث على التوالي، حين يخوض 
المواجهة الكلاســيكية أمام مضيفه ميلان في 

افتتاح المرحلة الحادية عشرة اليوم.
في  اللقب  حامــل  يوفنتــوس،  أن  وبــدا 
المواســم الســتة الأخيرة، لم يصل بعد إلى 
المســتوى الذي كانت جماهيــره تأمله، لكن 
التي  الدفع  لاعبيه يتطلعون لاســتمرار قوة 
حصلــوا عليها عقــب فوزهم فــي المرحلتين 
الماضيتين. وبعدمــا اكتفى يوفنتوس بحصد 
نقطة وحيدة من مباراتين، فإنه ســرعان ما 
اســتعاد اتزانه مرة أخــرى، ليفوز 2/6 على 
مضيفــه أودينيــزي الأحد الماضــي، قبل أن 
يتغلب 1/4 على ضيفه سبال الأربعاء. ويملك 
المســابقة  أقــوى خط هجوم في  يوفنتوس 
حتى الآن برصيــد 31 هدفا، غيــر أن دفاعه 
لم يتســم بصلابته المعتــادة، بعدما اهتزت 
الفريق في عشــر مناســبات خلال  شــباك 
عشــرة لقاءات. وما زال ماسيمليانو أليغري 
مدرب يوفنتــوس، الذي قاد الفريق للتتويج 
باللقب في المواســم الثلاثــة الماضية، يعتقد 
أن المحافظة علــى نظافة الشــباك تبدو أمرا 
حاســما للحصول على نتائــج إيجابية في 
أليغري: »إذا لعبنا بالمستوى  النهاية. وحذر 
الــذي ظهرنا به أمام ســبال، فإننا ســنعود 
من ملعب سان ســيرو )معقل ميلان( بخفي 
حنين«. وأوضح: »كنا نلعــب بطريقة جيدة 
حتى تقدمنا بهدفين، لكن بدلا من أن نزيد من 
وتيرة إيقاعنا، تراجع مستوانا بشكل مفاجئ 
بلا مبرر، ليســتغل ســبال الفرصة ويقلص 
الفارق مــن الفرصة الوحيدة التي ســنحت 
له«. وأضاف: »ما حدث فــي المباراة الماضية 
ينبغــي ألا يتكرر مجددا، يتعين على اللاعبين 
أن يدركوا ضرورة القتال حتى الرمق الأخير 
إذا أرادوا التتويج باللقب«. ولا يختلف الحال 
كثيرا لماوريتسيو ساري مدرب نابولي، الذي 
شــعر بعدم الرضا مــن أداء لاعبيه رغم فوز 

الفريق 2/3 على مضيفه جنــوى في المرحلة 
الماضية. وقــال: »كان بإمكاننــا الفوز بعدد 
أكبر من الأهــداف، لكننا ســمحنا للمنافس 
بالعودة إلى المبــاراة وتعليق النتيجة حتى 
صافرة النهايــة، بعدما أحرز هدف التقليص 
قبل النهاية بربع الساعة«. وشدد: »إذا أردنا 
المنافســة على اللقب، فليس مــن المعقول أن 
تكــون لدينا تلك العقليــة، كان ينبغي علينا 
قتل المباراة مبكرا«. ويلتقي نابولي مع ضيفه 
ساسوولو الأحد، حيث يتربع على الصدارة 
بفارق نقطتــين أمام أقــرب ملاحقيه الإنتر. 
وبعدمــا تعادل الإنتر أمــام مضيفه نابولي، 
اقتنــص الفريق فــي المرحلــة الماضية فوزا 
عســيرا 2/3 على ضيفه ســامبدوريا، الذي 
ســيختتم مباريات المرحلة عندما يستضيف 
كييفو الاثنين المقبــل. ويرغب ميلان، الثامن 
برصيــد 16 نقطة، في الحصــول على نقطة 

التعادل على أقل تقدير أمام يوفنتوس.
 ويفتقد ميلان خدمات مدافعه ليوناردو 
الصيف  صفوفــه  إلى  المنتقل  بونوتشــي، 
الثانية  للمبــاراة  يوفنتــوس،  من  الماضي 
علــى التوالي، بعدما غاب عــن فوز الفريق 
1/4 علــى مضيفــه كييفو، حيــث تعززت 
معنويــات الفريق بعد إخفاقــه في تحقيق 
أي انتصــار في المباريات الأربع الســابقة. 
الأهداف  بفــارق  الرابع  لاتســيو،  ويطمح 
فقط خلف يوفنتوس، في مواصلة التواجد 
الكبار، حين يلاقي مضيفه بينفينتو،  وسط 
القابــع في مؤخــرة الترتيب، غــدا، حيث 
تبدو الفرصة مواتية أمام تشيرو إيموبيلي 
مهاجــم فريــق العاصمة لتعزيــز صدارته 
في قائمــة هدافــي البطولــة، بعدما أحرز 
13 هدفا في المســابقة حتــى الآن. ويلتقي 
رومــا، الخامس، الذي مــا زال يملك مباراة 
مؤجلة أمام سامبدوريا، مع ضيفه بولونيا. 
ويواجــه كروتونــي ضيفــه فيورنتينــا، 
أتالانتا، وتورينو مع  وأودينيزي مع ضيفه 

كالياري، وسبال مع جنوى اليوم.

الدوري الإيطالي

مواجهة كلاسيكية بين يوفنتوس وميلان 

أوباميانغ قد لا يشارك اليوم مع دورتموند
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كونتي: رحيلي عن تشلسي 
الإنكليزي مجرد أكاذيب!

■ لندن - الأناضول: نفى الإيطالي أنطونيو 
كونتي، مدرب تشلســي الإنكليزي، أنباء حول 
رحيله عن تدريب الفريق خــال الفترة المقبلة. 
وقال كونتــي، إن رحيله عن تدريب تشلســي 
»كام فــارغ وهو مجــرد أكاذيب لا أســاس لها 
مــن الصحة علــى الإطاق«. وأضــاف: »هناك 
العديد مــن الأكاذيب التي تنشــر في الصحف، 
هم يحاولون إثارة المشــاكل لي ولاعبين لكننا 
لا نهتم بهم«. وعن مبارة تشلســي مع بورنموث 
اليــوم، تابع كونتي: »علينا أن نحذر. ســتكون 
مبارة صعبــة ضد فريق قدراته لا تتناســب مع 
المركــز الحالي الــذي يحتله«. وحــول إمكانية 
تحقيق تشلســي 13 انتصــارا متتاليا بالدوري 
على غرار الموسم الماضي، قال: »أنا لست ساحرا 
لأقرر ذلك لكنني آمل بأن أفعلها مجددا لكن الأمر 

صعب«.

حرمان جماهير لاتسيو
 من حضور المباريات 
بسبب الصور المسيئة

■ رومــا - د ب أ: منعــت الشــرطة الإيطالية 
13 مشــجعا لفريق لاتســيو الإيطالي من حضور 
مباريــات الفريــق بعدما وضعــوا ملصقات تهين 
آن فرانــك ضحية المحرقــة النازيــة وفريق روما 
في الملعب الأولمبي الذي يتقاســموه مع منافسهم 
التقليــدي فــي المدينــة. وذكرت الشــرطة أن 20 
مشجعا تم التعرف عليهم، ويخضع حاليا 13 منهم 
للتحقيق بتهمــة التمييز العنصري للمواد المعادية 
للسامية »والتي يهينونها بسبب محتواها وقدرتها 
على التحريض على الكراهيــة العنصرية«. وبعد 
مباراة لاتسيو امام ضيفه كالياري الأحد الماضي، 
اكتشــفت الملصقــات والتي تظهر فرانــك ترتدي 
قميص رومــا بجانــب إهانات معادية للســامية 
والمثليين تجاه جماهيــر روما. وأثار هذا التصرف 
الغضب في إيطاليا. وذكرت الشرطة ان المشجعين 
تم حرمانهــم من حضور المباريــات من خمس إلى 

ثماني سنوات.

البايرن يتعاقد 
مع لاعب سويدي شاب

■ برلين - د ب أ: أعلن بايــرن ميونيخ تعاقده 
أندرسون  تيموسي  أليكس  الشــاب  السويدي  مع 
من هلسنبورغ الســويدي. لكن البايرن أوضح أن 
الاعب، البالغ 16 عاما، سيستمر مع ناديه الحالي، 
الثانية الســويدية، حتى تموز/  المنافس بالدرجة 
يوليــو 2019 .وقال حســن صالحميديتش، مدير 
الكرة في البايرن: »أندرسون لاعب يتمتع بموهبة 
كبيرة. نحــن واثقون من أنه سيشــق طريقه في 
البايرن.« وخاض أندرسون 16 مباراة هذا الموسم 
ســجل خالها هدفين، ومثل السويد ضمن منتخب 

الشباب .

هانوفر الألماني يفتقد 
جهود أبرز هدافيه  

■ برلين - د ب أ: كشــف أنــدري برايتنرايتر، 
مدرب هانوفــر، أن الفريق ســيفتقد على الأرجح 
جهود المهاجم مارتن هارنيك في مباراة اليوم أمام 
العاشرة  المرحلة  ضيفه بوروسيا دورتموند ضمن 
من الــدوري الألماني. ويغيب هارنيــك عن المباراة 
لمعاناته من الحمى، علما أنــه يتصدر قائمة هدافي 
الفريق في الموســم الحالي بخمســة أهداف. وقال 
برايتنرايتر: »لقــد عانى الليلة من أعراض الحمى. 
من المستبعد أن يشارك في المباراة«. وحقق هانوفر 
بدايــة قوية مع عودته إلى الدرجــة الأولى، حيث 
يحتل المركز الســادس، بينما يتصــدر دورتموند 
بفــارق الأهداف فقــط أمام بايــرن ميونيخ حامل 

اللقب.

ماينز يفتقد جهود 
حارسه أدلر ثلاثة أشهر

■ فرانكفــورت )ألمانيــا( - د ب أ: أعلن ماينز 
الألماني، أن حارسه رينيه أدلر سيغيب عن الماعب 
ثاثة أشهر، بعد خضوعه لجراحة إثر الإصابة في 
الفخذ. وتعرض أدلــر للإصابة خال المباراة، التي 
أمام هولشــتاين كيل مســاء  الفريق  انتهت بفوز 
الثاثاء الماضي فــي كأس ألمانيا، وخضع لجراحة 
في ميونيخ. وكان حارس المنتخب الألماني السابق 
انضــم إلى ماينز من هامبورغ، وشــارك في جميع 

مباريات الفريق بالدوري الألماني هذا الموسم.

الكرواتي بروزينسكي يرحل 
عن تدريب منتخب أذربيجان

■ باكــو - د ب أ: أعلــن اتحاد كــرة القدم في 
اذربيجان رحيل روبرت بروزينســكي عن تدريب 
المنتخب، رغم تحقيق الفريق أعلى عدد من النقاط 
في سجل مشــاركاته بالتصفيات المؤهلة لنهائيات 
كأس العالم. وأوضح الاتحاد، أنــه تقرر بالاتفاق 
البالغ  المشــترك عدم تجديد عقد المدرب الكرواتي 
48 عاما. وحصد منتخب اذربيجان عشــر نقاط في 
المجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية، وشــهدت 
فوزه على النرويج وتعادله مع التشيك. وتأهل من 
المجموعة الثالثة إلى النهائيــات، المنتخب الألماني 
حامل اللقب، فيما تأهلت أيرلندا الشــمالية الثانية 

إلى الملحق الأوروبي الفاصل.

دفاع تاجنانت ينفصل 
عن مدربه مواسه بالتراضي

■ الجزائــر - د ب أ: قــرر دفــاع تاجنانــت 
الجزائري، انهاء عاقته مع المدرب الوطني كمال 
مواســة، بالتراضي. وكان مواسة قاطع تدريبات 
دفاع تاجنانت منــذ الأحد الماضــي، على خلفية 
تعادل الفريق أمام ضيفه نصر حســين داي 1/1، 
فــي الجولة الثامنــة من الدوري. وعين مواســة 
مدربا جديدا لدفاع تاجنانت مطلع أيلول/ سبتمبر 
الماضي، خلفا للفرنســي فرانسوا براتشي، الذي 
أقيل من منصبه مباشــرة بعد الجولة الافتتاحية 
للموســم. ويحتل دفاع تاجنانت المركز العاشــر 
في الدوري مناصفة مــع مولودية الجزائر، وفي 

رصيدهما 9 نقاط.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - د ب أ: يتطلــع الأهلــي المصــري والــوداد 
البيضاوي المغربي لاقتــراب خطوة مهمة نحو التتويج بلقب 
دوري أبطــال أفريقيا، عندما يلتقيان على ملعب »برج العرب« 
بمدينة الاسكندرية في مواجهة عربية خالصة في ذهاب الدور 

النهائي اليوم.
ويعد هذا النهائي العربي الثاني عشــر في تاريخ البطولة 
التي انطلقت نســختها الأولى عام 1964، فيما تعتبر المواجهة 
الثانية بــين الأندية المصريــة ونظيرتها المغربيــة في نهائي 
المسابقة، بعدما التقى الزمالك مع الرجاء البيضاوي في نهائي 
نســخة 2002، والتي حســمها الفريق المصري. ويســعى كا 
الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمتهما قبل خوض 
مباراة الإياب التي ستجرى على ملعب محمد الخامس بمدينة 
الدار البيضاء في الرابع من تشــرين الثاني/ نوفمبر. وسبق 
للفريقين أن التقيا ســت مرات في المســابقة، حيث فاز الأهلي 
في مباراتين وانتصر الوداد في لقــاء وحيد، وفرض التعادل 
نفســه على ثاثة لقاءات، ما يعكس مدى النديــة التي دائما 
تتسم بها مواجهاتهما. وتعد هذه المواجهة الثالثة بين الفريقين 
في النسخة الحالية، بعدما التقيا في مرحلة المجموعات، حيث 
تبادل كا الفريقــين الفوز بملعبه بهدفــين نظيفين بالمجموعة 
الرابعة، ما يعني أن كل فريق ســيكون كتابــا مفتوحا للآخر. 
ويأمل الأهلــي في التتويج بلقب البطولة للمرة التاســعة في 
مســيرته، لتعزيز رقمه القياســي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة 
الأقوى والأهم على مستوى الأندية في القارة السمراء. وخال 
القرن الحالــي، لم يغب الأهلي عــن النهائي أكثــر من أربعة 
أعوام، حيث يعد هذا النهائي الثامن الذي يخوضه في الألفية 
الجديدة، والحادي عشــر خال مشــواره الطويل بالمسابقة، 
الذي بــدأه عــام 1976. ويخوض الأهلي المبــاراة بمعنويات 
مرتفعة عقب فوزه التاريخي 2/6 على ضيفه النجم الســاحلي 
الأحد الماضي في إياب الدور قبل النهائي، معوضا خسارته 2/1 
أمام الفريق التونسي في الذهاب. ويرغب الأهلي، الذي يبحث 
عن اســتعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ أربعة أعوام، في 
اســتغال مؤازرة عاملــي الأرض والجمهــور، للإجهاز على 
آمال منافســه المغربي مبكرا، خاصة بعدما سمحت السلطات 
المصريــة بحضور 50 ألــف متفرج. ويملك الأهلــي العديد من 
الأوراق الرابحــة القادرة علــى قلب المعطيات، فــي مقدمتها 
المهاجم المغربي وليــد أزارو، الذي تقمــص دور البطولة أمام 
النجم الساحلي عقب تسجيله ثاثة أهداف )هاتريك(، قادته 
إلى صــدارة هدافي الأهلي فــي البطولة بأربعــة أهداف. كما 
يضم أيضا المهاجم النيجيري جونيور أجايي والظهير الأيسر 
التونسي علي معلول، والجناحين وليد سليمان ومؤمن زكريا، 
فيما تعززت صفوفه أيضا بعودة الثنائي المخضرم أحمد فتحي 
وعبدالله الســعيد، اللذين غابا عن مواجهة النجم الساحلي، 
لكنه يفتقد خدمات صانع ألعابه صالح جمعة بســبب معاناته 
من الإصابة، كما يواصل حســام عاشور لاعب الوسط المدافع 
الغياب للمباراة الثالثة على التوالي بســبب استمرار معاناته 
من الإصابة. ورغم القــوة الهجومية التي يتمتــع بها الأهلي 
الذي ســجل 19 هدفا خال مسيرته في النســخة الحالية، إلا 

ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا

الأهلي المصري والوداد المغربي يتطلعان اليوم إلى الاقتراب من حلم التتويج

جماهير الأهلي ستحضر بأعداد غفيرة مرة أخرى لمساندة فريقها أمام الوداد 

■ الرياض - د ب أ: حســم الهال دربي العاصمة 
الســعودية الرياض، بعدما قلب تأخره صفر/1 أمام 
مضيفــه النصر إلى فــوز ثمين 1/2، فــي قمة المرحلة 

الثامنة للدوري السعودي.
وارتفــع رصيد الهــال، الذي يســعى لاحتفاظ 
باللقب للموسم الثاني على التوالي، إلى 19 نقطة في 

المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف الأهلي )المتصدر(، 
المتساوي معه في الرصيد، علما أن الهال لديه مباراة 
مؤجلــة. وتجمد رصيد النصر، الذي تلقى خســارته 
الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند 13 نقطة في المركز 
الثالث مؤقتا. وتقــدم النصر بهدف مبكر حمل توقيع 
محمد الســهاوي في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء، 

قبل أن يتعادل ســالم الدوســري في الدقيقة الثانية 
من الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط الأول. وفي 
الشــوط الثاني، أضاف المحترف البرازيلي كارلوس 
إدواردو الهدف الثاني للهال في الدقيقة 64 من ركلة 
جــزاء، فيما عجــز النصر عــن إدراك التعادل طوال 

الوقت المتبقي من اللقاء.

الدوري السعودي

الهلال يقلب الطاولة على النصر في دربي الرياض
■ أبوظبي - د ب أ: انتزع النصر فوزا صعبا 
من مضيفه الظفرة 1/2 في المرحلة السادسة من 

الدوري الإماراتي.
وســجل هدفــي النصــر راشــد عيســى 
ومارسيلو سيرينو في الدقيقتين 32 و78، فيما 
ســجل هدف الظفرة الوحيد مهند عبدالرحيم 

كــرار في الدقيقة 80 من ركلــة جزاء. واضطر 
الظفرة لاســتكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ 
الدقيقــة 28 بعد طــرد علي الحمــادي. روفع 
النصر رصيــده إلى عشــر نقاط فــي المركز 
الخامس، وتوقــف رصيد الظفرة عند ســت 

نقاط في المركز الثامن.

الدوري الإماراتي 

النصر ينتزع فوزا صعبا من الظفرة 

حافظــت  أ:  ب  د   - ســنغافورة   ■
علــى  غارســيا،  كارولــن  الفرنســية، 
أملهــا الأخيــر فــي مواصلــة المشــوار 
بالبطولة الختامية للموســم المقامة في 
ســنغافورة، وحققــت انتصــارا صعبا 
أمــام الدنماركيــة كارولــن فوزنياكــي 
صفــر/6 و3/6 و5/7 ضمن منافســات 

المجموعة الحمراء.
وحسمت فوزنياكي بالفعل تأهلها من 
المجموعة إلــى الدور قبــل النهائي، بينما 
تترقــب غارســيا نتيجة المبــاراة الأخرى 
الرومانيــة  بــن  والمقــررة  بالمجموعــة، 
يلينــا  والأوكرانيــة  هاليــب  ســيمونا 

سفيتولينا، والتي ستحسم خروجها أو 
تأهلها للمربــع الذهبي. وبدت فوزنياكي 
في طريقها لحســم المبــاراة في المجموعة 
الثالثــة، لكن غارســيا تألقت فــي الوقت 
انتزعــت  ثــم   ،5/5 لتتعــادل  المناســب 
المبــاراة لصالحها  المجموعــة وحســمت 
بعد أن استغرقت أكثر من ساعتن وربع 
الســاعة بقليل. وتتطلع هاليــب لتحقيق 
الفــوز، الــذي يؤهلهــا برفقــة فوزنياكي 
إلــى الدور قبــل النهائي الــذي تأهلت له 
بالفعل من المجموعة البيضاء، التشــيكية 
والأمريكيــة  بليســكوفا،  كارولينــا 

المخضرمة فينوس وليامز.

■ بازل )سويسرا( - رويترز: شق روجر فيدرر المصنف الأول 
طريقــه لدور الثمانية في بطولة بــازل للتنس بالفوز 6-1 و3-6 

على الفرنسي بنوا بير.
وانتزع السويســري المخضرم )36 عامــا( المجموعة الاولى 
في 23 دقيقة، قبل أن يحســم المباراة في أقل من ســاعة بدون 
أن يتعرض لأي كســر لارســال. وفاز خوان مارتن دل بوترو 
على الفرنســي جوليان بنيتــو ليحافظ على آمالــه في بلوغ 
البطولة الختامية لموســم تنس الرجال. وهيمن الارجنتيني، 
الذي يســعى لنيل لقبــه الثالث في بازل، علــى المباراة ليفوز 
6-4 و6-4 في ســاعة و29 دقيقة ليضرب موعدا مع الاسباني 

روبرتو باوتيســتا. وقال دل بوترو: »قمــت بعمل رائع. لعبت 
بشكل افضل من الامس واحتاج غدا لمزيد من التحسن«. وتابع: 
»باوتيســتا واحد من اقــوى الاعبين في البطولة وســتكون 
مواجهة على أعلى المستويات«. ويمكن لدل بوترو الذي يحتل 
حاليا المركز الـ14 في الســباق نحو البطولة الختامية في لندن 
أن ينتزع آخر بطاقة تأهل إذا فاز بلقب بازل بعد خسارة بابلو 
كارينيو، منافسه على هذه البطاقة، في الدور الثاني في بطولة 
فيينا. وتفوق الكرواتي مارين شــيليتش المصنف الثاني على 
مواطنه بورنا تشوريتش 6-3 و3-6 و6-3 وسيواجه المجري 

مارتون فوتشوفيتش في دور الثمانية.

بطولة بازل 

فيدرر ودل بوترو 
■ فيينــا - د ب أ: وجه الفرنســي ريشــار جاســكيه ضربة يصعدان إلى دور الثمانية

للنمســاوي دومينيــك ثيم، وأطاح بــه مبكرا مــن بطولة فيينا 
المفتوحــة للتنس، حيث تغلــب عليــه 6/4 و5/7 و1/6 في الدور 

الثاني، ليصعد على حسابه إلى دور الثمانية.
وحقق جاســكيه بذلك الانتصــار الثاني في مســيرته على 
حساب النجم النمساوي، المصنف الســادس على العالم، وكان 
الانتصــار الأول قبل عامين. كذلك قطع جاســكيه بذلك سلســلة 
من خمس خســائر متتالية، مني بها فــي مبارياته أمام المصنفين 
العشــرة الأوائل على العالم. وشهدت منافســات الدور الثاني 
أيضا، فوز الأرجنتيني دييغو شــوارتزمان على الأسباني بابلو 
كارينو بوســتا، المصنف الرابع للبطولة، 7/5 و1/6 و1/6 .وصب 

هذا الفوز لمصلحــة الأرجنتيني خوان مارتــن دل بوترو، الذي 
كان بحاجة إلى خطــوة واحدة للتأهل للمشــاركة في البطولة 
الختامية للموســم، والمقررة في لندن في تشرين الثاني/ نوفمبر 
المقبل. واجتاز البطل الســابق الفرنســي جو ولفريد تســونغا 
عقبة البوســني دامر غومر بانتصار صعــب بنتيجة 7/6 )7/5( 
و6/7 )7/9( و1/6 .وفــي مباريات أخرى بالــدور الثاني، تغلب 
الألماني يان لينارد شتراف على الأسباني ألبرت رامون فينولاس 
7/6 )7/5( و2/6 و6/7 )1/7(، والبريطانــي كايــل إدمونــد على 
النمســاوي دينيس نوفــاك 6/7 )2/7( و7/6 )7/5( و6/7 )3/7(، 
والفرنسي لوكاس بويل على الأســباني غييرمو غارسيا لوبيز 

3/6 و6/7 )8/10(.

بطولة فيينا 

الفرنسي جاسكيه يطيح بالنمساوي ثيم
عالم التنس 

أن جماهيره تخشــى من سوء مستوى الدفاع. وأخفق الأهلي 
في الحفاظ على نظافة شباكه في جميع المباريات التي خاضها 
بالأدوار الإقصائيــة، حيث مني مرماه بســبعة أهداف خال 
لقاءاته الأربعة بدور الثمانية والدور قبل النهائي، ما يشــكل 

مصدر قلق حقيقي لجهازه الفني بقيادة حسام البدري.
من جانبه، يأمــل الوداد في إعــادة اللقــب الأفريقي إلى 
خزائن الأنديــة المغربية، بعــد غياب 18 عامــا. ومنذ تتويج 
الرجاء بالبطولة عام 1999 على حســاب الترجي التونســي 
لــم تفلح الفرق المغربيــة في الوقوف مرة أخــرى على منصة 
التتويج. ويطمــح الوداد، الذي يخــوض النهائي الثالث في 
تاريخــه بــدوري الأبطــال والأول منذ 2011، فــي وضع حد 

لنتائجه المخيبة خارج ملعبه في النسخة الحالية. ولم يحقق 
الــوداد، الذي تــوج باللقب عام 1992، ســوى انتصار وحيد 
فقط في المســابقة هذا العام، عندما تغلب على مضيفه القطن 
الكاميروني بهدفين نظيفين خــال مرحلة المجموعات. وخال 
ستة لقاءات خاضها خارج ملعبه هذا العام، تلقى أربع هزائم، 
فيما حقق تعادلا وحيدا وفوزا يتيما، ما يعكس حجم الارتباك 
الــذي يعانيه الفريــق عندما يخــوض مبارياتــه بعيدا عن 
جماهيره. ومن المرجح أن يدفع المدرب الحسين عموتة بجميع 
أوراقــه الرابحة منــذ البداية في لقاء اليــوم، أما في خطف 
هدف مبكر يربك به حســابات الأهلي منذ البداية، معتمدا على 
ساح الهجمات المرتدة. ويضم الوداد عددا من الاعبين الذين 

يمتازون بالســرعة الفائقــة، القادرين على تصدير المشــاكل 
لدفاع الأهلي، مثل أشــرف بنشرقي هداف الفريق في البطولة 
حتى الآن بأربعــة أهداف والجناح الخطير محمد أوناجم. كما 
يملك الفريق المغربي، الذي تأسس عام 1936، مجموعة أخرى 
من العناصر المهمة مثل وليد الكرتي، الذي ســبق له التسجيل 
في مرمــى الأهلي خال لقــاء الفريقين بــدور المجموعات في 
الــدار البيضاء، وعبدالعظيم الخضروف واســماعيل الحداد 
وعبداللطيف نصير وبدر كدريــن وابراهيم النقاش وصاح 
الدين الســعيدي وأنس الأصباحي. ويفتقــد خدمات مدافعه 
أمين العطوشــي بداعــي الإيقاف، فيما تحوم الشــكوك حول 

مشاركة يوسف رابح بسبب الإصابة.

غارسيا سعيدة بعد تحقيقها فوزاً مفاجئا على فوزنياكي

■ مكسيكو ســيتي - رويترز: يتوقع ثنائي مكارين 
فرناندو الونســو وســتوفل فاندورنــه الانطاق من 
الصف الاخير في ســباق جائزة المكسيك الكبرى ضمن 
بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 مطلع الاسبوع المقبل 

بسبب عقوبات قاسية منتظرة لتغيير المحرك.
وأبلغ الونســو بطــل العالم مرتين: »لســوء الحظ 
ســنضطر الى تغيير المحرك ثانية«. وتابع: »ســننطلق 
مــن المؤخرة. هــذه الحلبة ربمــا لا تناســب امكانات 
الســيارة على أي حال، لذا نتوقع الا نكــون في دائرة 
المنافسة هنا«. وأضاف الســائق الاسباني الذي يتوقع 
اجراء تغييرات كبيرة في مكونات وحدة الطاقة: »ربما 

يكون هذا الســباق افضل مكان نحصل فيه على عقوبة 
على أمــل الاداء بشــكل افضل في البرازيــل وأبوظبي 
بالمحرك الجديــد«. ويحتــل مكارين البطل الســابق 
المركز التاســع ويبتعد بفارق 20 نقطة عن هاس الثامن 
قبل ثاثة ســباقات علــى النهاية. وعانــى الفريق من 
مشاكل في كفاءة محركات شــركة هوندا ما أجبره على 
اعان التعــاون مع رينــو اعتبارا من الموســم المقبل. 
وقال فاندورنه: »ســنحصل على عقوبات هذا الاسبوع 
بســبب تغيير المحرك. نعلم ان هــذه الجولة لن تكون 
في صالحنا«. وتابع: »بصراحــة بدأت اتأقلم على هذه 

الظروف حاليا«.

فورمولا ــ 1

ثنائي مكلارين ينتظر عقوبة قاسية في سباق المكسيك!
■ واشــنطن - د ب أ: ســجل أل هورفــورد 27 نقطة وتســع 
متابعات، وأضاف كيري ايرفينغ 24 نقطة وسبع تمريرات حاسمة 
ليقودا بوســطن سيلتكس إلى الفوز على مضيفه ميلواكي باكس 

89/96، ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وكان جيانيــس أنتيتوكونمبو أبرز عناصــر ميلواكي باكس، 
حيث ســجل 28 نقطــة، وأضاف كريــس ميدلتــون ومالكولم 
بروغدان 15 نقطــة للفريق، الذي تغلب على ســيلتكس في عقر 
داره 100/108 في 19 تشــرين الأول/ أكتوبــر الجاري. وواصل 
لوس أنجليــس كليبر انطاقتــه، محققا الانتصــار الرابع على 
التوالي في بداية مشواره في الموســم، حيث تغلب على مضيفه 
بورتاند تريل بليزرز 103/104 .وســجل بليك غريفن 25 نقطة، 

منها 16 نقطة فــي الربع الأخير، وتألق في الوقــت القاتل ليقود 
كليبرز إلى فوز صعــب بفارق نقطة واحدة. وظــل كليبرز بذلك 
إلى جانب سان أنطونيو ســبيرز، بدون أي هزيمة خال الموسم 
الجديد حتى الآن. وســجل دانيلو غاليناري وأوســن ريفرز 16 
نقطة لكليبرز، وأضاف دياندري جوردان سبع نقاط للفريق و18 
متابعة. وســجل داميان ليارد 25 نقطة لبليزرز، منها 14 نقطة في 
الربع الثالــث، لكنه لم ينجح في إنقاذ الفريق من الهزيمة الثانية 
له هذا الموسم مقابل ثاثة انتصارات. وتغلب شيكاغو بولز على 
أتانتا هوكس 86/91 وممفيس غريزليــز على دالاس مافريكس 
91/96 ونيــو أورلينــز بيليكانز على مضيفه ســاكرامنتو كينغز 

. 106/114

دوري السلة الأمريكي

هورفورد وايرفينغ يقودان سيلتكس للفوز على باكس 

البطولة الختامية لموسم السيدات

غارسيا تصدم فوزنياكي
 في سنغافورة وتترقب مصيرها!
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صحف عبرية

  يوسي بيلين
 
 

■ نحــن لم نؤمن بأن أمرا طيبــا بهذا القدر 
حصل لنــا: أن رؤيا ثيودور هرتســل تحققت 
بعد 13 ســنة مــن موتــه، وأن الامبراطورية 
البريطانية، التي كادت تحتل فلســطين، تعلن 
بشكل رســمي أنها مســتعدة لأن تمنح لليهود 

وطنا قوميًا في بلاد إسرائيل.
أما العرب فلم يؤمنوا بــأن أمرا فظيعا كهذا 
يحصل لهم: الامبراطورية التركية الإســلامية 
تنهــار أمــام ناظريهــم، فيما الحــكام الجدد 
يتجاهلون تماما 90 ٪ من ســكان هذه البلاد، 
يكتفون فقط بذكر عام للحقوق الشــخصية لمن 
ليســوا يهودا، أما اليهود الـ 10 من مئة المتبقين  
ـ  فيتلقــون وعدا قوميا، انطلاقًــا من التقدير  ـ  
أغلب الظن  ـ  أن اليهود الذين ســيهاجرون من 
أوروبا قريبا ســيصبحون أغلبيــة في البلاد. 

عالمهم خرب عليهم.
لقد مرت 100 سنة، والكل يسأل كيف حصل 
هذا؟ كيــف ضرب لنا الحــظ هكذا؟ لِــمَ اتخذ 
البريطانيون مثل هــذا القرار، وكيف حصل أن 
قررت لجنة الانتداب في ســان ريمو، بعد ثلاث 
سنوات من منحهم الانتداب على بلاد إسرائيل 

كي يوطنوا فيها الشعب اليهودي؟
الــوزراء لويد جورج  فهل هذا تدين رئيس 
ورئيس الوزراء في الماضــي ووزير الخارجية 
والمستوطنات في تلك الســاعة، اللورد بلفور، 
هو الــذي دفعهما لأن يريا في اليهود مبشــري 

انتصار المسيحية؟ 
وايزمن،  حاييــم  البروفيســور  هــو  هــل 
الكيميائــي الكفؤ، الذي نجح فــي انتاج مفعل 
مصطنع لأغراض مدفعية جلالة الملك، فأســهم 

بذلك في  نجاح الجيش البريطاني؟ 
هل كان هذا النشــاط السرّي لحركة »نيل«، 
التــي تحفظت المؤسســة اليهودية فــي البلاد 
من أنها تســاعد البريطانيين وبالتالي تعرض 
يهود البلاد للخطر، ولكــن البريطانيين قدروا 
ذلك لدرجة أن أهرونســون حضر في المناسبة 
التي تلقى فيها اللورد ليونيل وولتر روتشــيلد 

تصريح بلفور؟
هل كان اللورد روتشــيلد هو الذي ســعت 
الحكومــة البريطانيــة إلى إرضائــه؟ النعجة 
الســوداء في عائلة المصرفيين الذي درج على 
التجول في شوارع لندن في عربة مربوطة إلى 

حمارين وحشيين وأعجب النخبة البريطانية؟
هل كانــت هذه مصلحة جغرافية سياســية 
الهند، من خلال  لبريطانيا لضمان الطريق إلى 
القاطع الإقليمي الذي كانوا ســيحظون به؟ هل 

صدر التصريح من أجل غمز يهود أمريكا؟
 من الصعب الحسم،  ويحتمل جدًا أن تكون 
هذه جملــة من كل هــذه العوامل معًــا، ولكن 
هذه كانت بلا شــك لحظة رحمة مــن ناحيتنا. 
فالحركة الصهيونية، التي كان روتشيلد رئيس 
فرعها اللندنــي، حصلت لأول مرة على اعتراف 
رسمي، والتصريح هو قرار رسمي من الحكومة 
البريطانية،  12 مســودة ســبقته. فلم يصدر 

اعتباطا أو على عجل.
 

بناء الرواية
 

لقد فهم الانتداب البريطاني بســرعة كبيرة 
المصاعب التي ينطوي عليهــا تنفيذ التصريح. 
ومنــذ عــام 1922 نزعت منه الضفة الشــرقية 

للأردن.
الهجرة  العــرب، خوفهم مــن  أما اســتياء 
اليهودية التي ســتجعلهم أقليــة، العنف الذي 
استخدموه، عداء اليهود والعرب معا للسلطات 
البريطانية واتهامها بتفضيــل الغير ـ  كل هذا 
دفع البريطانيين للبحث عن سبل الهروب. بعد 
نحو 20 سنة من ذلك اقترحت لجنة »بيل« التي 
أقامتها الحكومــة البريطانية أن تقام غرب نهر 

الأردن دولتان، يهودية وعربية. دولة صغيرة 
لليهود ودولة أكبر للعرب. 

من تلك اللحظــة أصبح حل الدولتين، الذين 
لم ينفذ أبدا، الفكرة الأكثر معقولية للتســوية 
بين الشــعبين اللذين يعيشــان هنا. اليهود لم 
ينجحوا في أن يصبحوا أغلبية، سواء بسبب 
القيود التي فرضتها عليهم ســلطات الانتداب، 
أم لأنهم فضلــوا مقاصد أخرى كأوطان جديدة 

لهم.
 ولّما لم يبد أنهم سيصبحون أغلبية في أقرب 
وقت ممكن ولّما كانت كراهية اليهود في أوروبا 
بلغت ذرى لم يشــهد لها مثيل حتى ذلك الحين، 
دراســة  على  الصهيونية  القيــادة  وافقت  فقد 
اليمين  محافل  فضلــت  بينما  الدولتــين،  خيار 

اليهودي الانتظار.
 أما العــرب، من ناحيتهم، فلــم يوافقوا في 
أي شكل من الأشــكال على أن تقام هنا سيادة 
يهودية، ولــم يفهموا لِمَ يتعين علــى الأغلبية 
العربية الكبــرى غرب الأردن أن تتقاســم مع 

الأقلية اليهودية الصغيرة.
 أمــا البريطانيون، فبدلا مــن الإصرار على 
الحبل الذي هم أنفسهم اقترحوه، فقد تراجعوا 
عنــه وتوجهوا إلى فــرض قيود أقســى على 
الطرف اليهودي، ســواء على حقه في  شــراء 
الأراضــي أم على حقــه في الهجــرة إلى بلاد 
إسرائيل.  من الصعب أن نعرف كم يهوديًا كان 
يمكن إنقاذه في الســنوات التي سبقت الحرب 
العالميــة الثانية،  لو كانت لنــا منذ ذلك الحين 

دولة يهودية. من الأفضل ألا نفكر في ذلك.

وهكذا نشأت الروايتان. في الطرف اليهودي 
كان غضب شديد على البريطانيين الذين وعدوا 
بمســاعدتنا في أن نقيــم هنا »وطنــا قوميا« 
)المفهوم الجديد في حينه الذي كان من الصعب 
تفســيره بغير دولة(، وفي الطرف العربي كان 
لأن  البريطاني  الاستعداد  على  متواصل  غضب 

تقيم بريطانيا هنا دولة للأقلية اليهودية.
 

مصالح الطرفين
 

أعتــرف هنــا بأني إلــى أن بدأت نشــاطي 
السياسي لم أفهم شــدة الكراهية الفلسطينية 

والعربية لِما يسمّا بالعربية »وعد بلفور«.
فكما يعد بالنسبة لنا إنجازا صهيونيا لامعا، 
يُعدّ مــن جانبهم هزيمة لزعامتهــم أمام العالم 
التهكمي،  الذي ســمح لشعب معظمه إن لم يكن 
كله يعيش في أوروبا، أن يهاجر إلى بلاد كانوا 

هم العرب يسكنونها على مدى مئات السنين.
 لقــد كانــت هــذه إهانة تفســر لِــمَ يطلب 
عن  يعتذروا  أن  البريطانيين  من  الفلسطينيون 
التصريح الذي صــدر قبل 100 ســنة. وبذات 
القدر يمكــن أيضــا للصهاينــة أن يطلبوا من 
بريطانيــا الاعتذار عــن عدم الإيفــاء بكلمتها 

وعدم إقامتها وطنًا قوميًا لنا.
لا حاجة بالطبع لأن تعتذر حكومة بريطانيا 
عــن تصريــح بلفــور، ومــن حقهــا أيضا أن 
تكــون فخورة في أنها منحت شــرعية للحركة 
الصهيونية وأنها فهمت الحاجة العاجلة لإقامة 

سيادة يهودية من أجل إنقاذ يهود أوروبا.

ولكن من مسافة الزمن على الجميع أن يفهموا 
أنه إذا لم يقــم هنا إلى جانــب الوطن القومي 
للشــعب اليهودي وطن قومي للفلســطينيين، 
فســنكون محكومــين هنا بــأن نعيــش على 
الحراب. على إســرائيل أن تكــون موقع جذب 

لليهود وليس مكانا للخوف منــه. فعدم إقامة 
وطن قومي للفلســطينيين سيتسبب، في مدى 
ســنوات قليلة، بســيطرة أقليــة يهودية على 

أغلبية عربية.
 لا يوجد شــيء أكثر من ذلــك يتعارض مع 

يهودية  دولة  لبابهــا  التي  الصهيونيــة،  رؤيا 
ديمقراطية.  لقد حان الوقــت لتحويل الوثيقة 
التاريخية لبلفور من تصريح عن »مبلغ الصفر« 

إلى تسوية تجلب إنجازا كبيرا للطرفين.
إسرائيل اليوم2017/10/27

ما لم يقم وطن للفلسطينيين إلى جانب وطن لليهود سنكون محكومين بالعيش على الحراب 

الوعد التاريخي لإسرائيل... من »الصفر« إلى إنجاز مزدوج

فلسطينيون يتظاهرون ضد وعد بلفور المشؤوم

أنجزت بريطانيا الميثاق التاريخي لرغبتها في تقليص معارضة اليهود في أمريكا للمشاركة في الحرب

وعد بلفور... العلاقات والتداعيات
شلومو افينري

 
 

■ إن أهميــة وعد بلفور في تاريخ الصهيونية وإقامة دولة إســرائيل 
واضحــة، لكــن لهــذا الســبب بالــذات يجــب التعمق فــي الذكــرى المئة 
بالعلاقــات الدولية وتعقيــدات صياغة وعد بلفور، حــول ما يوجد فيها 
وما لا يوجــد فيها. المفتاح هو جملة الافتتاح، التــي جاء فيها أن حكومة 
جلالــة الملك »تنظــر بعطف إلى إقامــة وطن قومي للشــعب اليهودي في 
أرض إســرائيل«. ولكــن إضافة إلى هــذه الجملة يجب الانتبــاه إلى غير 
الموجود في رسالة وزير الخارجية البريطاني إلى اللورد روتشيلد، حيث 
لا يتم الحديث فيها عن إقامة دولة يهودية ولا إلى تحويل أرض إسرائيل 

إلى دولة يهودية، بل عن إقامة »وطن قومي«.
 هــذا الوعــد أيضــا لا يحــدد أن أرض إســرائيل ســتتحول إلى وطن 
قومي للشــعب اليهودي، بــل إن هذا الوطــن القومي ســيقام فيها. هذه 
صياغــة غامضــة بصورة متعمــدة، ولســنوات كثيرة ســيكون مفتوحا 
لتفســيرات كثيرة متناقضة. إضافة إلى ذلك: بعــد هذه الجملة، لا يوجد 
في هذا التصريح ما من شــأنه المس بالحقــوق المدنية والدينية للطوائف 
غيــر اليهودية فــي البــلاد  ـ  برغم أنه لــم يذكر بصــورة صريحة العرب 

الفلسطينيين، فمن الواضح أنهم المقصودون.
 للمــرة الأولــى أحرزت الحركــة الصهيونية من خلال هــذا التصريح 
الدعــم السياســي للهدف الذي صيــغ في بــازل فــي 1897: إقامة وطن 
للشعب اليهودي في أرض إسرائيل. وعلى مدى سنوات نشاطه الدولي 
المكثــف أراد هرتســل الحصــول على ذلك على شــكل ميثاق مــن الدولة 
العثمانيــة، ولم ينجــح. وحتى اندلاع الحــرب العالمية الأولــى لم تتمكن 

الهستدروت الصهيونية من تحقيق هذا الهدف.
 عند اندلاع الحرب وجدت الحركة الصهيونية نفسها في أزمة عميقة: 
الجزء الأساســي من قيادتهــا كان يتركز في ألمانيا وفــي الامبراطورية 
النمســاوية  ـ  الهنغاريــة، فــي حين أغلبيــة مؤيديهــا وأعضائها جاءوا 
مــن الامبراطورية الروســية، التي ضمت في حينه معظــم أراضي بولندا 
التاريخيــة )بمــا فــي ذلــك أوكرانيــا وليطــا(. الحــرب فصلــت القيادة 
الصهيونية عــن بيئتها الاجتماعية، وبرغم هذا الوضع الصعب تم اتخاذ 
قــرار بأن تحافظ الحركة الصهيونية على الحيادية. مركز نشــاطها نقل 
إلى كوبنهاغن ومن هناك كان يمكن إجراء الاتصالات مع مواطني الدول 

المتحاربة في الطرفين.
 كان ذلك قرارا حذرا وحكيما، لكنه عمل على شل الحركة الصهيونية. 
كان هــذا أحد الانجــازات الكبرى لحاييــم وايزمن، الــذي كان في حينه 
يعيش في مانشســتر في بريطانيا. والذي فهم أنه في الوقت الذي يكون 
فيــه مصير العالم  ـ  ومصير أرض إســرائيل  ـ  ســيتقرر في الحرب، فإن 
حيادية الحركــة الصهيونية تعني أنها تخرج نفســها من مجمل القوات 
العاملــة في الســاحة الدوليــة. قوة الحركــة الصهيونيــة كانت صغيرة 

نسبيا، لكن الحيادية بقدر ما كانت مفهومة، جمدتها بشكل أكبر.

 عندمــا تبــين أنه فــي أعقــاب انضمــام الامبراطوريــة العثمانية إلى 
الحرب، فإن أرض إســرائيل ســيتم احتلالها من قبل بريطانيا مستقبلا. 
كان وايزمــن مــن الذين أدركــوا أنه يجب علــى الحركــة الصهيونية أن 
تجد طريقا لدى من ســيقررون مصير إســرائيل بعــد انتهاء الحرب. هذا 
الفهم السياسي لوايزمن دفعه إلى استغلال علاقاته في تقديم موضوع 

الحركة الصهيونية لقادة بريطانيا. 
يجــب علينــا التذكر أنه لم يكــن لوايزمــن مكانة قيادية فــي الحركة 
الصهيونية. صحيح أنه كان في حينه شــخصا معروفا، لكنه كان مجرد 
أحد نــواب رئيــس الفيدراليــة الصهيونية فــي بريطانيــا. اتصالاته مع 
القيادة البريطانية قام بها على مسؤوليته ومن دون تفويض من القيادة 
الصهيونية، حيث أن حيادتها الرســمية شلتها بالفعل؛ بل كان هناك من 

اعتبروا نشاطاته مقامرة غير شرعية وحتى خطيرة. 
الســياق الأوســع لتصريــح بلفــور كان متعلقــا بظــروف انضمــام 
الولايات المتحدة إلى الحرب إلى جانب بريطانيا وفرنســا وروســيا في 
ربيع 1917. الولايات المتحدة لم تنضم بســهولة إلى الحرب، وكان هناك 
مجموعتان سكانيتان في أمريكا عارضتا ذلك، خلافا للموقف التقليدي 
بأنــه لا يجب علــى الولايات المتحدة التــورط في الصراعــات الأوروبية. 

هاتان المجموعتان هما المهاجرون من ألمانيا واليهود.
 وفي نظــرة إلى الوراء، يبدو هذا شــراكة غريبة، لكــن لم تكن الأمور 
هكذا في العقد الثاني من القرن العشــرين. جماعة المهاجرين الألمان التي 
كانت تعد في حينه حســب التقديرات 20 مليــون مواطن أمريكي تقريبا، 
كانــت منظمة جزئية في المنظمة القوية »البوند الألماني«، التي إلى جانب 
تركزهــا في الحفاظ علــى الهُوية الثقافيــة واللغوية لــم ترغب في رؤية 
وطنها الجديد يشــارك في حرب ضد مسقط رأسها التاريخي.  واليهود 
كان عددهم أقل بكثير، وكان هناك ســببان لمعارضة اليهود المشاركة في 

الحرب.
 القيــادة اليهودية التقليدية كانــت توجد بدرجة لا بأس بها في أيدي 
ارستقراطية المال اليهودي، والتي كانت تتكون في الأساس من القادمين 
مــن ألمانيا. هذه القيادة لم ترغب في المشــاركة مــع الولايات المتحدة في 
الحــرب ضد ألمانيــا التي حافظت معهــا ومع ثقافتها ومــع يهودها على 
علاقــات مهمــة. مــن جهة، معظــم المهاجريــن اليهــود الذين جــاءوا من 
شــرق أوروبا ووصلوا إلى الولايات المتحدة من خــلال موجات الهجرة 
بعــد المذابــح فــي 1881  ـ  1882 في روســيا، لم يتحمســوا مــن فكرة أن 
دولة الذهب الجديدة خاصتهم ستشــارك فــي الحرب إلى جانب النظام 
القيصــري الــذي هربوا منه. بــين الجمهور الألماني والجمهــور اليهودي 

نشأت علاقات سياسية للمشاركة في الحرب ضد ألمانيا.

أهداف وعد بلفور: 
 

الهــدف الاساســي لوعد بلفــور مــن ناحيــة بريطانيــا كان تقليص 
معارضة اليهود في أمريكا لشــن الحرب. ومن بين الاســباب التي صيغ 

بها التصريح برســالة إلى اللورد روتشيلد، كان اعتبار أن علاقات عائلة 
روتشــيلد مع رجــال رأس المال اليهــود في نيويورك ستســاعد في هذه 

المهمة.
 في الذاكرة الصهيونية التاريخية يتم ذكر تطوير مادة الأســتون من 
قبل وايزمن، الــذي فتح أمامه الطريق للوصول إلى واضعي السياســة 
فــي لندن، وكذلــك قدرته علــى الإقناع، التي اســتندت إلــى لهجة دينية 
عميقة، ولا ســيما لدى دويت جورج. ولكن الأمر الذي حسم كان الاعتبار 
السياســي الواقعي الذي وجه ليهود الولايات المتحــدة. المفارقة هي أنه 
بالضبط في الأيام التي نشر فيها تصريح بلفور، سيطر لينين والبلاشفة 
على النظام في ســانت بطرســبورغ، وهو تطور أخرج روســيا من دائرة 

الحرب.
 مفارقــة أخــرى، التــي ليس دائمــا تواجههــا الذاكــرة الصهيونية 
بصــورة كافية، هي حقيقة أن تصريح بلفور أعطي على شــكل رســالة 
شــخصية للورد روتشــيلد. صحيح أنه تم نشــره علنا، لكن في الوقت 
نفســه لم تكــن بريطانيا قد احتلــت معظم مناطق أرض إســرائيل، ولم 
يكــن مؤكدا تمامــا أنها ســتحكم البلاد. ولكــن حكومــة بريطانيا التي 
قــررت إصدار التصريح كانت شــريكة في اتفاق ســايكس بيكو، الذي 
كان فــي حينه يعتبر اتفاقا ســريا،  كان يعني أنه بهذا الشــكل أو ذاك، 
فإن بريطانيا أو فرنســا ستسيطر على المناطق التي سيتم احتلالها من 

الامبراطورية العثمانية. 
 حقيقــة أن لنــدن كانــت مرتبطــة بتعهــدات أعطيــت لشــريف مكة، 
الشريف حسين )بوســاطة الاستخبارات البريطانية في القاهرة برعاية 
لورنــس العــرب(، وكذلك أيضــا التناقض بين هذه التعهــدات وتصريح 
بلفــور )برغم صياغته الغامضة(، لاحقت بريطانيــا في كل فترة حكمها 
فــي البلاد.  ولكن إنجاز وايزمن الأكبر لم يكن في الحصول على تصريح 
بلفــور، بل في الخطــوات الأقل دراماتيكيــة المعروفة بصــورة أقل بيوم 
الاســتقلال الذي أعقبه، وفي جهوده التي لم تتوقف لتثبيت الوعد الذي 

أعطي في التصريح في الاتفاقات السياسية التي أعقبت الحرب.
 هــذه النشــاطات المحمومة لوايزمــن بدأت زمن الحــرب. مع احتلال 
جنــوب البلاد من قبــل بريطانيا في نهاية 1917 نجــح وايزمن في إقناع 
الســلطات في لندن بالســماح لوفد صهيوني برئاســته فــي المجيء إلى 

البلاد.
 صلاحيــة هــذا الوفــد، الذي ســمي في وثائــق بريطانيــا »زيونيس 
كوميشــن«، وفــي اللغة العبرية »وفــد النواب«، لم يتم تحديدها بشــكل 
واضح، لكن مجرد إرساله كان مؤشرا إلى مكانة الحركة الصهيونية في 

البلاد، التي أصبحت في حينه تحت الحكم البريطاني العسكري.
 إضافــة إلى ذلك، وفد النواب لم يحصل علــى أي تخويل من القيادة 
الصهيونية الرســمية التي أرادت الاســتمرار في الحفاظ على الحيادية. 
تشكيل الوفد تم بوســاطة وايزمن شخصيا، وضم شخصيات من دول 
الاتفاق فقط  ـ  بريطانيا وفرنســا وإيطاليا )هــذا مزيج لم يمثل بالتأكيد 
تركيبة العضوية في الحركة الصهيونية أو قيادتها قبل اندلاع الحرب(.

 وفد النواب وصل إلى البلاد، ومن دون تفويض واضح تصرف كأنه 
الحاكم في البلاد، وليس الحكم البريطاني العســكري برئاســة الجنرال 
اللنبي. وايزمن وأصدقاؤه تم اســتقبالهم اســتقبال الملــوك في القدس 
وتل أبيب والحاضرات اليهودية. وحقيقة أنه رافقهم ضباط بريطانيون 
يهود بالزي العسكري )جيمس روتشيلد وادوين صموئيل، إبن المندوب 
الســامي البريطاني الأول( أضافت بعدا رســميا لظهورهم. وايزمن قرر 
أيضــا وضع حجر الأســاس للجامعــة العبريــة في جبل المشــارف في 
القدس، على أســاس حقوق ملكية أراضي كانت في أيدي الهســتدروت 

الصهيونية.
 بهذا الشــكل ومــن دون صلاحيــات رســمية، ليســت صهيونية أو 
بريطانية، أقام وفد النواب فعليا البنية الأساســية لما سيصبح مستقبلا 
المؤسسة ذات الحكم الذاتي في الحاضرة اليهودية في البلاد  ـ  كنيست 
إســرائيل والجمعيــة العموميــة للمندوبين. الجنــرال اللنبي لــم تعجبه 
هــذه الخطوات، التي كانت فعليا إنشــاء نوع مــن الإدارة الموازية للحكم 
العســكري. وقد توجه باحتجــاج للندن، لكن مــن دون فائدة. وقد نجح 

وايزمن في وضع الحقائق على الأرض.
 الخطــوة التالية حدثت في الســاحة الدولية. لم يكــن واضحا حتى 
ذلك الوقت تماما من ســيحكم البلاد بعد انتهــاء الحرب، والحدود التي 
رســمت في اتفاقية ســايكس بيكو تركت مكانا واســعا لعــدم الوضوح 
وللصــراع بــين بريطانيا وفرنســا. وايزمن كان مصممــا على ضمان أن 
يكــون الحكــم فقط لبريطانيــا  ـ  خلافا لــرأي عضــو الإدارة الصهيونية 
ناحوم ســوكولوف، الذي بســبب علاقتــه مع فرنســا أراد ضمان حكم 

مشترك انجلوفرنسي.
 وايزمــن اعتبر هذه المحاولة خطيرة وغبية: لقــد كان لبريطانيا تعهد 
واضح للحركة الصهيونية في تصريح بلفور، في حين اعتبارات فرنســا 
فــي المنطقة كانــت مختلفة، مع الأخذ في الحســبان ارتباطهــا بالطائفة 
المارونية والطوائف المســيحية الأخــرى. وايزمن نجح في إحباط جهود 
ســوكولوف التي كانت تعني عمليا التآمــر على الانجاز المتمثل بتصريح 
بلفور: في مؤتمر ســان ريمو في نيسان 1920، قررت دول الاتفاق وضع 

فلسطين تحت الحكم البريطاني.
 إن نقل السلطة في المنطقة من قبل عصبة الأمم إلى بريطانيا وفرنسا 
تم في إطار جديد  ـ  طريقة الانتداب  ـ  التي حسبها تعهدت الدول العظمى 
أن تســاعد الدول الجديدة التي تشكلت )ســوريا، لبنان، العراق وأرض 
إســرائيل( على الاستقلال. ولكن بالنسبة لأرض إسرائيل، قررت عصبة 
الأمم ترتيبــات خاصــة: مبــادئ تصريــح بلفــور تم تضمينهــا في صك 

الانتداب.
 في المادة 2 جاء أن حكومة بريطانيا ملزمة بالمساعدة في إقامة وطن 
قومي للشــعب اليهــودي، والمادة 4 جاء فيها أنه ســيتم إنشــاء »وكالة 

يهودية« تمثل الحركة الصهيونية.
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اوري افنيري
 
 

■ هناك مشــكلة حقيقيــة تواجه المؤرخين: هــم يريدون تنظيم 
الأمور، لكن في الطبيعة وفي التاريخ لا يوجد الكثير من النظام.

 فــي المقال المهم »هل ســنعود إلــى حق العودة« الذي نشــر في 
هآرتس في 10/20، حاول زميلي المؤرخ شــلومو زاند إدخال ترتيب 
على النقاش الذي تطور على صفحات هآرتس بين بني بيغن وبيني 
حول حق عودة اللاجئين الفلســطينيين. البروفيســور زاند قال إن 
بني بيغن يعارض عودة اللاجئين بصورة مطلقة، في حين أنني اؤيد 

عودة اللاجئين بصورة مطلقة.
 من أجل التوصل إلى هذا الترتيب الجيد اضطر البروفيسور زاند 

إلى إلغاء حلقة مركزية في أقواله.
 صحيــح أنني قلت في مقالــي إنه لا يوجد أي زعيم فلســطيني 
ســيوقع على اتفاق سلام لا يشمل بند يعترف بحق عودة اللاجئين. 
ولكــن التأكيد هو فــي كلمة »مبدئــي«. وقد أضفت علــى الفور أنه 
يوجــد »فرق كبير« بين المبــدأ وتطبيقه. فيما بعــد تحدثت عن عدد 
كبير من المحادثات التي أجريتها مع زعماء فلســطينيين مثل ياســر 
عرفات وغيره، الذين وافقوا جميعهم علــى أن تحقيق حق العودة 
بصورة فعلية يجب أن يتم من خلال »الموافقة«. موافقة من؟ موافقة 
إسرائيل، كما هو معروف. أيضا مبادرة السلام السعودية التي تمت 
الموافقة عليها رســميا من جانب العالم العربي والإسلامي، تتحدث 

بصورة واضحة عن »الحل العادل المتفق عليه« لمشكلة اللاجئين.
 ليس هنــاك أحد يتوقع انتحــار دولة إســرائيل والموافقة على 
اســتيعاب ملايين اللاجئين. القصد من متفق عليه هو أن إســرائيل 
ســتوافق فعليا على اســتيعاب عدد من اللاجئين يتم الاتفاق عليه 
في المفاوضــات. أنا أفترض أن تكون تلك مفاوضات صعبة للطرفين. 
هناك من يتحدثون عن 50  ـ  100 ألف لاجئ. وأنا أكثر سخاء، أتحدث 
عن مئات الآلاف. وهذا أيضا عدد قليل بالنسبة لدولة 20 من مئة من 
مواطنيها هم من العرب. ومن أجل التوصل إلى ســلام يضمن وجود 
الدولة لأجيال، فــإن هذا ليس ثمنا باهظا )كم ســنوفر من ميزانية 

الدفاع(.
 واضح للجميع أن عــودة اللاجئين لن تكون إلــى منازلهم، لأن 
تلك المنازل هدمت منذ زمن، أو تم إســكانها بآخرين. وســيكون من 
الضروري إسكان هؤلاء اللاجئين من جديد، ربما بمساعدة أقاربهم 
الذين بقوا في البلاد. ولكن هذا ليس بالأمر المهم. إذا تم تحديد العدد 
الأعلى من البداية، يمكن النقاش حول عدد اللاجئين الذين يريدون 
العودة إلى داخل إسرائيل، لكن هذا نقاش لا أهمية له. لا أحد يعرف. 
لا شك أنه في أي استطلاع ســيتم إجراءه سيجيب اللاجئون  كلهم 

أنهم يريدون العودة. ومــن الواضح أنــه إذا كان الاختيار الفعلي 
بين العودة إلــى دولة معظم ســكانها من اليهــود والحصول على 
التعويضات السخية، فإن عددا معينا منهم سيختارون التعويضات، 
وعددًا معينا ســيختار العودة. إن كل تخمين بهذا الشأن هو تخمين 
اعتباطــي. وأنا أتوقع أن الأغلبية العظمى مــن اللاجئين وأحفادهم 
سيختارون الحصول على التعويضات وتثبيت وجودهم في البلاد 
التي يعيشــون فيها منذ 80 ســنة، أو الهجرة إلى دول توفر الفرص 
وترغب في اســتيعاب اللاجئين مثل كندا واســتراليا. ربما أن عددا 
من ســكان مخيمات اللاجئين )التي تحولت منذ فتــرة إلى بلدات( 

سيفضلون العودة إلى أرض الآباء.
 إذا كان عــدد من يرغبون في العودة يزيد على العدد المتفق عليه 

بين الطرفين، تكون حاجة إلى بلورة نموذج متفق عليه للاختيار.
 البروفيســور زاند يذكر بأنه طالما كانت أبواب الولايات المتحدة 
مفتوحة أمام اليهود من شــرق أوروبا، أي حتــى 1924، فإن أغلبية 
اليهود العظمى هاجرت إلى الولايــات المتحدة. وفقط أقلية صغيرة 
هاجرت إلى أرض إســرائيل. إن طبيعة الإنســان لم تتغير منذ ذلك 

الحين.
 دائمــا ندمت على أنني لــم أحظ برؤية مفاوضــات بين مناحيم 
بيغن وياســر عرفات. لقد كان هناك الكثير جدا من الأمور المشتركة 
بين الرجلين الحساســين والوطنيين، أكثر بكثير مما كان بين عرفات 
واســحق رابين، اللذين كان لهما مزاجان مختلفان جدًا. من المفهوم 
أن هذا لم يكن ليحدث لأن بيغن الأب كان يؤمن أن كل أرض إسرائيل 
على ضفتي نهر الأردن، هي ملك للشعب اليهودي، وتعود إليه فقط. 
في هذا الشأن بيغن الابن متشدد أكثر من والده. وبسبب ذلك، أنا لا 

أفهم كل هذا النقاش بيننا.
 علــى فــرض أن م.ت.ف تنازلت في الغد عن حــق العودة، فهل 
كان بني بيغن ســيوافق على إقامة الدولة الفلســطينية في الضفة 
الغربية إلى جانب دولة إسرائيل؟ من المفهوم أن لا. قضية اللاجئين 
يســتخدمها من يؤمنون بأرض إســرائيل الكاملــة فقط لحاجات 

دعائية، ومن المؤسف أن زاند يتعاطى مع هذا بجدية.
 تقسيم البلاد أو أرض إسرائيل الكاملة  ـ  هذا هو النقاش الحقيقي. 
الســلام أو الاحتلال. »دولتان لشــعبين« أو طرد الفلسطينيين من 
فلســطين. وكل ما بقي هــو نتيجة تترتب على ما ســبقها. موضوع 
اللاجئين أيضا، الذي بمســاعدته يقومون بتخويفنا. هذا هو ترتيب 
الأمور، هذا هو الانقســام الحقيقــي بين من يحترمــون بني بيغن 
وبيني. وبالإجابة عن ذلك يرتبط وجود دولة إسرائيل حتى بعد أن 
تتم مئة سنة، التي يتوقعها لها بنيامين نتنياهو في تقديره المتشائم.

هآرتس 2017/10/27

لن يوافق بيغن على حل الدولتين حتى لو تنازلت منظمة التحرير عن حق العودة

كم سيعود من اللاجئين لو قبلت إسرائيل؟
يوآف ليمور

 

■  لقد ارتفع التوتر في  الشــمال هذا الأسبوع درجة. 
وإن كانت صغيرة، تكاد لا تــرى، إلا أنه مع ذلك نجد أن 
الطرفين واصلا المســيرة البطيئة من التصعيد الذي من 
شــأنه أن يدهورهما في نهاية المطاف إلى حرب الشمال 

الأولى.
 لقد بدأ هذا صباح يوم الســبت، بإطلاق الصواريخ 
إلى الجــولان. واليوم أيضــا لا تعرف الاســتخبارات  
الإسرائيلية أن تقول من المســؤول عن هذه النار، التي 
في إطارها سقطت في الأراضي الإسرائيلية  4 من أصل 5 
صواريخ أطلقت. ســطحيا لم يبدو هذا تسللا آخر عاديا 
بل حدثا مخططا جيدا؛ الســاعة )الخامســة صباحا(، 
الكمية، مكان الإطلاق )من قلب الأراضي التي يســيطر 
عليها الجيش الســوري( وبالأساس حقيقة أنه لم تجر 
في تلك اللحظة أية مناوشــات في المنطقة  ـ  كل هذا يثير 

الاشتباه بأن أحدا ما خلف الحدود عمل بشكل مقصود.
 المشــبوهون الطبيعيون بإطلاق مثــل هذه النار هم 
ثلاثة: ســوريا، حزب الله أو منظمة ثــوار معينة تعمل 
برعايتهمــا. وزير الدفاع ليبرمــان اختار أن يتهم حزب 
اللــه فيما قرر بأن  هــذه كانت تعليمات شــخصية من 
نصرالله الــذي أخفى الأمر  عن ســوريا، مســؤوليها 
وجيشــها. أما في الجيش الإســرائيلي فقد فوجئوا من 
النشر الذي بدا نبأ استخباريا نوعيا على نحو خاص. لا 
توجد معلومة كهذه، كما أوضحوا. اما ليبرمان فرد قائلا 
إن هذا ما قيل حسب أفضل تقديره وتفكره، ولكنه شدد 

على أنه لن يتراجع عن كلمة قالها.
 ليس واضحا مــا هي مصادر ليبرمان. فقد تحدث في 
الكنيســت، فور عودته من زيارة عمل في واشنطن. فهل 
ســمع هذه الأمور هناك أم من مصــدر أجنبي آخر وإذا 
كان كذلك  ـ  فكيف لم يطلع الجيش، برغم أن ســكرتيره 
العســكري رافقه في رحلته، ولِمَ حبذ أن يكشف النقاب 
عن ذلك بالذات في استعراض شبه عادي لأعضاء كتلته 
في الكنيســت. لقد حبذ ليبرمان ألا يبــدد الغموض في 
هذا الشــأن برغم أن المعنى واضح له:  سيكون هناك من 
يشكك من الآن فصاعدا بما ســيقوله وسيفحصه، وكذا 
حزب الله لا بد أنه سيبحث عن فرصة مناسبة كي يسخر 

من القيادة الأمنية الإسرائيلية.
 ولا يزال، يحتمل أن يكون ليبرمان محقا، في أن حزب 
الله أو فروعه هم المســؤولون حقا عن إطلاق النار. عن 
أن ما يبدو ردا إســرائيليا ســريعا فقد نشرت إسرائيل 

اســم وصورة القائد العســكري للمنظمــة في جنوب 
سوريا ـ منير علي نعيم شعيتو، المسمى الحاج هاشم.

 يفيد سياق الأمور ألّا صلة بين الأحداث. ومع ذلك فإن 
رفع الستارة عن شخصية ظلال كهذه، في هذا الوقت، له 

معنى واحد: حياته في خطر.
 واجب الســؤال لِــمَ اختارت إســرائيل أن تنقل إلى 
الحاج هاشم رســالة بالكلمات لا بالصواريخ. فإذا كان 
بالفعل شخصية مركزية في الشــبكة التي يقيمها حزب 
الله وإيــران جنوب دمشــق، على بوابــة الحدود في 
الجولان، فلِــمَ لا تقتله مثلما قتلت ســلفه، جهاد مغنية 
وســمير قنطار، اللذين عُزيت تصفيتهما لإسرائيل. ثمة 
بالتأكيد ســبل لعمل ذلك من دون تحمل المسؤولية ومن 

دون تصريحات علنية.
 الجواب مزدوج: الخوف من التصعيد في الشــمال، 
والرغبة في إثارة العالم للعمل. القسم الأول يعتمد على 
رد حزب الله على الحالتين السابقتين، اللتين اتهم فيهما 
إسرائيل بتصفية رجاله. على مغنية رد بنار الصواريخ 
نحو قوة جفعاتــي التي قتل فيها ضابط وجندي. وعلى 

قنطار اكتفى بزرع ساحة عبوات لم تلحق ضررا.
 معقول أن هذا كان هو المستوى الأدنى له الآن أيضا، 
وإسرائيل ســعت إلى الامتناع ليس فقط عن الإصابات 
في طرفها بــل وأيضا إلى الخوف الدائم ـ الذي يظهر في 
كل تقويم للوضع من شعبة الاستخبارات العسكرية في 
الســنوات الأخيرة، في أنه برغم عدم  رغبة الطرفين في 
الحرب إلا أن تبــادل الضربات الموضعية من شــأنه أن 

يخرج عن السيطرة.
 القســم الآخر يرمي في واقع الأمر إلى القول للعالم، 
»دير بالك«. الكشــف عــن تفاصيل الحاج  هاشــم كان 
المقدمــة لما يختبىء خلفهــا  ـ  النشــاط الكبير للمحور 
الشــيعي في جنوب سوريا  ـ  وإســرائيل سعت إلى أن 
تقول من خلال ذلك إنها في هذه اللحظة تكتفي بالمتابعة، 
ولكن لصبرها حــدود. وعندما يضــاف إلى هذا بعض 
الأمــور الأخرى التي قيلت هذا الأســبوع  ـ  من نتنياهو 
الذي وضع النشــاط الإيراني في سوريا على رأس سلم 
التهديدات الأمنية، وحتى ليبرمان الذي قال إن إسرائيل 
ســتعرف كيف تعالج هذا التهديد وحدهــا  ـ  فإن هذه 

الرسالة تتضح  أكثر فأكثر.
 

تثبيت السيطرة الإيرانية
 

يعتقد الكثيرون في  إســرائيل بأن ليس فقط إيران، 
ســوريا وحزب الله، بل إسرائيل نفسها أيضا تسير هنا 

على حبل دقيق. فوزير الدفاع الســابق موشيه يعلون 
واللواء احتياط عميرام لفين حذرا هذا الأسبوع صراحة 
من أن الهــذر الزائد خطير، لأن المســتوى فيه يزيد من 
تصريح إلى تصريح ومن شــأنه أن يتدهــور في أقرب 
وقت ممكن إلى أعمال ســيكون من الصعب منعها. وعلى 
فرض أنه من المشكوك أن يكون أحد ما في إسرائيل يريد 
التصعيــد  ـ  بالتأكيد ليس الحــرب  ـ  يجدر العجب من 
الحاجة التي لا يمكن التحكم بهــا للحديث بهذه الكثرة 

الزائدة.
 حزب اللــه يحذر حاليا من الرد علــى أصبع الاتهام 
الذي وجهته إسرائيل له  ـ  بما في ذلك حول مسؤوليته 
عن إطــلاق النار وعن نشــاطه في الجــولان. فتاريخ 
المنظمة وزعيمهــا يفيدان بأن هذه صدمــة لحظية أكثر 
من اســتراتيجية محسوبة: فالنشــر عن نشاط الحاج 
هاشم أعطى صداه في وسائل الإعلام العربية واقتبس 
بتوســع في لبنان. كما أنه ســيكون هناك على أي حال 
من سيتســاءل في أعقاب ذلك إذا كان حزب الله يعرض 
المصلحــة اللبنانيــة للخطر مرة أخــرى، مثلما فعل في 
الحرب الأهلية في ســوريا، وأن نشــاطه في ســاحات 
أخرى قد يشــعل النــار في لبنان أيضا، وهذا ســيكون 
تســاؤلا واجبا لأن حزب الله يعمل في هضبة الجولان 
ليس فقط ليســاعد الأسد ويثبت السيطرة الإيرانية في 
سوريا بل وأيضا كي يبعد ساحة الحرب مع إسرائيل عن 

بيته، عن لبنان.
 ومن شــأن هذا الواقع أن يكون معاكســا. بالتأكيد 
عندما أوضح حزب الله بأنه سيرد من الأراضي اللبنانية 
على كل ما يعتبر في نظره مســا برجاله أو بمصالحه  ـ  

ومعقول أن يفعل ذلك في المستقبل أيضا.
 إن هذا التوحيد للجبهتين بين ســوريا ولبنان يقلق 
إســرائيل جدا ليس فقط لأنه يتم تحــت إدارة إيرانية 
واضحــة لإقامــة جبهة شــيعية تمتد من إيــران حتى 
البحر المتوســط،  بل لأنه يقلص خطــر التحكم بالنار 
في الأحداث المســتقبلية. وذلك برغم أنه ليس للمحور 
الشــيعي حاليا مصلحة في المواجهة، واهتمامه منصب 

كله لإكمال النصر في الحرب الأهلية.
 معقــول بالتالــي أن ليس لحزب الله أيــة رغبة في 
المواجهة مع إســرائيل ولا حتى لأسياده. ولّما كانت هذه 
أيضا هي المصلحة من جنــوب الحدود، ومطلوب تهدئة 
كي لا يؤدي تواصل الصواريخ والكلام الأخير للطرفين، 

بخلاف إرادتهما، إلى حرب الشمال الأولى.
 

اسرائيل اليوم 2017/10/27

قد تتدهور الأمور على الجبهة الشمالية وتندلع المواجهة مع سوريا ولبنان ومن ورائهما إيران

 هل هناك مصلحة إسرائيلية في حرب جديدة؟ 
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مقال جلبير الأشقر: تمخض الجبل الأمريكي فولد فأرا

ملهاة مأساوية
 أعتقد أنه ليس من الإنصاف تحميل ترامب وأركان ادارته 

»الملهاة المأساوية« التي تدور في المنطقة. 
أمريكا فشــلت في حربها على العراق و فشلت في تدارك 

هذا الفشل بسبب فشلها في إسقاط النظام في سوريا. 
إدارة ترامــب فقط تحــاول مواجهة تداعيات هذا الفشــل 
المــزدوج فــي ظل إنقســام أو عــدم توافق صنــاع القرار في 

أمريكا على كيفية مواجهة هذا الاستحقاق . 
بالنسبة لاســتراتيجية ترامب في مواجهة إيران، الأمر لا 
يعدو أن يكون محاولة ترضيــة لنتنياهو الذي يعلم أكثر من 
غيره أن الأمور قد حسمت سنة 2014 والاتفاق النووي ليس 

الا نتيجة حتمية لذلك.
 وهو أي نتنياهو يتصرف فقط كخاســر ســيئ لا يملك لا 
الشــجاعة ولا الحكمــة ولا الروح الرياضية للإقرار بفشــله. 
ولأن أمريكا لا تســتطيع الانسحاب من الاتفاق لعدم قدرتها 
علــى تحمل تكلفــة ذلك فكانت تلك المســرحية التي ســميت 

استراتيجية ترامب الجديدة تجاه ترامب.

محمد ادريس

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الموقف الأمريكي الملتبس حصار الدول الأربع لقطر

الأمة الجاهلة ضد الفلسفة
عزيز الحدادي*

إذا كان كل مــن دعــا إلى الكفر فهــو كافر، فإن كل مــن دعا إلى نبذ 
العقل فهو جاهل، وانطلاقا من هذه المعادلة ســنوجه إلى تلك العقول 
النمطية التي لا تفهم الأدلــة البرهانية، بل تقتصر على الأمثال والأدلة 
الموجودة في النصوص المقدسة، إنها تسخر نفسها للعقيدة الساذجة 
من أجل أن تحمي نفسها بشراســة العامة، في مواجهة تلك النخبة من 
المفكرين والفلاســفة والعلماء. ولذلك أضحت الفلسفة تهمة: »لأن من 
يقرأ الفلسفة ويشــتغل بعلم التنجيم أطلقت العامة عليه إسم زنديق 
. . . فان زلَّ في شــبهة رجموه بالحجــارة أو حرقوه قبل أن يصل أمره 
للسلطان أو يقتله الســلطان تقرباً لقلوب العامة« ؟ فإلى اي مدى ظل 
هذا الفكر التكفيري الجامد يســري في الجســد المغربي كالسلطان؟. 
ومن يمثلــه الآن؟. الا تكون تلك التيارات العدمية التي تمارس الهيمنة 

السياسية والسلطة الانضباطية مرعبة لكل فكر تنويري؟.
 من الحكمة ان نعترف بــأن الصراع بين محبة الحكمة وعلم الكلام، 
قد انتهى بسيطرة الأشــاعرة على الفلاسفة، وتمكنوا من الهيمنة على 
الســلطة الروحية، ولذلك قاموا بتوجيه كل مؤسســات الدولة نحو 
التقليد والخرافة والعقل الأســطوري، ومن المؤســف أن هذا التوجه. 
ظل ســائداً في المغرب إلى يومنا هذا، مما حكم على النهضة العقلانية 
بالإنهيار، ولم يعد بإمكاننا مقاومة هذا التيار الشــرس لأنه يتحكم في 

كل شيء، السلطة والمال، ويستطيع أن يدمر كل من يعارضه.
  هكذا تم تغييــر النهضة العقلانية بالنهضــة الكلامية، وعوض أن 
تكون هويتنا رشــدية أصبحت أشــعرية، وبما أن هــذا القدر الحزين 
أحدث ثقباً فــي الكينونة، فإنه من الصعب على الفيلســوف أن يرمم 
هذه الثقوب، ويوجه إلــى مصدر ذلك النور الفطــري الذي ينمو فيه 
العقل بلغة ديكارت، حين يثب وجــوده انطلاقاً من الفكر: »أنا موجود 
بــلا ريب، لأننــي إقتنعت، او لأنني فكرت بشــيء، ولمــن لا أدري، قد 
يكون هناك مضل شــديد القوة والمكر، يبذل كل مهارته لتضليلي دائما 

.. فليضلني ما يشــاء. إنه عاجز، أبدا عن أن يجعلني لا شيء، ما دمت 
أفكر«. والحال أن هذا الفيلســوف قد إستطاع لوحده أن يخوض ثورة 
العقل، من أجل تأســيس نهضة الفكر. لأنه كان شجاعاً، لكن من جاءت 
هذه الثقة في العقل؟ وما هو هذا الشيء الذي يفكر؟، وهل يستطيع كل 
إنسان أن يتذوق هذا المقام ؟ وما المانع من النظر إلى الإنسان كحيوان 

عاقل؟ 
  لنفتــرض الآن أن ديكارت قد إنبعث في هذه الأمة، فهل يســتطيع 
تحريرها من هذا الثقــل الثيولوجي، من أجــل أن تثبت وجودها. من 
خلال الفكر؟ ام أنه سيفشــل كلما فشــل من قبل ابن رشــد والرشدية 
.التي خاضت معركة حقيقية مع التيار الكلامي الذي تسلل إلى السلطة 
السياسية وأمســى يتحكم في المؤسســات العلمية والدينية، ويظهر 
بواســطة تقنيات الضبط ، من أجل الاخضاع ذلك أن هذه الاشــعرية 
الجديــدة تحولت إلى أخطبــوط يتحكم في الجامعات والمؤسســات 
التعليمية، والتشريعية، والحكومية منتشرة في كل الامكنة، وليس لها 

من هدف سوى الانحطاط وقمع الفكر التنويري .
  لا أمــل لنا إذن، ومع ذلك نقاتل، وننتظر شــروق شــمس الأنوار، 
ومولد الوعي بالذات، عسى أن تتحقق تلك الاحلام الرشدية الناعمة، 
عندما كان نسيمها يحمل رائحة الوجود والفكر . هكذا سيظهر الإنسان 
المواطن بالمعنى الذي يعطيه التنوير للمواطن وهو: »خروج الإنســان 
من حالة القصور الفكري إلى الرشد« عندما يصبح العقل العام والعقل 
الخاص في تناغم، أي أن يضع كل واحد منهما نفســه في خدمة الآخر، 
بيد أن مغادرة الإنســان للقصور الفكر الذي اقترفه في حق نفســه، لا 
يتم إلا بالمعرفة والحرية، حرية الاستخدام العلني للعقل في كل الأمور: 
»ولكي يستخدم الإنســان عقله عليه أن يتخطى الكسل والجبن وحكم 
الأوصيــاء ممثلا في كتاب والطبيب ورجل الديــن، وعليه أن يتجاوز 

حالة القصور التي أصبحت طبيعته ملازمة له«. 
والحال أن الأوضاع الراهنة تشــكل صدمة للتنوير مادام أن الناس 
لا يزالون بعيدين عن إستخدام عقولهم المثقلة إستخداما صالحاً واثقاً 

بدون توجيه غيرهم، وأنهم ليسوا على إستعداد لذلك، ومع ذلك يمكن 
القــول إن هناك تحولات في التاريخ المعاصر، تســعى إلى تحقيق هذا 
الهدف، وبإمكاننا أن نحلم بعصر التنوير عندنا . فكيف تكون الوصاية 
في أمور الدين هي السبب في القصور الفكري الذي يعتقل الانسان في 
المغرب الراهــن ؟، ومن يمارس هذه الوصايــة ؟، وكيف يمكن تحرير 

الانسان منها ؟.   
من أجل أن يعامل الإنســان معاملــة تليق بكرامتــه، ينبغي عليه 
إســتعادة حريته: »وأنه لا خوف على الأمن العام ووحدة المجتمع من 
إطلاق الحرية، فــلا خطر في الحرية وفي إســتعمال الناس لعقولهم، 
على أن هــذا يتطلب وجود دولة قوية وعقلانيــة » ، لكن الوصاية في 
أمور الدين هي أشــد أنواع الوصاية ضرراً وإمتهاناً لكرامة الإنســان، 
لأنها لا تســاير الوصاية في العلوم والفنون والفلسفة، ولذلك لا تترك 
للإنســان الحرية في إســتعمال عقله، بل تحاصره بالواجب الديني 
والأخلاقي، لأن هدفهــا الإخضاع والطاعة، والذي يطيع لا يســتعمل 
عقله أو بالأحرى يفقد عقله، مما يبعده عن سيرورة التنوير التي تعلم 
الناس الحق فــي التفكير كما ينبغي، والخضــوع للواجب كما يجب . 
ومعنى ذلك الابتعاد عن الطاعة العمياء التي يروج لها الحزب الديني، 

والسلطة الانضباطية .
 لكن كيف يمكن تحقيق الحرية من هؤلاء الأوصياء ؟، بل كيف يمكن 
للإنســان أن يكتشف نفسه؟، هل من خلال الاعتقاد بأنه ولد حراً ؟، أم 
لأنه يملك العقــل كأثمن كنز؟. فبالمعرفة نتحرر، ذلك أن بلوغ شــاطئ 
الحرية يتم عبــر مركب المعرفة، فلا حرية بــدون معرفة: »كن حراً ولا 
تخف، واحترام حرية الغير«. وعلى هذا الأســاس تقوم نظرية الدولة 
المدنية العقلانية، لأنها تحكم بالحريــة، بل جعلت منها طريقة للعيش 
والحياة، لأن الإنســان محكوم عليه بالحرية . وبما أن الإدارة الحرة 
تشــيد بالذات الناقدة، فإنه هذه الذات هي التي تقوم بنشر التنوير، 
الذي يكون دائما نتيجة الفلســفة النقدية، شعارها التحرير من خلال 

المعرفة.   

ومهما يكن التنوير مرعباً لــأرواح الثيولوجية، فإنه لا يتخلى عن 
أخلاقيات الحرية باســم العقلانية النقديــة، لأن التعليم يقود الناس 
إلى إحترام القانون والواجب الأخلاقي، على عكس الجهل الذي يؤدي 
إلى التطرف، وعدم الايمان بالمعرفــة والتعدد الثقافي، فمحاربة الفقر 
بالعلم هــي محاربة للفقر والجهل معاً، أما إحــداث صندوق التضامن 
مع الفقراء وحرمانهم مــن التربية والتعليم، فإنه برميل بلا قعر، يهدد 

المجتمع بالانفجار .
وربما هذا هو شــعار المرحلة، التي تتهرب مــن العقلانية النقدية، 
كما لو كانت هي الدواء الأعظم للاســتبداد السياســي . ذلك أن الذين 
يحكمون لا يعرفون بأن الحل هو النهضة العقلانية، ولن تكون ســوى 
رشدية، فالمدرسة الرشــدية ممكنة في المغرب، لأنها بدأت، وينبغي ان 
تســتمر، وهي قادرة علــى تدمير الظلام، وفتح المجال أمــام التنوير .   
ولذلك لا بد من الانتقال المطلق من الذات الثيولوجية التي تعلم الناس 
الجبن والكســل إلى الذات الناقدة ومســؤوليتها العلمية والأخلاقية، 
هكذا ســتقود ثورة إصلاح التعليم، لا كشعار سياسي زائف بل كغاية 
أنبل لفلســفة التنوير لأن الظلامي ينشــر الظلام، والتنويري ينشــر 
التنويــر، فأيهما أقرب إلى النهضة العقلانيــة؟، وكيف يمكن لمن جعل 
المغرب آخر المراتــب أن يحكم ؟، ولماذا أن الذات الناقدة تظل مهمشــة 
؟، الا يكون من الســخرية ان نحاور الغرب بعقل ثيولوجي ؟، ونخفي 
العقل الأنواري ؟، بل لماذا يتم تهميش الانطولوجيا التاريخية ؟   وبما 
أن الفكر لا يمكن أن يبدع الحقيقة، ولا أن يكشــفها، إلا بمقدار مثوله في 
العقل، فإنه ســيظل محروماً من الحقيقة إذا لم يتحرر العقل من سجن 
التيار الاسطوري، فوحدة الفكر والعقل لا تتحقق بدون ظهور الحرية، 
التــي لا زالت تختفي وراء قناع الثيولوجية، هكذا ســتظل المعرفة في 
عزلة، والإنســان في شــقاء، مما ســيعجل بانهيار هذه الأمة ثقافياً 

وفكرياً، وانبعاثها في التراث الميت، من أجل أن تنتج أرواحاً ميتة.

٭كاتب مغربي

التفرد بالحكم
أرض الحرمــن تغلــي بســبب ظلم حاكمهــا الجديــد المتفرد 

بالحكم،
وأرض الإمــارات تغلي بســبب ظلــم حاكمها الجديــد المتفرد 
بالحكــم، وأرض اليمــن تغلي بســبب ظلم بن ســلمان وبن زايد 

المتفردان بالحكم.

الكروي داود 

  مراوغات وتصريحات

الــدور الأمريكــي فــي المنطقــة العربيــة الإســامية المجاورة 
لفلســطن المحتلة ملتبــس في التصريحــات والمراوغــات فقط. 
ولكنه ثابت ثبوت الرواسي في التماهي مع المواقف الإسرائيلية 

من كل قضايا المنطقة. 
وحصار قطر هو مصلحة إسرائيلية بامتياز حتى تخضع قطر 
للتغول الإسرائيلي في جيرتها وتسير ذليلة في ركاب السيسي 
والمحمدين )محمد بن زايد ومحمد بن سلمان(، هذا الخط الذي، 

يقول كثيرون، أن إسرائيل هي التي رسمته لهم.
وينطبــق علــى الوضــع الخليجــي الحالي مــع أمريــكا المثل 
العربي)أشــبعتهم شــتما وأودوا بالإبل(، فأمريــكا تدعو دول 
الحصـــار للحوار مـــع قطر وتلوم عـليهم مـــوقفهم المـتعنت من 
قطر ولكنها لا تحرك ساكنا للـحل الحواري الـذي تنادي بـه ليل 

نـهار .
ورد دول الحصار على شكوى قطر لمنظمة التجارة العالمية هو 
أن حصارهم لقطر ليس مخالفــا لقوانن هذه المنظمة لأنه يرتبط 
)بقضايــا الأمن القومي لتلــك الدول وليس بممارســات عقابية 
وانتقامية هدفها إخضاع القرار السياســي والإعامي للدوحة( 
وموافقــة أمريكا على هذا الرد هو طعنة في الموقف القطري وفي 

موقف منظمة التجارة العالمية وتأييد لموقف دول الحصار. 
وموقف أمريــكا مع قطر)يعطيك من طرف اللســان حاوة…

ويروغ منك كما يروغ الثعلب(. 
وباهــة السيســي ورفقائــه الخليجين أعجز مــن أن يجدوا 
هذا الرد على شــكوى قطر أعاه، وإنما أوحــاه لهم المكر والغدر 
الإســرائيلي المتمــرس فــي المراوغــة والالتفــاف علــى القوانن 
الدولية. والمتغطي بأمريكا عريان، لأن سياسة أمريكا في الجيرة 

الإسرائيلية تتاعب بها إسرائيل كما تشاء.
 وعماء أمريكا في منطقتنا العربية الإســامية هم بالضرورة 
عماء لإســرائيل ســواء عرفوا أم لم يعرفوا وينطبق عليهم )إن 

كنت لا تدري فتلك مصيبة…أو كنت تدري فالمصيبة أعظم(
وحصار قطر هو الأخ الشــقيق لحصــار غزة وكاهما صناعة 

إسرائيلية بحتة. 

ع.خ.ا.حسن 

 التباس السياسة
السياســة الخارجية الأمريكية وحســب المتابعن في امريكا 
ملتبســة ليس فقط فــي الخاف القطري ولكــن كذلك في معظم 
السياســة الخارجية. تيلرسون وصف ترامب بالأحمق وترامب 

تحداه لأخذ امتحان ذكاء!
السناتور كوركر  مسؤول اللجنة الخارجية في مجلس الشيوخ 
وصف ترامب بالكذاب وقــال إن زعماء العالم لا يصدقونه وإنه 
اضــر بمصداقية وزير الخارجية تيلرســون في العالم. وأضاف 

أن ترامب حول البيت الأبيض لدار رعايه للمسنن.
هذه الخافات قد تفسر هذا الالتباس بخصوص حصار قطر.

قطــر وكما نقرأ عززت طاقة الموانــئ وفتحت خطوطا ماحية 
جديدة لتجاوز الحصار ودعت لحل الخاف بالحوار.

أحمد الفلسطيني

العقلية البدوية
 

لا أمريــكا ولا غيرها يســتطيع تغييــر العقلية البدويــة عند حكام 

الخليــج فحتى لو تم حل الأزمة بعد فترة ســتكون هناك أزمة اخرى 
إنه الثأر ولا غير.

عادل - ألمانيا 

تناقض وتذبذب
دول الحصار  تمادت كثيرا في عدوانها على قطر . إلى متى ؟

 انا لا أرى حا وخاصة أن الموقف الأمريكي متناقض ومتذبذب.

حسنين عمر 

 منظمة الطيران
الحقيقة أن قطر تقدمت أيضا لمنظمة الطيران العالمية بشكوى 
قبل تقدمها لمنظمة التجارة العالمية، بل وبذلت الخارجية القطرية 
جهــودا كبيرة فقد زار الشــيخ محمــد بن عبد الرحمــن كل دول 
العالــم تقريبا، وتحــدث مع كافة المنظمات الدوليــة، من دون أن 

تخرج بشيء معقول. 
يبــدو أن التعويــل على الأمريكيــن ليس في محلــه ولابد من 
التفكيــر فــي حلول أخرى، ربما تنحصر في مســافة الخمســن 
كيلومترا الفاصلة بن الدوحة وحدود المملكة العربية السعودية.

بوز النوزي- هندوراس 

مغامرات الصياد
الشــاطر هو مــن يصنع خصمــا لخصمه، ويقــال إن من مهن 
)الغجر والنور( هي اصطياد )الدببة الغواييم( وترويضها ومن 
ثم تشــغيلها في الســيرك المتنقل. الشاطر هو من يصنع عدوا أو 

خصما لنفسه ليصطاد به عدوه أو خصمه الفعلي .. 

ويقال إن من مهن الشطار )الغجر والنور( هي اصطياد )الدببة 
الغواييم( وترويضها ومن ثم تشغيلها في السيرك المتنقل .. فن 
الشطار في الصيد .. صناعة مناطق معزولة .. للعزل فوائد جمة 
وكثيرة، منها الترويض ومنها مثا أن هذا العزل ضروري أيضا 

لتفقيس دود المنطقة .
 الخطوة الثانية اســتعمال هذا الــدود لاصطياد حمام ونعام 
المنطقة والمناطق المجاورة.  الخطوة الثالثة استخدام هذا الحمام 

والنعام لاصطياد صقور المنطقة ..
 وإذا تم اصطيــاد صقــور المنطقــة .. ســتجبر الصقــور علــى 
مصاحبة ورفقة الكاب في مغامرات وصولات الصياد الشاطر 

..

عمر -الأردن

شجار ومصالحة
 )أمريــكا( لا يهمهــا )العــرب( تشــاجروا أم تصالحــوا. ما يهم 
أمريكا )ثــروة العرب(.أمريكا لا تهتم بطوشــات العرب وتهتم جدا 

بفلوسهم.

سامح -الأردن 

غباء سياسي
للأســف رغم الوفــرة المادية والبشــرية والجغرافية والدينية 
والتاريخية والحضارية لم تستطع دول الخليج من بناء إقتصاد 
متماســك أو مجتمع متجانس بل هناك غباء سياسي دمر الدول 
والمجتمعــات وجعلنا وبادنا عرضة للطامعن ولا يوجد مجتمع 

مدني فاعل لحمايتنا .

حسين - لندن

تعقيب

أريد أن 
أصدق 

غموض ملف من تخدع ؟
جون كنيدي
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وائل عصام*

»الأصبع الإسرائيلي«
الأنظمة ومــن يدور فــي فلكها من 
المطبلين والشــيوخ الكسبة والمنتفعين 
لا  للأســف  وغيرهــم،  والمتأســرلين 
يتعلمون، بل لا يريــدون التعلم لا من 
تجاربهم ولا من تجارب غيرهم، والدليل الحي هو »الأصبع 

الإسرائيلي في عين أبو ظبي«.
وعين ابو ظبي هي عين حاكمهــا الفعلي محمد بن زايد، 
رحم الله والده الشيخ زايد آل نهيان، الذي كان يطلق عليه 
»حكيم العرب« ومــا كان ليقبل بما يفعلــه ابنه بالانفتاح 
على دولة  الاحتلال أمنيا وغير ذلك، على حســاب الشعب 
الفلســطيني المحتل. فرغم الاتصالات الســرية القوية مع 
دولــة الإمارات خلال حكمه، فإن دولــة الاحتلال لم ترحم 
محمد بن زايد ولم تقدر وضعه، ولا رغبته في التطبيع معها 
على نار هادئة.. فجازته بهجوم لاذع شــنته وزيرة الثقافة 
والرياضة والشباب الاسرائيلية، ميري ريغيف، على امارة 

ابو ظبي.
وللتعريــف فريغيف هي من حزب الليكود الذي يتزعمه 
بنيامين نتنياهو، الذي يروج المطبعون الخليجيون، تبريرا 
للتغييرات التطبيعية في سياســاتهم، لقدرته على تحقيق 
»الســلام«، ظنا منهم أن اليمين المتطرف في إســرائيل هو 
الجهة الوحيدة القادرة على تحقيق ما فشــلت في تحقيقه 

حكومات حزب العمل، التي تدعي العمل من أجل السلام. 
هذا الاعتقاد الخاطئ نابع من تجربة معاهدة كامب ديفيد 
بين مصر السادات وإسرائيل مناحيم بيغن، ذلك الارهابي 
القاتــل حتى بمقاييس دولة الانتــداب بريطانيا، التي ظل 
بالنسبة لها ارهابيا مطلوبا حتى بعد تسلمه مقاليد السلطة 
عام 1977. ولكــن الأوضاع في حينها تختلف عما نحن فيه 
الآن، فليس هناك ما يستدعي اسرائيل في الوقت الحاضر، 
أن تدخل تجربة »ســلام« ثانية، بعــد نجاحها في إخراج 
مصر مــن الصف العربــي، إذا كان بإمكانها إخراج النظام 
العربي الرسمي عامة والخليجي خاصة، من المعادلة بدون 

حاجة لتقديم أي تنازلات في الموضوع الفلسطيني.
وما قالته ريغيف يتعلق بمسابقة رياضية غير واضحة 
المعالم، اســتضافتها إمارة أبو ظبي تحت ستار من السرية 
والكتمان. والضجــة التي اثارتها ريغيــف وفضحت فيها 
مضيفي المسابقة الرياضية ســببه التعتيم، حسب زعمها، 
الذي فرضه المســؤولون فــي إمارة ابوظبــي على البعثة 
الرياضية الإسرائيلية ومنعها من رفع علمها عاليا، وعزف 

نشــيدها القومي خلال المسابقة. ولســوء حظ ابوظبي أن 
الفريق الرياضي الإســرائيلي فاز بميدالية ذهبية وأخرى 
برونزيــة في مباريات الجــودو، التــي وصفتهما ريغيف 
بـ»إصبــع في عــين أبو ظبــي«. وقالت محتجــة أن العلم 
والنشيد القومي الإسرائيليين يرتفعان عاليا في كل مكان، 
ما عدا في مرافق أبو ظبي التــي وصفتها بـ»منصة الظلمة 
والإقصاء« المنافية للروح الرياضيــة الأوليمبية. وتابعت 
»من ظن أنه يمكن إذلال إسرائيل فقد تلقى إصبعا إسرائيليا 
في العين«، رغم أن القناة الإســرائيلية العاشرة كانت تبث 

وقائع المباراتين نقلا مباشرا من أبوظبي.
الإمــارات أرادت العمل بهدوء في تطويــر علاقاتها مع 
دولة الاحتلال، وهذا لم يرض اسرائيل التي تريد حكومتها 
أن تخــرج إلى العلن بالعلاقات مــع دول عربية، وتحديدا 
خليجية، تفاخر نتنياهو غيــر مرة بأن هناك علاقات قوية 
تربطها بإســرائيل، هــذا أولا، وثانيا أن تثبــت للعالم أن 
ربط حل القضية الفلســطينية بالتطبيع مع الدول العربية 
والاسلامية، كما تنص مبادرة السلام الغربية غير صحيح، 

لأن العلاقات والتطبيع قائمان فعلا.
الأنظمــة الغربية فعــلا لا تتعلم ولا تريــد أن تتعلم... 
فرغم تجربة المطبعين السعوديين، الذين زار بعضهم دولة 
الاحتلال ممثلين بأنور عشــقي، الذي تحول من جنرال إلى 
رئيس مركز أبحاث في جدة، رغم هذه التجربة الفاشــلة، 
فتح أحد زبانية البلاط البحريني، وهو حسب تقديم القناة 
له باحث وكاتب سياسي اســمه عبد الله الجنيد، وهو كما 
يبدو جديــدا على الصنعة، فتح خط اتصــال بين تل أبيب 
والعاصمة البحرينيــة المنامة. وبثت القناة الإســرائيلية 
العاشــرة مقابلة مع هــذا الباحث، الذي قــال عنه محلل 
الشــؤون العربية في القناة العاشرة تســفيكا يحزقيلي، 
إنه »صحافي بلاط العائلة المالكة« في البحرين التي تدعو 
للتطبيع مع إسرائيل، وتدين من يرفضه كما نقل على لسان 
الملك عيســى بن حمد آل خليفة. وأن هذا الصحافي »تلقى 

أمرا بالتحدث إلى وسيلة إعلام إسرائيلية«.
وحســب يحزقيلي المعــروف بكراهيته للعــرب عموما 
والفلســطينيين خصوصا، وهــو من خريجي المؤسســة 
الاستخباراتية الإســرائيلية، فقد عبر الجنيد عن سعادته 
بالحديث معه، وبــدأ الحديث بديباجــة التهديد الإيراني 
المباشر على الأمن القومي لإســرائيل ودول خليجية، قبل 
أن يجره يحزقيلي للحديــث عن حركة حماس و»إرهابها« 

وتهديدها لإسرائيل، عندئذ قال صحافي البلاط البحريني 
بما معناه هذا شــأنكم... وزاد شارحا أسباب قبول حماس 
للمصالحة، وكأن يحزقيلي بحاجة إلى شخص مثله ليفسر 
له مبــررات المصالحة بين حماس وفتــح. وفي ما يفهم منه 
حــث على ضرب المقاومــة، قال الجنيد إنــه »الآن دوركم. 
حماس لم تتصالح مع منظمة التحرير الفلسطينية، إلا بعد 
أن تم عزلها عن ممولها الأساسي، طرفي الإخوان المسلمين، 
وأقصــد تركيا وقطر. وعندما تحقق ذلــك وجدت أن عليها 

إعادة تقييم موقفها السياسي فانفتحت وتصالحت«.
وكأن صورة الانفتاح على اسرائيل، لا تكتمل الا باكتمال 
أضلاع مثلث التحالف الخليجي الجديد. وحسبما رشح من 
أخبار مصدرها إســرائيلي، فإن هناك تعاونا بين إسرائيل 
والسعودية في مشــروع »مدينة المســتقبل« التي يخطط 
العهد الســعودي الجديد لإقامتها، كمحاولة للانفتاح على 
العالم الخارجي، بربطها مع مصر، عبر جســر طوله عشرة 
كيلومترات فوق البحر الأحمر. إذ ليس هناك وسيلة لإقامة 
مثل هذا الجســر إلا بموافقة إســرائيل، التي منحها اتفاق 

كامب ديفيد طريقا للوصول للبحر الأحمر. 
ومن شــأن الجســر المقترح إغلاق هــذا الطريق. لذلك 
يرى يورام ميطال، رئيس مركز حاييم هرتسوغ لدراسات 
الشــرق الأوســط في جامعة بن غوريون فــي النقب، أن 
موافقة اســرائيل على المشــروع مسألة حاســمة. ويرجح 
أن تكون الريــاض وتل ابيب قد ناقشــتا العلاقات بينهما 
وإنشاء هذا الجسر عبر قنوات سرية. وهناك من يربط بين 
هذا المشــروع، وما أشيع إســرائيليا أيضا عن زيارة سرية 
لتــل أبيب قام بها أمير في البلاط الســعودي قالت مصادر 
اعلامية انه ولي العهد محمد بن سلمان، وبعد ستة اسابيع 

من الخبر،نفت السعودية النبأ.
لكن ما لا يعرفه اصحاب مشــروع مدينة المســتقبل، أن 
المياه لا تجري دوما كما تشــتهي الســفن. فمن قبلها شقت 
اسرائيل بعد اتفاق اوسلو ما ســمته طريق السلام، الذي 
كانت تأمل أن يوصل تل ابيب بعمان والعواصم العربية من 
ورائها.. ولكنها في النهاية أفشلت السلام وأفشلت طريقه. 
والضوء الاخضر الذي حصل عليه مخططو مدينة المستقبل 

لن يكون نهاية المطاف ولن يكون الضمانة لنجاحه.
وأخيرا هل يمكن أن يأتي اليوم الذين نصبح فيه قادرين 

على التعلم واستيعاب العبر مما يدور ويقال من حولنا؟
التجارب السابقة تؤكد أننا تجاوزنا خط التعلم ووصلنا 

حد العجز. فمحاولات التطبيع التي تقوم بها أنظمة وأفراد 
بدفع مــن حكوماتهم، واللهث وراء  رضــى دولة الاحتلال 
بــدون مقابل، وبحجــج واهيــة لا تقنع حتــى اصحابها 
ومردديها، تؤكــد أن هؤلاء حقا قطعــوا الخط الاحمر منذ 
زمــن ولا مجال للعــودة إلى الوراء، لاســيما في موضوع 
التطبيع مع دولة الاحتلال التي يرى فيها البعض المنقذ لهم 
من »البعبع الايراني«. باختصار ليس لاســرائيل صاحب 
ولا كبير ســوى اسرائيل نفســها، فحتى الولايات المتحدة 
الراعي الاكبــر والمدافع الأول عن كل ممارســات الاحتلال 
المخالفة لكل القوانين والشرائع الدولية، لا تأتمن اسرائيل 
جانبها، فتزرع في أجهزتها الأمنية الجواســيس والعملاء 
العاملين لحســابها من امثال جوناثان بولارد. واســرائيل 
التي تحتل أرض شعب بكامله وترفض الانصياع لنصائح 
الاصدقاء بالمطلق، لن يردعها رادع بفضح حتى المتعاونين 
معها وكشــف عوراتهــم، لاتفه الاســباب، اذا كان في ذلك 
مكسب لها على المدى القصير طالما تعرف جيدا أن مكاسبها 
على المدى البعيد محفوظة والنسيان كفيل بها والفضل في 

ذلك يعود إلى قصر ذاكرة العرب.

نتمنى علــى اخواننا الخليجيين المتلهفــين للتطبيع مع 
دولة الاحتلال وكسب ودها ورضاها بحجج واهية عدة، أن 
يلتقطوا الأنفاس قليلا وان يتعلموا كيف يسوقون انفسهم 
وتطبيعهم ويرفعوا سقف أثمانهم.. فكلما زاد الثمن ارتفعت 

قيمتهم... ولكن من يبيع نفسه برخص فسيبقى رخيصا. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

مقاتلو التنظيمات
 الجهادية الأجانب

 نتاج أزمات بلدانهم

تركز الأوساط الإعلامية الغربية 
كثيــرا علــى مســألة الجهاديــين 
البلدان  من  وفدوا  الذين  الأجانب، 
لصفوف  للانضمــام  الاوروبيــة، 
ســوريا،  في  الجهادية  التنظيمات 
ومــن يتابــع الاهتمــام الغربــي 
بهذه المســألة، يظــن أن تنظيمات 
كـ»الدولــة« و»النصــرة« قائمــة 

بالكامل على العناصر الوافدة من خارج الساحة المحلية 
في العراق وســوريا، بينما وجودهــم الكمي والنوعي 
محدود، وفق كل الاعتبــارات، لكن التركيز الغربي على 
هذه المسألة، يرجع لأنها مســألة تخص الامن الداخلي 

لهذه البلدان الغربية.
ولا يشــكل هذا العامل الأجنبي، معطــى جوهريا أو 
بنيويا في الدوافع التي أدت لنشوء التنظيمات الجهادية 
في المشرق العربي، لأنها في العمق، مرتبطة بنزاع أهلي 
محلي بالدرجة الأولى، أكثر منه مشروعا عالميا جهاديا، 

كما يتردد في الخطابات الإنشائية لهذه الجماعات.
ولو نظرنا لخريطة المواقع التي وفــد منها المقاتلون 
الأجانب مــن الــدول الأوروبيــة، لوجدنــا معظمهم، 
ينتمون لمناطــق ومجتمعات، لديها إلى حــد ما، أزمات 
داخليــة محلية مع المحيط الغربــي، كالأحياء المغاربية 
في ضواحي باريس وبلجيكا، بحيث قال وزير الداخلية 
البلجيكي، عقــب إحدى الهجمات، إن بعض المســلمين 
البلجيكيين احتفلوا بالتفجيرات الدامية التي وقعت في 
البلاد، معتبرا أن اندماجهم مع السكان الاصليين يواجه 

الفشل.
ولهذا فــإن، كثــرة التركيز علــى مســألة المقاتلين 
الأجانب، تعبر عن هموم أوروبية أمنية داخلية، تتعلق 
بمدى تأثير هذه العناصر، علــى تأجيج النعرات داخل 
المجتمعــات المحلية التــي ينتمون لها عنــد عودتهم، أو 
قدرتهم على جذب عناصر مؤيدة لأفكارهم، تنفذ عمليات 
إرهابية في أوروبا، وهذا التخوف لــه مبرراته، بدليل 
أن الأغلبية الســاحقة من منفــذي الهجمات الانتحارية 
والتخريبيــة في هــذه الدول الاوروبية، هــم من ابناء 
المجتمعات الإســلامية الاوروبية، الذيــن رغم ولادتهم 
ونشــأتهم في بلدان غربية، إلا أن واقعهم المحلي جعلهم 
مهيئين لقبول أفكار متطرفة تدفعهم لشــن هجمات على 

مواطنيهم المدنيين. 
لذلك فإن معالجة هذه الظاهرة، تبدأ من معالجة الأزمة 
المحلية للمسلمين في بعض المناطق بالبلدان الاوروبية، 
فهي التي تغذي وتخلــق عناصر متطرفة، وبالمقابل فإن 
اندماج ونجاح تعايش الاقليات المسلمة، سواء المغاربية 
أو غيرها ، في أوروبا، سيكون الضامن الاول لحماية أمن 
اوروبا من هذه العناصر، وليس الإجراءات البوليسية 
التقنية التقليدية، وهي ليست مهمة صعبة في ظل وجود 
أكثرية من المسلمين الاوروبيين، يشعرون بالانتماء لقيم 
البلدان التي لجأوا إليها، خاصــة أولئك الذين هاجروا 
طلبا للأمــن والعدالة الاجتماعية، بعــد تعرضهم لقمع 
بلدانهم الام، وهم في كثير من البلدان، أكثر تعاونا أمنيا 
مع ســلطات بلدانهم ضد العناصر الجهادية، ويمكن أن 
أوروبيين تقر  تسمع تصريحات لمسؤولين وسياســيين 
بهذا الامر، ومن ضمنها مثلا، أن البلاغات المسبقة، التي 
وصلت للشــرطة البريطانية عن أحد منفذي اعتداءات 
لندن الاخيرة، كانت جميعها بلاغات من محيطه المسلم 

حيث يقيم في لندن.
ومــن الواضــح أن نســبة حواضــن التطــرف في 
المجتمعات الاسلامية في اوروبا محدودة للغاية، ولكن 
سياســات الدول الغربية المتدخلة عسكريا في البلدان 
العربيــة، والمؤيدة لانظمــة قمعية عربيــة، أو الداعمة 
لأطــراف دون غيرها فــي النزاعات الاهليــة الطائفية، 
هــي ما تذكــي الشــعور بالغضب لدى بعض مســلمي 
اوروبا، وتؤسس لشــرخ كبير، وهذا ما قاله العديد من 
السياسيين الاوروبيين المعارضين لسياسات حكوماتهم، 
كزعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربين،الذي أرجع 
أسباب الهجمات الانتقامية في بلاده، لسياسات التدخل 

العسكري في العراق وسوريا.
بلا شــك أن الخطاب الاســلاموي العابــر الذي ألهم 
العناصــر الاجنبيــة، روجته جماعــات جهادية خارج 
اوروبــا، لكن هذه الافــكار لن تلقى صــدى في نفوس 
المجتمعــات في اوروبا، بــدون وجود مســببات لأزمة 
محليــة اوروبيــة، تتقاطــع مع هــذا الخطــاب بنقاط 
المظلومية والسياســات الحكومية تجاه بلدان الشــرق 
الاوســط، لذلك فــان الوافديــن من اوروبــا كانوا في 
بعض الاحيــان اكثر تطرفا وأكثــر طوباوية في الطرح 
الإســلاموي، من عناصــر التنظيم الجهــادي المحليين، 
لأن دوافعهم المحلية الاوروبيــة قذفتهم في بيئة محلية 
أخــرى، أنتجت اعضــاء اخرين في تنظيمــات محلية 
جهادية، وهذا مــا يظهر بطريقة اوضــح، مع العناصر 
الاجنبية على ســاحة العــراق وســوريا القادمين من 
تونس، فهم اشتهروا بالتعصب الشديد، كردة فعل على 
قمع حكومــات بلدانهم للتدين على مــدى عقود، وكان 
لهم دور في اكثر حملات الانشــقاق عــن تنظيم الدولة 
فيما يعرف بالحالة الحازمية، نتيجة اقتناعهم بمدرسة 
تكفيرية تصل لتكفير معظم المسلمين، وكل الذين سكنوا 
فــي مناطق تنظيــم »الدولــة« و«النصــرة« بعد ثورة 
سوريا، وحتى مناطق تنظيم »القاعدة« بالعراق منذ عام 
2003، جميعهم يتفقون على أن هؤلاء العناصر كانوا في 
كثير من الاحيان، أكثر تشددا حتى من العناصر القيادية 
المحليــة الجهادية في العراق وســوريا، ورغم الخطاب 
الأيديولوجي الاممي الذي يظهر مشــتركا بينهم، الا انه 

ليس سوى خطاب. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

ويظل وجه الكويت مشرقا 
الدولي  البرلماني  الاتحاد  مؤتمر  في 
الحالي  الشــهر  أواســط  في  المنعقــد 
)أكتوبــر 2017( وفــي مدينة ســانت 
بطرســبورغ في روســيا، قدّمت لجنة 
حقوق الإنســان في الاتحــاد الأوروبي تقريــراً ادانت فيه 
تصرفات إســرائيل في اعتقال اعضاء المجلس التشــريعي 
الفلسطيني والتنكيل بهم، فاعترض المندوب الاسرائيلي على 

ذلك التقرير. 

وهنا طلــب الكلام الاخ مــرزوق الغــانم، رئيس مجلس 
الأمــة الكويتي، فأُعطــيَ 45 ثانية للرد، فشــكر اللجنة على 
تقريرها، ثمّ انقضّ على الوفد الإسرائيلي واصفاً إياه ببرلمان 
الاحتلال، ودولة تمارس أخطــر أنواع الإرهاب، وهو إرهاب 
الدولة، وطلب من الوفد الإســرائيلي مغادرة القاعة صارخاً 

في وجوههم »يا قتلة الأطفال«. 
وانسحب الوفد الإســرائيلي يجرجر أذيال خزيه وعاره، 
وسط تصفيق حاد داخل قاعة المؤتمر دعماً للموقف الكويتي 

الشــجاع. وباعتبار الأخ مروزوق الغــانم هو رئيس مجلس 
الامة الكويتي، فإنه ينطق ويصرح ويهاجم باســم الشــعب 
الكويتــي، وباعتباره جاء في انتخابــات حرّة نزيهة )وهي 
الوحيــدة فــي العالم العربــي التي تحمل هــذه الصفات(، 
وجاء إلى رئاســة المجلس لمرتين متتاليتين بدون تنســيقات 
أمنيّة )وهــو الوحيد في العالم العربي الــذي يأتي باختيار 
حرّ بدون تنســيق أمني(، فإنــه كان يعبر عن أعمق وأصدق 
مشــاعر الشــعب الكويتي الذي، رغم المطبّات، ظل متمسكاً 
بواجبــه القومي تجاه القضية الفلســطينية بدون مِنّة، ولم 
تخدعه طروحات زائفه مثل الســلام مع العدو الاسرائيلي. 
وما زالت الكويت، شعباً وحكومة، تقف بين أقرانها من العرب 

والخليجيين، وتحمل وجهاً مشرقاً وفيّاً لتاريخه ولالتزامه.
ولم يكن موقف رئيس الوفد البرلماني الكويتي في ســانت 
بطرســبورغ طارئاً أو اســتثنائياً، بل هو حلقة في سلســلة 
طويلــة من المواقف المشــرّفة والجريئة للكويــت. إن واجب 
الوفاء يقتضي التذكير بــأن أول حملة تبرعات لدعم الثوره 
الفلســطينية عام 1936 جرت في الكويت وقادها المرحومان 
عبد العزيز الصقر ورفيقه الدائــم، عبد العزيز الفليج، وهما 
من أبرز الوجوه الوطنيــة الكويتية ومن أشــدّهم التصاقاً 
بالقضية الفلســطينية. وإن أول بذور حركــة »فتح« زرعت 
في الكويت وأينعت فيها. وبالمناســبة، لابدّ أن قيادات »فتح« 
تذكر أنه أثناء أحداث أيلول المحزنة، التي جرت في عمان عام 
1970، لم ينقذ حياة الأخ ياسر عرفات الّا عباءة الشيخ سعد 
العبد الله الصباح، رئيــس الوزراء الكويتي ورئيس البعثة 
التي انتدبتها القمة العربية لفض الخلاف بين منظمة التحرير 
والحكومة الأردنية. ومن المهم الإشارة إلى أن القرار الصادر 
عن الجمعيــة العامة للأمم المتحدة عام 1975، الذي ســاوى 
الصهيونيــة بالعنصرية، هو صناعة كويتية. وكان الشــيخ 
صباح الأحمد، أمير الكويت الحالي ووزير الخارجية آنئذٍ، قد 

ألقى ثقله الدبلوماسي لاستصدار ذلك القرار.
وحين اجتاحت مدرعات ارييل شــارون عام 2002 مناطق 
السلطة الفلســطينية إلى أن حاصرت المرحوم ياسر عرفات 
في مقــرّه في مبنى المقاطعه في رام الله، وفرضت اســرائيل 

والولايــات المتحــده الامريكية حصاراً قاتــلًا عليه وقطعت 
الاتصال به، لم تكن الّا الكويــت التي اخترقت ذلك الحصار، 
حيث اتصل به وزير الإعــلام الكويتي آنئذٍ وعبرّ له عن دعم 
الكويت له ولصمود شــعبه. وفي هذا المقــام يجب القول إن 
الكويت، وهي تتصل مع ياســر عرفات فــي حصاره، كانت 
تمشي على جرحها وتجاهلت موقف عرفات المشين من تأييده 
جريمة غزو الكويت التي ارتكبها صدام حسين في 1990/8/2. 
وما ذاك التصــرف إلّا دلالة على الوعي بــأن الأولويه تظل 

للقضية الفلسطينية.
ولم يكن موقف الكويت من فلســطين اســتثناءً لسلوكها 
القومــي، ذلك أن أول بعثة إنســانية وصلت إلى العراق بعد 
تحريــر الكويت كانت بعثة الصليــب الأحمر الكويتي، حيث 
الحس الوطني كان يفرض معونة الإخوه العراقيين الذين لا 
ذنب لهم جــراء جرائم النظام العراقي. وليس غريباً أن نرى 
اليوم أن الشعب اليمني، وهو يصارع الموت والدمار والخراب 
من الطائرات الحربية الشقيقة التي لا تطير إلّا لدمار اليمن، لا 
تصله المعونات الإنسانية إلّا من الكويت، حيث ما زالت تسير 
»حملــة الكويت إلى جانبكم« تــوزع معوناتها على أهلنا في 
اليمن المنكوب، وتعيد ترميم المدارس والمستشفيات وحيثما 

كان ذلك ممكناً.
 ومن المهم استذكار موقف الكويت في طرد الوفد البرلماني 
الإســرائيلي في ســياق تغلغل تطبيعي عربي وخليجي مع 
دولة العدوان والفاشــية. إننا نقرأ عن مغازلات نشيطة بين 
بعض الدول الخليجية واســرائيل، وعلمنــا أن زيارات تتمّ 
لإسرائيل على مســتوى عالٍ من قبل مســؤولين خليجيين، 
وبدأنــا نطالع في بعــض الصحف الخليجيــة مقالات تبرر 
محاولات »العشــق« الجديد مع دولة الاحتــلال، وكأن هذه 
الدول لــم تدرس تجربة مصــر والأردن ومنظمــة التحرير 
مع هذا الكيان العدواني. وتســوّق بعــض الإقلام أن الخطر 
الإيراني يبرر هذا »العشــق« مع إســرائيل، وفي ذلك قصور 
في الادراك وفســاد في الرأي. ولو كانت هذه الدول حريصة 
على درء ما تسميه »الخطر الإيراني« لكان أولى بها ان تنهج 
مناهج أقلّ خزياً من التعامل مع مؤسســة عدوانية عنصريه 

قامت باقتلاع شعب كامل وتهجيره، ولها تاريخ طويل وثابت 
من الخداع والمراوغة. إن موقف مرزوق الغانم  جاء لطمة لكل 
هذه المواقف المعيبة وتصويبا لهذه المســارات الخاطئة؛ بل 
إنه موقف ينير الطريق إلى »العاشقين الجدد« لعلهم يدركون 

العار الذي يلحق بهم.

في مجرد 45 ثانية أثار موقف الوفد الكويتي موجة عارمة 
من ردود الفعل الشعبية على نطاق العالم العربي، وجميعها 
شــعرت بالنشــوة والفخار بهذا التصرف الشجاع من وفد 
دولة عربيــة صغيــرة. إن ردة الفعل القويــة تدلل على أن 
طروحات التطبيع التي تحاول بعض المؤسســات الرسمية 
العربية أن تســوقها وتبررها أمام الشارع العربي، هي مجرد 
أوهام لا أســاس لها في الضمير الشــعبي. وعلى »عاشقي« 
التطبيع أن يدرسوا تجربة التطبيع في مصر، التي لم تستطع 
الدولــة بكامل أجهزتها مــن حماية البعثة الإســرائيلية في 
القاهره حين اجتاحتهــا الجماهير اثناء ثورة 2011. وعليهم 
أن يدرســوا تجربة التطبيــع في الأردن، التــي تجلّت أثناء 
وقوف الأردنيين لنصرة الأقصى في المعركة الأخيرة، وكانت 
تلك وقفة جماهيرية من أقصى البوادي الى وسط الحواضر، 
حيث ألغت مدينة السلط عرساً تضامناً مع أهلنا في القدس. 
ونذكــر الوقفة البطوليــة للجماهير الاردنيــة وقت ارتكاب 
جريمة قتل اردنيين قرب الســفارة الاسرائيلية من قبل رجل 
أمن اســرائيلي. ولو درس »العاشقون الجدد« تجربة منظمة 
التحرير في ظل اتفاقيات أوســلو، لأدركوا عمق النفق الذي 
حفرته إســرائيل للقادة الفلســطينيين، وما زالوا يتلمسون 

طريق الخروج منه بعد مرور ربع قرن، وما زالوا في التيه.
إن 45 ثانيــة عمر وقفة الوفد الكويتــي، أثبتت بما لا يدع 
مجالًا للشــك في أن الموقف العربي، ولاســيما الشعبي منه، 
من هذا العدو الفاشــي موقف عميق وأصيل وثابت، فالتحيه 
لمــرزوق الغانم الــذي حافظ على وجه الكويــت المضيء.... 

دوماً.

*كاتب فلسطيني

سياسات
 الدول الغربية المتدخلة 

عسكريا في البلدان 
العربية، هي ما يذكي 
الشعور بالغضب لدى 

بعض مسلمي أوروبا

في مجرد 45 ثانية
 أثار موقف الوفد

 الكويتي موجة عارمة 
من ردود الفعل الشعبية 
على نطاق العالم العربي

الإمارات أرادت العمل
 بهدوء في تطوير علاقاتها 

مع دولة الاحتلال، وهذا 
لم يرض إسرائيل

سيادة الرئيس: ماذا يوجد لديك؟د. يحيى مصطفى كامل*
والمناســبات  الأمثلة  هي  عديدةٌ 
التي خرج فيها رئيسٌ ما أو مسؤولٌ 
رفيــع كرئيــس وزارةٍ أو وزير خارجية عــن النص فانفعل 
خارجاً عن النص أو التصور المعــد للقاء أو مؤتمرٍ صحافي، 
فصــرح بما يجب إخفــاؤه، أو بما هو غيــر لائق.وقد يعتبر 
رؤســاؤه ومراقبوه من هيئاتٍ تمثيليــة وجمهور ذلك كبوة 

جوادٍ كفءٍ بصفةٍ عامة. 
الآن، ومع صعود شــخصياتٍ شــعبوية واحتلال بعضها 
صدارة المشهد السياسي العالمي، وعلى رأسها دونالد ترامب 
بغوغائيته، وما يتبدى من انعدام المســؤولية لديه وحساب 
تبعات كثيرٍ من تصريحاته الاستفزازية، كالتي طالت رئيس 
كوريا الشــمالية مثلًا، فيبــدو أننا دخلنا مرحلــة تفرز فيها 
التناقضات الاجتماعية في أعتى الديمقراطيات الرأســمالية 

رؤساء حمقى.
بطبيعة الحــال في منطقتنا من العالــم، المبتلاة بالطغاة 
حيث لا مراقبة ولا رادع، فإن تلــك الأمثلة متوفرة، من مثيل 
العقيــد القذافي الذي عودنا على غريب الملبس ومســتهجن 
السلوك ومدهش الأفكار والتصريحات، بل والكتابات. كثيراً 
ما فعلها أيضاً الرئيس المخلوع مبارك، الذي كان بحق مضرباً 
للمثل في انعدام الكياســة والتصريحات التي تفضح بدون 

مواربة شح ذكائه وضحالة ثقافته.
بيــد أن العذر الوحيد لــدى هــؤلاء )إن كان هناك عذر( 
فكونهم أمضوا عقوداً في الســلطة ولم تلــح في الأفق، حين 
كانوا يتباسطون بوادر سخطٍ شعبي يهدد أنظمتهم المستقرة 
على الحديد والنار، ناهيك عن ثوراتٍ قريبة لم تغب بعد عن 

الذاكرة.
والأمر يختلف تماماً مع السيســي، الذي ما انفك يفاجئنا 
بتصريحاته وآرائه التي أسارع بأن أؤكد أنني كثيراً ما أتفق 
معه في بعض أوجهها، لكن صوب أغراضٍ ونهاياتٍ مختلفة، 

بل متعارضة تماماً.
ومع تكرار تلك النمــاذج لا يظل الموضوع في خانة الكبوة 
وزلة اللســان، بل يصبح نمطاً وأسلوباً مميزاً لا بد أن يؤخذ 
بجديــة، كتعبيرٍ صريحٍ عــن مكنون أفــكاره ورؤيته لذاته 
ودورها ولبلده ومنطقته وثقافتهــا ولتصوراته عن العالم. 
فهو كمــا أثبتت الأيام والمواقف لم يكــن مبالغاً على الإطلاق 
حين خرج علينا باعترافه أو بشارته بأن »الله خلقه طبيباً« 
وأن الفلاسفة )الذين أسارع بالتذكير بأنه لم يسم أياً منهم( 

شــهدوا له بذلك، بل هو على أشــد قناعةٍ بذلــك. تصريحه 
المدهش في المؤتمر الصحافي الــذي عقده أخيراً مع ماكرون 
يشــهد لا بذلك فحســب، بل بأنه لا يقيم أي اعتبــارٍ لمغزى 
كلامه بما يضر بقضيته قبل كل شــيء، ويكشف ما يسعى كل 

ديكتاتور جاهداً ومكابراً لنفيه وإخفائه.
لقد أذهلنــا جميعاً حــين انفعل بصدد تســاؤلٍ عن ملف 
حقوق الإنسان، الأســود المزري البائس بكل معاني الكلمة، 
فــرد محذراً أو ناهياً عن قصر حقوق الإنســان على الحقوق 
السياســية فقــط، ثم عدد حقوقــاً أخــرى كالتعليم الجيد، 
والعلاج الجيد، والتوظيف والإســكان الجيد ثم أجابٍ على 

كلٍ من هذه المناحي بأننا، أو مصر، ليس لديها أيٌ منها.
لا فض فوك ســيادة الرئيس، وأحسبها المرة الأولى التي 
أتفق معــك فيها تماماً، ولعلها المرة الأولى التي تلتقي فيها مع 

معارضيك، المسجونين منهم ومن ينتظرون دورهم.
فكل تلك بكل تأكيد حقوق أساســية وأصيلة للإنسان في 
العيش الكــريم والعلاج الآدمي والتعليــم الجيد، بالإضافة 
للكرامة وحرية التعبير والتجمع وسائر الحقوق السياسية، 
لكن ما الذي تريد إثباتــه بالضبط، حين تؤكد على غياب كل 
ذلك؟ أهو الفشل التام؟ ثم ما كان منه سوى أن ختم بأن مصر 
ليست في أوروبا )كشفٌ جغرافي آخر- فتحٌ علمي ( و«إحنا 

في منطقة أخرى«!

تجدنــي بعد الإصابة بذهولٍ أعجزنــي عن التعليق أعود 
فأتدبر كلماته، التي إن كانت أحدثــت رد فعلٍ معاكس تماماً 

لأغراضه، إلا أنها أفصحت بشــكل صارخٍ عــن رؤية النظام 
والطبقة الحاكمة، بأدوات عنفها من جيش وشرطةٍ ومنظومة 
اســتخبارٍ عن شــعبنا )أو شــعوبنا( ومكاننا فــي العالم. 
فالرجل يقــر بأننا خارج التاريخ، مفتقدون لكل أساســيات 
الحياة الإنسانية الكريمة، وبالتالي فلا داعي للتشبث بحقٍ 
سياســي، في حين أن الحاجيــات اليومية للبقــاء البدائي، 
الحيواني ومجرد- فوق- حيواني مفتقدة. كما أنها تكشــف 
ذلــك التعالي الذي تكنه تلك التركيبــة الحاكمة للناس، فهم 
وفقــاً للتعريف دون الرجل الأوروبــي الأبيض المتحقق ذي 
التراكم الحضاري، الذي يســتحق بموجبه حقوقاً لا شــأن 
لأوباش شــعوبنا بالتطلع إليها، فنحن في مكانٍ آخر نعيش 
زمنــاً آخر، وعوضاً عــن الاضطلاع بمحاولــة اللحاق بذلك 
الغرب المتطور الخارق، فالرجل قصر الشر والهمة على تقرير 
ذلك الواقع، ولما كان الشــعب المصــري مفتقداً الحياة المادية 
الكريمة فلا غــرو ولا معنى للمطالبة بحقوقه السياســية ـ 
فليبق حيث هو مــن الدونية وليــرض بنصيبه ذاك ويريح 

السيسي ونظامه ومنتفعيه من وجع الرأس.
الأكثر إهانــةً في ذلك أن تلك الدعــاوى تتلاقى مع إحدى 
وجهات النظر الغربية، أو رؤيةٍ لنقــل، في صعودٍ الآن ترى 
أن محاولات زرع الديمقراطية في شعوبنا غير مجدية، كونها 
غير متجذرةٍ في ثقافتنا، وبالتالي فهي تلفظها، لاسيما وأن كل 
محاولات التدخل بدءاً بالضغط لفتح المجال العام، والسماح 
بقدرٍ مــن التعددية، وانتهاءً بالتدخل العســكري الســافر 
لفرض أنظمةٍ ديمقراطية )لا الســرقة على حد زعمهم( باءت 
بالفشل وتســببت في كوارث زلزلت المنطقة، وأخلت بميزان 
القوى، وعلى ذلك فإن متبنــي وجهة النظر تلك يصلون إلى 
قناعة بأن هذه المنطقة وتلك الشــعوب لا يصلح لها ســوى 
الرجال الأقوياء/ قاطعي الطريق الذين يسوقوننا كالمواشي 
بالســياط، ويضمنون »الســلم العالمي« - تدفــق البترول 

والملاحة ومشتريات السلاح على رأس أشياءٍ أخرى. 
لســت هنا بصدد تفنيد تلــك التلفيقــات والأكاذيب، بما 
تشــمله من تحايلٍ على الوقائع وخلــطٍ للتاريخ، لكن يكفي 
أن أشــير إلى ما تحمله تلــك الرؤية من نظرةٍ اســتعلائية 
واستعماريةٍ لنا. والشاهد أن الحكومات الغربية الخائفة من 
التغيير في بلداننا لأســباب عديدة، التي تئن مرتبكةً تحت 
ثقل موجات الفارين واللاجئين تتعامــل معنا الآن وفق تلك 
النظرة التي قد يراها بعضهم واقعية براغماتية على أحســن 

الافتراضــات، فقد أثبت السيســي أنه الرجــل القوي على 
الأرض، يملــك مفاتيح الدولة العميقة وقد أســكت الأصوات 
المعارضة بمنتهى القســوة، فنجد أن بلداً كفرنســا تحديداً 
غلــب المصالح على المبادئ )بفرض أنها وُجدت أساســاً( مع 
صفقات الســلاح الضخمة، وما قد صاحبها بــكل تأكيدٍ من 

هدايا وإكرامياتٍ ورشى فوق الطاولة وتحتها.
كثيراً ما تثور فــي حلقات النقاش أســئلةٌ )يرددها كثيرٌ 
من العامة تحت وطــأة الإعلام( عن العلاقة بين الديمقراطية 
والنجاح والتقدم، وهل هي ضرورة ولازمة كشرط؟ وبغض 
النظــر عن الإجابة المعتادة عن كــون الديمقراطية الحقيقية 
تضع حدوداً وتكبح جموح المجانين الخ، فلا بد من الاعتراف 
بأن العلاقة ليست بهذه البساطة. ليس لأن النموذج الغربي 
في ما تسمى بالديمقراطيات الأعرق ها هي تبرز إلى السطح 
الآن إشكالياتها ومدى عدم تطابقها مع القطاعات التي تزعم 
تمثيلها، ولكن لأن هناك أمثلة لنجاحاتٍ في مناحٍ عديدة دون 
الديمقراطية، فالصين يقيناً ليست ديمقراطية وأبعد ما تكون 
عنها، إلا أنها باليقين نفسه ناجحة اقتصادياً، بمعنى تحقيق 
تراكم رأس المال، وكذلك الحال مع روسيا ذات السجل الأسود 
في حقوق الإنسان، إلا أنها ناجحة سياسياً والأمثلة عديدة. 
هؤلاء مبدئياً ينفون عن أنفســهم الديكتاتورية والاستبداد، 
لكن تســاق نماذج النجاح تلك كبديلٍ أو تعويضٍ عن الحرية 

السياسية.
لكن وفقاً للسيســي فنحن ليس لدينا شيءٌ، فهو يبشرنا 
بأننا، على كل ذلك القمع، فاشــلون في كل المناحي ورصيدنا 
كبشــر ناقص في كل مــا يفصلنا ويســمو بنا كبشــر فوق 
الحيوانات، ونحن أيضاً خارج التاريخ، وقد فاته أن يشــير 
إلى انعدام الكفاءة العسكرية بدليل حادث الواحات الأخير. 
لا أعلم لماذا لا يلتزم بالنص وهل هناك مستشارون؟ أيستمع 

لهم أحياناً؟
غير أنه يســتعد لفترةٍ رئاســيةٍ أخرى، وهو باقٍ، ليكمل 

مسيرة الإنجازات: لا سياسية، لا صحة، لا إسكان، لا عمل.
الغريب حقيقةً هو أن أحداً مــن الصحافيين الأجانب، أي 
أولئك الذين لا يســتطيع حبسهم، لم يتطوع فيسأله: سيادة 
الرئيس، إذا لم يكن لديكم في مصر حقوق إنسان، ولا تعليم 
جيد، ولا إســكان جيــد، ولا توظيف فما الــذي يوجد لديك 

بالضبط؟ 
*كاتب مصري

السيسي باقٍ ليكمل 
مسيرة الإنجازات: 

لا سياسية، لا صحة، 
لا إسكان، لا عمل



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8989 السبت 28 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 8 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 8989 Saturday 28 October 2017

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

تصريحات أمريكا حول نهاية الأسد مرهونة بإضعاف روسيا وإيران
■ أدلــى وزيــر الخارجيــة الأمريكــي ريكس تيلرســون 
الخميــس الماضي بتصريــح لافت حول اقتــراب نهاية حكم 
الرئيــس الســوري بشــار الأســد، معيــدا مقولــة أمريكيــة 
وأوروبية تكررت على مدار الســنوات الست الماضية، وهي 

إن لا مكان لأسرة الأسد في مستقبل سوريا.
التصريح جــاء بعد لقاء تيلرســون بالمندوب الأممي إلى 
ســوريا ســتافان دي ميســتورا وفــي ســياق التعليق على 
إعــان الأخير أن مفاوضات جنيف بين المعارضة الســورية 
والنظام ستســتأنف في 28 تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل، 
غيــر أن معاني التصريح يمكــن أن تفيض عن هــذه الواقعة 
المحــددة وتتشــعّب فــي اتجاهــات أخــرى لا تقتصــر على 
الوضع الســوري بل تمتد إلى مجريات الأوضاع السياسية 

والعسكرية في المنطقة والعالم.
يجــيء التصريح بعد فشــل الولايات المتحــدة في تمرير 
قــرار قدّمته لمجلس الأمــن الثاثاء الماضــي لتمديد تفويض 
لجنــة التحقيــق فــي اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة فــي 
سوريا بعد اســتخدام روســيا لحق النقض »الفيتو« ضده، 
وتوازى ذلك مع اتهام واشنطن لموسكو عبر حلف الأطلسي 
)الناتــو( بتضليل الحلف بشــأن نطــاق مناوراتها الحربية 
الشــهر الماضي ما اعتبر انتهاكا لقواعد تســتهدف »خفض 

التوتــر بين الشــرق والغرب« وبــأن قواتها حاكــت هجوما 
علــى الغرب. وحســب الأمين العــام لحلف الأطلســي ينس 
ســتولتنبرغ فإن »عدد القوات المشاركة في المناورات تجاوز 
بصــورة كبيرة العــدد المعلن قبلها والســيناريو كان مختلفا 

والنطاق الجغرافي أكبر مما سبق الإعان عنه«.
هاتــان الحادثتــان مثــالان علــى المناوشــات الجاريــة 
الروســي فــي الانتخابــات  التدخــل  البلديــن، وكان  بــين 
الأمريكيــة وردود الأفعال المتصلة عليــه، من تخفيض أعداد 
الدبلوماسيين وإغاق القنصليات ومنع الإعانات الروسية 

في وسائل التواصل أحد أشكال هذه المناوشات.
ورغــم أن تيلرســون لــم يتطرق لكل هــذه الوقائــع التي 
ســبقت تصريحه لكنّ تتبع آثار ذلــك ممكن من خال الرابط 
في قوله إن السبب الوحيد في نجاح قوات الأسد في تحويل 
دفة الحرب المســتمرة منذ أكثر من ســت سنوات هو »الدعم 

الجوي الذي تلقته من روسيا«.
وإذا كانــت الرســائل المتبادلة بين واشــنطن وموســكو 
النــزال  بأشــكال  وارتباطهــا  الســورية،  الســاحة  علــى 
العســكري والدبلوماســي بــين الطرفــين واضحــة للعيان، 
فإن التصعيــد اللفظي الأخيــر يرتبط أيضاً ومن دون شــك 
بالتحركات الأمريكيــة والإقليمية لاحتــواء النفوذ الإيراني 

في ســوريا والمشــرق العربــي وكانت آخر المســتجدات في 
هذا الموضوع العقوبات التي أقرها مجلس النواب الأمريكي 
)الكونغرس( على »حزب الله« في لبنان، ورعاية واشــنطن 
للتقارب الســعودي  ـ  العراقي، ومامح التوجه السياســي 
الأمريكي فيما يخص المنطقة بعد الانتهاء من تنظيم »الدولة 
الإســامية« واســتيعاب النقات التــي ترتّبت علــى إعان 
الاستفتاء الكردي وهجوم »الحشــد الشعبي« على كركوك 
ومطالبــة تيلرســون بخــروج »الميليشــيات الإيرانيــة« مــن 

العراق.
وإذا نظرنــا إلى تصريح وزير الخارجيــة الأمريكي حول 
»اقتراب نهاية الأســد« ضمن هذا السياق فإن المقصود منه 
قد يعتبر تهديــداً لدكتاتور قصر المهاجريــن لدفعه لابتعاد 
عن إيران أكثر من كونه اشــتغالا أمريكيــاً فعلياً على تحقيق 
تلك »النهاية«. فالإدارة الأمريكية على مدار الســنوات الستّ 
الماضيــة )باســتثناء الضربة المختصرة التــي تلقّاها النظام 
على مطار الشعيرات بعد قصفه بلدة خان شيخون بالساح 
الكيميائي(، ســاهمت، خال إدارتي بــاراك أوباما ودونالد 
ترامــب، هي أيضاً في الإبقاء على النظام الســوري، رغم كل 
الإعانــات الصاخبة المســتمرة عــن انتهاء أيامــه وضرورة 

رحيله.

ففي شــهور الثورة الســورية الأولى مارســت واشــنطن 
ضغوطــاً هائلــة لقولبة المعارضــة ضمن أجندتهــا، ومنعت 
إنشــاء حكومة انتقالية تلغي شــرعية النظام، ثم انشــغلت 
بترتيب الاتفاق النووي مع إيــران، ولاحقاً بلعت »خطوطها 
الحمــر« للنظــام وركّزت على تفكيــك ترســانته الكيميائية. 
لتســلّم بعدهــا أوراق اللعبــة للــروس وتخــذل تركيــا حين 

حاولت التصدي لهم.
وفي مرحلة أخرى، حاولت أمريكا تمويل معارضة تتفرغ 
لقتال حركات الجهادية المســلحة وتتحاشــى قتال النظام، 
وقوّت خصوم أنقــرة اللدودين من واجهــات حزب العمال 
الكردستاني في سوريا الخ. وعليه، فإن دعم روسيا وإيران 

للنظام لم يكونا السبب الوحيد في عدم سقوطه.
التصعيــد الأمريكــي، بهــذا المعنــى، محــدود، بحــدود 
معارك واشنطن الدبلوماسية والاســتخباراتية مع روسيا، 

وبمحاولتها تقليم أظافر طهران في المشرق العربي. 
ما يعني أن التصريحات عن »نهاية الأســد« لن يكون لها 
تأثير ســريع على مجريات الأحداث في ســوريا )ناهيك عن 
تأثيرها على مفاوضات جنيف المقبلة( ما لم تحصل تغيّرات 
حقيقيــة في المنطقــة العربية أو العالم تضعف دعم روســيا 

وإيران للنظام السوري ورئيسه.

المشير والخديوي توفيق وسر العاصمة الخضراء!

هل صار الدب الروسي أذكى من الحمار الأمريكي؟

■  نبــدأ بالقول رغــم التعتيم الواضــح والاختراق 
شــبه المؤكد من جانب جماعــات مســلحة أمكنها تنفيذ 
عملية إرهابية كبيرة في صحــراء مصر الغربية ومحيط 
الواحــات البحريــة؛ التابعة لمحافظة الجيــزة، وامتداد 
جنوب غربي وشــمال غربي محافظة القاهرة. وتمت هذه 
العملية بتنظيم وحجم غير مســبوق؛ أدى إلى إحساس 
عام وطاغ بالحزن والإحباط الشديد بين قطاعات عريضة 
مــن المواطنين؛ من مختلف الأوســاط في ربــوع الوادي 
والدلتا، وفي هذا الظرف المأســاوي لا يسعنا إلا أن نقدم 
خالص العــزاء إلى أهالــي وذوي الضحايــا؛ من رجال 
أمن ومدنيين، ومشــاركتهم أحزانهم وأتراحهم، والدعاء 
لهم بــأن يتغمدهم الله بواســع رحمتــه وأن يغفر لهم، 

ويعوضهم خيرا. 
وكم بحت أصــوات وهي تنبه إلى خطــورة وحدانية 
الحلول الأمنيــة والاعتماد المطلق عليها.. وهو ما رســخ 
مــا وصفناه بنهــج »التأديب والانتقــام والتضييق« في 
تعامل »المشــير« مع مختلف القوى الوطنية والشــعبية 
بلا اســتثناء، وعادت الدولة إلى أســوأ ممــا كانت عليه 
أيــام الرئيــس المخلوع حســني مبارك، وتجــاوزت في 
وطأتها ما كان يجري تحــت إدارة ثلاثي حبيب العادلي، 
وزيــر الداخليــة الأســبق، وجمــال مبــارك »الرئيس 
الموازي«، واحمد عز أمين تنظيم »الحزب الوطني المنحل« 
وامبراطور الحديد ومــزور انتخابات 2010، التي عجلت 
بقيام الثورة. والحلول الأمنية أتت بنتائج عكســية؛ من 
موت السياســة وغياب الرشــد الوطني وفقدان الحس 
الاجتماعي والشعور الإنساني، وبسبب ذلك استمر توالد 

الفشل وكانت وما زالت كل مصيبة تلد أخرى. 
ومن الواضح أن سقوط هؤلاء الضحايا لم يكن قصورا 
فرديا، وكانوا ضحايا إدارة فاشــلة ودولة عاجزة؛ تعاند 
الحق والشعب والتاريخ والمنطق والقانون؛ كانوا ضحايا 
ذلك قبل أن يكونــوا ضحايا الإرهاب والعنف المســلح.. 
د الناس على أن ذلــك العناد لا يقبل نصحا ولا فهما  وتعَوَّ

أو مراجعة، ولا تصحيحا أو محاسبة.. ولهذا تكرر وسوف 
يتكرر ما بقي الوضع على ما هو عليه. وهم لا يحســبون 
حسابا لشــعب أو قانون أو رأي عام أو صراخ أو شكوى، 
فكل ذلك من الممنوعات؛ ليبقى هناك صوت واحد وشخص 

واحد يستحوذ على كل المشهد الرسمي والإعلامي؟
وكما أشرنا في مقال »المشير في الأمم المتحدة.. سياحة 
أم سياسة؟!« الشهر الماضي بأن »المشير« أعطى الأولوية 
للسياحة على السياســة في رحلاته الكثيرة، ولم تتأجل 
زيارته الأخيرة لفرنســا؛ تعبيرا عن أي قدر من المشاركة 
في الأحزان على من ســقطوا غــدرا، ولم يتحمل الانتظار 
حتــى يبــرد دم الضحايــا، كما يقــول أهلنا البســطاء 
الطيبــون، وذهب وكأن شــيئا لم يكــن، والجهد المبذول 
لإحلال الســياحة محل السياســة يكتمل مــع جهد آخر 
لتشــويه التاريخ وإلغاء الذاكرة الوطنية، وهناك فريق 
من مدعي العمل الجامعي والأكاديمــي يتولى هذه المهمة 
في نصف القرن الأخير، وآخرهم »أكاديمي« تخصص في 
الطعن في التاريخ، ويتبنى مقولات الحقبة الاستعمارية، 
ومولــع بلغة ومفــردات الغــزاة والمحتلــين وطابورهم 
الخامس، وفرغ مــن مدة من الطعن في الدين المســيحي 
ليثير ضجة اتهم فيهــا الناصر صلاح الدين الأيوبي بأنه 
من أحقر شــخصيات التاريخ، واستدار على الزعيم أحمد 
عرابــي، وادعى أنه »لم يقف أمــام الخديوي ولم يقل لقد 
خلقنا اللــه أحرارًا ولم يخلقنا عبيدا، وأن عرابي ســبب 
احتلال مصر 70 عامًا«. ولم يسأل نفسه عن أسباب الحكم 
علــى الزعيم أحمد عرابي بالســجن المؤبــد، والنفي إلى 

جزيرة »سرنديب« بسيلان )سريلانكا الآن(.
والحقيقــة أن عرابــي وقف ضــد اضطهــاد الضباط 
الاقتصادية،  الأحوال  سوء  وضد  المصريين،  والعسكريين 
وعبء فوائد الديون الباهظة التي تســددها مصر للدول 
الأجنبيــة، وقــاوم التدخــل الأجنبي في شــؤون مصر 
الثنائية  المراقبــة  الداخليــة والخارجية، ورفــض نظم 
)الفرنسية البريطانية( على »الميزانية الخديوية«؛ بحجة 

تسديد الديون. وتأسس »صندوق الدين« نتيجة ضغوط 
فرنســية لتحصيل المبالغ المطلوبة من المصالح الحكومية 
والمديريات مباشــرة؛ ضرائب الدخــان، ومكوس الملح، 
وإيــرادات الأطيان )الأراضي الزراعية(، ورســوم عبور 
الجســور والكبارى وعائد النقل النهــري، وهكذا. وهو 
نفس الدور الــذي يقوم به »صندوق النقــد الدولي« في 

إفلاس مصر وإخضاعها للنفوذ الأجنبي.
أوروبية؛  استعمارية  مؤسسة  أول  الدين«  و»صندوق 
تنشأ بغرض التدخل فى شــؤون مصر وفرض الوصاية 
عليها، وكان دولة داخــل الدولة. وفــى أيار/مايو 1876 
أصدر الخديوي مرســوماً بتحويل ديــون مصر وديون 
الدائرة السنية إلى دين واحد سمى بالدين الموحد وقدره 
91 مليون جنيه إسترليني بفائدة 7 في المئة وكانت ديونا 
طويلة الأجل؛ أُضيفت إلى الديون قصيرة الأجل؛ في نفس 
الوقت صدر مرسوم آخر بانشاء »مجلس أعلى للمالية«؛ 
نصفه من الأجانب والنصف الآخر من المصريين، وعددهم 
عشــرة أعضاء، ورئيس يعينه الخديــوى، ويراقب ذلك 
المجلس إيرادات ومصروفات الحكومة، ويدقق حساباتها، 
ووضع هذا النظام الســكك الحديدية وميناء الإسكندرية 
تحت إدارة لجنة مختلطة، وفــرض رقابة أوروبية كاملة 
على الميزانية المصرية. وما أشــبه الليلة بالبارحة!، وكان 

ذلك من أسباب اندلاع الثورة العرابية.
وهكذا كانت وقفة عرابي الخالدة في مواجهة الخديوي 
توفيق وخطبته الشــهيرة ورد عليها الخديوي بعنجهية 
قائلا: »هذه الطلبات لا حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه 
البلاد عن آبائي وأجدادي، وما انتم إلا عبيد إحساناتنا«. 
وكان رد احمد عرابي: »لقد خلقنا الله أحرارًا ولم يخلقنا 
ث، ولا  تراثًا أو عقــارًا؛ فوالله الذي لا إله إلا هــو، لا نُورَّ
نُســتعبَد بعد اليوم«. ثم يأتي من يتحدى التاريخ المدون 
والموثق مســاهمة منه في إلغاء الذاكرة الوطنية وطمس 

الهوية القومية.
وإذا ما تأملنــا الصورة نجد النهج التوفيقي )نســبة 

الذي  توفيــق(،  الخديوي  إلى 
اســتمر علــى خطــى والــده 
شبيه  ونهجه  بالديون،  محملا 

إلى حد كبير بنهج »المشــير«، الذي يمــد يده لكل من هب 
ودب طلبــا للمال، وقــام بالفعل برهن البلاد ومســتقبل 
الأجيــال الحاضرة والقادمة لحســاب »صنــدوق النقد 
الدولــي«، وكان »صندوق الدين« خطوة مهدت للاحتلال 
البريطانــي، وعليه لــم يكن عرابي هو الســبب، وكانت 
سياســات التبديد الحمقاء والديون المفتوحة بلا ســقف 
هي التي أدت إلــى كارثة الاحتلال، ووقتهــا كانت هناك 
امبراطورية عثمانية تحتضر، ومصر تخضع لها اســميا، 
وكانت »القارة العربية« من مشــرقها إلى مغربها قســمة 
بين دول أوروبا، وفاز بها فــي النهاية الثنائي البريطاني 
الفرنسي، وكان قد بدأ بالاستيطان الفرنسي للجزائر في 
1830. بعد مناوشات دموية بين القوتين العظميين في ذلك 

الوقت.
إهانات »المشــير« وما يقــوم به من »تأديــب وانتقام 
وتضييــق« تجاوز الحــدود، وفاق ما قام بــه الخديوي 
توفيق.. وما حفلت به أحاديث »المشير« الفرنسية تخطى 
كلام الخديوي بكثير. و»المشــير« دائم التحقير من شأن 
المصريــين، ورغم ذلــك يقيم من جيوبهم؛ ســواء بالدفع 
أو بالاقتراض »عاصمة خضــراء« أخرى؛ على  المباشــر 
غرار المنطقة أو »العاصمة الخضراء« لعراق ما بعد الغزو، 
وهدفها إبعاد الغــزاة ورجالهم عن الشــعب وحمايتهم 
من غضبه.. وأعتاد »المشــير« إقامة مشاريع »شخصية«؛ 
توصف بالمشــاريع القومية والتنمويــة!!.. أليس هو مَن 
دمــر العملة الوطنية وأفقر أكثر من نصف الشــعب بقرار 
واحد صدر في لحظة، ويبدو أنه يلعب دور غورباتشوف؛ 
آخر رئيــس ســوفييتي، وكانت مهمته إســقاط الإتحاد 

السوفييتي السابق.

٭ كاتب من مصر 

■ ارتبطت صورة السياسة الروسية على مدى عقود 
في أذهان الكثيرين بالدب الروسي الغبي. وهو مصطلح 
يطلق على روســيا على الدوام، ويســتخدم في رسوم 
الكاريكاتير ليشير إلى الروس في  الشرق والغرب، وقد 
استعير هذا الاســم ليطلق على روسيا من ذلك الحيوان 
القطبي الشــهير الأبيض الفراء، الضخم الجثة، العظيم 
الأنياب، والذي لا يهمه إلا اصطياد فرائســه بأي وسيلة 
كانت بكل بطش وشراســة. ويبدو أن أوجه الشبه بين 
هذا الدب والحكم الروسي كثيرة، فهو يتسم بالعدوانية 
ـ تماماً كالدب الروســي- إضافة إلى التسلط والاعتداء 
على الشــعوب الأخرى بــدءاً بعهد القياصــرة ووقوفًا 
عنــد الثورة البلشــفية وتأمــلًا فيما فعله الســوفييت 
بالجمهوريــات المســتقلة التي ضموها إلى معســكرهم 
ومصادرتهــم لحريــات شــعوبها وطمســهم لهوياتها 

وفصلهم لها عن أديانها ومعتقداتها.
 لكن هل يا ترى مازالت روســيا تعمــل بعقلية الدب 
الروســي، أم إنها بدأت في عهد بوتــين تجمع بين عقلية 
الدب والثعلــب، لا بــل إن عقلية الثعلب صــارت أكثر 
وضوحاً في السياسات الروســية منذ وصول الرئيس 
بوتين إلى السلطة، فوجه الرئيس نفسه أقرب إلى وجه 
الثعلب الذكي منه إلى وجه الــدب الذي امتاز به القادة 
الســوفيات على مدى القرن الماضي. ولو قارنا بين وجه 
بوتــين ووجوه القــادة الروس الذين حكمــوا الاتحاد 
الســوفياتي على مدى أكثر من ســبعة عقود في القرن 
العشــرين، لوجدنا أن السياسة الروسية لم تتغير فقط 
في الجوهر، بــل أيضاً في المظهر، فمنذ ســقوط الاتحاد 
الســوفياتي بدأت تتغيــر طبيعة الوجــوه التي تحكم 

روسيا. صحيح أن باريس يلتسن الذي حكم البلاد بعد 
انهيار الاتحــاد لفترة قصيرة  كان أقرب في شــكله إلى 
العهد الماضي بملامحه الدببية، إلا أنه قد يكون آخر زعيم 

روسي ينتمي إلى الشكل الدبي شكلًا ومضموناً.
بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، لم يتغير شكل القائد 
الروســي فحســب، بل تغير جوهر السياسة الروسية، 
على الأقل حســبما نــرى من خلال سياســات الرئيس 
فلاديمير بوتــين على مدى العقد الماضي، فقد تخلص من 
الكثير من صفات الدب الروســي الجلف الذي لا يعرف 

سوى العدوانية والوحشية.
 صحيــح أن الروس لــم يصبحوا حملانــاً وديعة، 
وصحيح أنهم مارسوا أفظع أنواع العدوانية والوحشية 
التي يتســم بها الدب الروســي، وخاصة في ســوريا 
ومن قبل في الشيشــان، لكن هذه الوحشــية لا تقتصر 
فقــط على الروس، فالأمريكان مارســوا مثلها وأبشــع 
في أفغانســتان والعراق وحتى ســوريا. لكن الذي بدأ 
يميّز الاســتراتيجية الروســية البوتينية الجديدة أنها 
لم تعد تعتمد فقط على الوحشــية والعدوانية المرتبطة 
بالدب الروســي، بل بدأت تمارس السياسة الماكيافيلية 
على أفضل وجه. لقد أصبح الروس يلعبون الشــطرنج، 
خاصة وأن لديهم أفضل وأمهــر اللاعبين في هذه اللعبة 
على مســتوى العالم. مــن لا يعرف كاســباروف بطل 
الشطرنج الأســطوري؟ لم يعد لاعب السياسة الروسي 
يبدو كالحيــوان القطبــي متجهم الوجه الذي يســير 
في خط مســتقيم باتجاه فريســته ليلتهمها بعدوانية 
ووحشــية، بل صار أقرب إلى كاســباروف الذي يحرك 
أحجاره في كل الاتجاهات ليربك الخصم، وليســتولي 

على أكبر مســاحة من رقعة الشطرنج. ويكفينا أن ننظر 
والدبلوماسي  العســكري  الروســي  الاجتياح  هذا  إلى 
للعالم على مدى السنوات الماضية، إلى حد أن بريطانيا 
القطب الغربي الأهم باتت ترى في التمدد الروسي خطراً 
على أمنها القومي تحديداً، خاصة وأن الطيران الروسي 
اقترب من الأجــواء البريطانية أكثر من مرة، وشــوهد 
حول الفضاء الاســكتلندي. والأخطر من ذلك أن مصادر 
بريطانية تتهــم الروس بتحريض الاســكتلنديين على 
الانفصال عن المملكة المتحدة. ولا شــك أن معظمنا سمع 
عن التحرش الروســي المســتمر بالدول الاسكندنافية. 
وعندما هــدد الرئيس الكوري الشــمالي الأمريكيين في 
الأسابيع الماضية بصواريخ نووية، فلا شك أنه فعل ذلك 

بإيعاز وضوء أخضر روسي. 
ولو ركزنا على الاســتراتيجية الروسية الجديدة في 
الشرق الأوسط لاتضحت السياســة الثعلبية الروسية 
أكثر فأكثر فــي مواجهة الغباء الأمريكــي. وهنا نحن لا 
نتهم أمريكا بالحمرنة، بل الأمريكيون أنفسهم يتخذون 
من الحمار شــعاراً للحزب الديمقراطي العريق. لاحظوا 
كيف بدأ الشرق والغرب يقترب من روسيا، ويبتعد عن 
أمريكا، خاصة في عهد ترمب الذي بات يعادي ويســتفز 
الحلفاء قبل الخصــوم. لاحظوا كيف تقــف أوروبا في 
المعسكر الروسي الإيراني فيما يخص الاتفاق النووي مع 
إيران. لاحظوا كيف تقترب أمريكا من مواجهة نووية مع 
كوريا الشــمالية، بينما تستخدم روسيا البعبع الكوري 
القوى  لإرهاب الأمريكيين. لاحظوا كيف تجمع روســيا 
الكبرى الناشــئة تحت جناحها في مجموعة البريكس، 
ولاحظوا كيف تخسر أمريكا حلفاءها الواحد تلو الآخر. 

المحســوبون  العــرب  حتــى 
علــى الحلف الأمريكــي بدأوا 
روســيا،  علــى  يتوافــدون 
ويعقدون معها صفقات مليارية 

كالســعودية وبقية دول الخليج. ويقول الحكام العرب 
القريبون من أمريكا في لقاءاتهم الخاصة مع المســؤولين 
الروس إن روسيا صارت موثوقة أكثر من أمريكا لأنها لا 
تخون حلفاءها. وبينما تخسر أمريكا أصدقاءها، نجد أن 
روسيا تمكنت من التقارب مع حلفائها وخصومها ببراعة 
واضحة في الفترة الأخيرة. لقد فرضت روســيا نفسها، 
كما يرى الباحثون، كلاعب دولي أساسي »على مسارح 
الشرق الأوسـط وجبهـاته عبر اختراقها الاستراتيجي 
في ســوريا، وعلاقاتها المرســخة أو الجديدة مع الدول 
العربية فــي الخليج ومصر وشــمال أفريقيا، بالإضافة 
لحلف المصلحة مع إيران والتنســيق المرن مع إسرائيل 
والصلة المستعادة مع تركيا. عبر هذه العلاقات المتكاملة 
أو المتضاربة أحياناً، نسجت روسيا شبكة تضمن توسع 
نفوذها ومصالحها على حساب بعض اللاعبين الدوليين 

والإقليميين«.
هل صــار الدب الروســي فعــلًا أذكى وأكثــر حنكة 
بكثير من الحمــار الأمريكي، أم إن الأفخاخ التي ينصبها 
الأمريكي للروسي في أكثر من منطقة ستنفجر في وجهه 
في قادم الأيام، وستثبت مرة أخرى أن الدب الروسي ما 

زال دباً؟

٭ كاتب واعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ أثنــاء الأيام الماضية تردد اســم 
ليس  ولكن  بريطانيــا،  في  كثيرا  لينين 
للســبب المتوقــع، أي حلــول الذكرى 

المئوية للثورة الروســية التــي كان لينين زعيمهــا والتي لولاه 
لربما ما كان البلاشــفة ليتمكنــوا من الاســتحواذ عليها. ليس 
هذا هو الســبب وإنما سبب تردد اســم لينين هو أن أحد أعضاء 
مجلس العموم من حزب المحافظين قد وجه رســالة إلى رؤســاء 
والمحاضرين  الأســاتذة  أســماء  يطلب  البريطانية  الجامعــات 
الذين يخصصون، في إطار مادة العلاقات الدولية أو الدراسات 
الأوروبية، دروســا ومحاضرات لموضوع البركسيت. كما يطلب 
تفاصيل عن المحاضرات وروابطها علــى الانترنت. فماذا كان رد 
فعل الجامعيين؟ أعرب الكثيرون عن اســتغرابهم لمجرد إمكانية 
وقوع مثل هذه الحادثة في بريطانيا وأعلنوا اســتنكارهم لهذه 
»الأســاليب اللينينية«. ولعل رئيس جامعة أوكســفورد اللورد 
كريــس باتن، الذي كان آخر حاكم بريطانــي لولاية هونغ كونغ 
قبل أن تعود إلى الســيادة الصينية عــام 1997،قد كان أفصحهم 
وألذعهم عندما قــال لهيئة الإذاعة البريطانية إن هذه الرســالة 
التي بعثها البرلماني كريــس تاتون-هاريس، المعروف بتعصبه 
لقضية البركسيت، إلى رؤساء الجامعات إنما هي »نموذج خارق 
للعادة عن سلوك سخيف ومستنكر، بل إنها ضرب من اللينينية 

العدوانية الحمقاء«.
الأمــر اللافت للنظر هــو أن معظــم المعلقين مــن الجامعيين 
والساســة والصحافيين قد اســتخدموا الوصف التهجيني ذاته 
لاستنكار هذا المسلك: إنه مســلك لينيني. حتى لكأنهم قد اتفقوا 
على هذا الوصم مســبقا! ولعل الاســتثناء الوحيد هو ذلك الذي 
تمثل في استخدام وصف الماكارثية. وهذا أمر مفهوم، باعتبار أن 
الصورة الشائعة عن لينين في الغرب هي أنه المنظّر الأول لنزعة 
التحكم والمراقبة والسيطرة التوتاليتارية )أن تكون الدولة عينا 
على الجميع(، وما تفرع عنها من أجهــزة بوليس الفكر والثقافة 
)أي إجهاض التفكير قبل أن يصل إلى مســتوى التعبير(. وكان 
الفيلسوف الســلوفيني المعروف سلافوي جيجيك قد حاول قبل 
أعــوام، في كتاب بعنوان »الثورة علــى الأبواب«، تصحيح هذه 
الصورة والمجادلة بأن لينين مفكر مرهف الحس التاريخي بحكم 

تشبعه بالمنطق الهيغلي. ولكن لا يبدو أن جيجيك قد أقنع أحدا. 
عدّ الجامعيون رســالة عضو مجلس العمــوم اعتداء على 
الحريات الأكاديمية، حيث اقتبس نائب رئيس جامعة وورستر 
ديفيد غرين قولة شــهيرة لتشرشــل، فأعلن: إننا لن نستسلم 
أبدا، بل سنتصدى لسلطة الاستبداد! ولكن مؤيدي البركسيت 
أعربوا عن مخاوفهم من تعرض الطلاب لعمليات غســيل دماغ 
من قبل الأســاتذة والمحاضرين الذين بينت استطلاعات الرأي 
العام أن أكثر من ثمانــين بالمائة منهم صوتوا لصالح البقاء في 
الاتحاد الأوروبي. ولكن جواب اللورد باتن على هذه المســألة 
كان مفحمــا، حيث تســاءل عن معنى التحيّز وغســيل الدماغ 
في ضوء الحقيقة الاجتماعية التي كشــفها الاستفتاء، وهي أن 
الأغلبية الســاحقة من مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي هم 
أولا من الشــباب، وثانيا من الشرائح الاجتماعية التي حظيت 
بالدراســة الجامعيــة، أما مؤيدو البركســيت فــإن أغلبيتهم 
الســاحقة من المتقدمين في السن ومن الشرائح التي لا يتجاوز 

تعليمها مستوى الدراسة الثانوية.
وقد اضطر وزير الدولة للشؤون الجامعية جو جونسون إلى 
القول إنه ما كان ينبغي لهاتون-هاريس أن يبعث هذه الرسالة، 
مع أنه فعل ذلك بصفته الشــخصية وليــس نيابة عن الحكومة، 
وأضاف أن بواعــث الرجل أكاديمية بحتة، حيــث أن من الوارد 
أن تؤدي أبحاثه إلى تأليف كتاب عن البركســيت! معقول... لمن 
عنده الاستعداد للســماع، كما يقول التعبير الفرنسي. أما الواقع 
فهو أن هنالك نوعا من الهســتيريا لدى النخبة البركسيتية، بعد 
أن بينت الاســتطلاعات أن كثيرا ممن صوتوا لصالح البركسيت 
قــد أصبحوا نادمين، وأن ثلاثة أرباع الــرأي العام تعتبر أن أداء 
الحكومة البريطانية في مفاوضات البركسيت رديء، وأن بعض 
القوى السياســية، وفي طليعتها الحزب الديمقراطي الليبرالي، 
بدأت تعد العدة لحشــد التأييد لعقد استفتاء ثان لأنها موقنة أن 
نتيجته ســتكون لصالح البقاء ضمن الاتحــاد. وليس أدل على 
ضلال البركســيتيين من أن ثلاثة من أعرق الساســة المحافظين 
التاتشــريين، هم مايكل هازلتاين وكنــث كلارك وكريس باتن، 
مؤمنون جميعا بأن مســتقبل بريطانيا داخل الاتحاد أفضل من 

مستقبلها خارجه، أيا كان المعيار.

٭ كاتب تونسي

عين لينينية
على الجامعات البريطانية

تهجيــر... دمـــار... مجـــازر

تيريزا ماي تفتخر 
بنتائج  وعد بلفور 



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8989 السبت 28 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 8 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 8989 Saturday 28 October 2017

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

إنقاذ أمريكيتين تاهتا خمسة أشهر في المحيط الهادئ

أصحاب المليارات زادت ثرواتهم في العام الماضي السجن لرجلين في جنوب افريقيا 
أدينا بمحاولة حبس شاب أسود في تابوت

■ ميدلبرغ )جنوب أفريقيا( ـ أ ف ب: 
أصــدر القضاء الجنــوب أفريقي الجمعة 
حكما بالسجن 19 و16 عاما في حق رجلين 
أبيضين حاولا الإطباق على شــاب أسود 
داخل نعش والتهديــد بإحراقه حيا، في 
العرقية  التوترات  استمرار  تجسد  قضية 
في هــذا البلد بعد ثلاثة وعشــرين عاما 

على نهاية نظام الفصل العنصري.
فقد حكمت محكمــة في مدينة ميدلبرغ 
جاكسون  مارتنز  تيو  على  شرق(  )شمال 
بالســجن 19 عاما بينها خمسة مع وقف 
التنفيذ، فيما صدر حكم بالسجن 16 عاما 
بينها خمســة مع وقف التنفيــذ في حق 

ويليم اوستويزن.
مفالهيلي  سيغابوتيي  القاضية  وقالت 
إن ســلوك المتهمــين البالغين مــن العمر 
29 عامــا و30 »لا إنســاني ومقزز لأقصى 
حد« معتبــرة أن هذا التصــرف »يؤجج 

التوترات العرقية« في البلاد.
اللذان  المزارعــان  هــذان  تلقــى  وقد 
الرأس  دفعا ببراءتهما، الحكــم مطأطأي 
وبتوتر ظاهر فيما كان أفراد من عائلتيهما 

يجهشون بالبكاء في قاعة المحكمة.
أمــا ضحيتهما فيكتور ملوتشــوا فقد 

بدا مبتســما بعد النطق بالحكم فيما عبر 
الأفريقي،  الوطني  المؤتمر  في  ناشــطون 
وهو الحزب الحاكم في البلاد، عن دعمهم 

له مبدين فرحهم بالحكم.
وأثارت هذه القضية استياء كبيرا في 
جنوب أفريقيا بعد انتشــار فيديو يظهر 
فيه رجل أبيض وهــو يحاول أن يحبس 
رجلا أســود فــي تابوت. ويظهــر الأول 
وهو يحاول إحكام إغــلاق التابوت فيما 

الضحية يقاوم ذلك.
وأوقــف الرجلان في شــهر تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2016 بعد نشــر التسجيل 
ثانية  عشــرين  نحو  مدته  البالغ  المصور 

والذي صوره على ما يبدو أحد المتهمَين.
ويقول أحد المعتديــن بلغة الأفريكانز 
التي تنطق بها الأقلية البيضاء في جنوب 
أفريقيا، في هذا التســجيل »تعال، تعال. 

سنضع وقودا في الداخل«.
كذلك هدد المعتديــان بوضع أفعى في 

داخل النعش.
وبعــد ربع قــرن على ســقوط نظام 
الفصــل العنصري ما زالــت الاعتداءات 
العنصرية موجــودة في المجتمع الجنوب 

أفريقي، خصوصا في المناطق الريفية.

■ واشنطن ـ أ ف ب: أنقذت أمريكيتان بعدما تاهتا 
مدة خمسة أشهر في المحيط الهادئ مع كلبيهما، على ما 

أعلنت البحرية الأمريكية.
وقد أبحرت جنيفير ابيل وتاشــا فويابا مع كلبيهما 
مــن هاواي في الربيع في رحلة إلــى تاهيتي بمركبهما 

الشراعي.
وقد تعطل محرك المركب فــي 30 أيار/مايو إلا أنهما 
واصلتــا رحلتهما ظنا منهما أنهما ســتتمكنان من ذلك 

بالشراع فقط.
وقال الأســطول الخامس في البحرية الأمريكية في 
بيان »بعد شــهرين ومع مرور وقــت طويل على موعد 
وصولهما إلى تاهيتي باشرتا إرسال نداءات استغاثة. 
واســتمرتا في ذلك إلا أنهما كانتــا بعيدتين كثيرا عن 
السفن الأخرى أو أي محطات أرضية لتلقي نداءاتهما«.

في 24 تشــرين الأول/أكتوبر، رصدت سفينة صيد 
تايوانيــة المركب الشــراعي على بعــد 1500 كيلومتر 

اليابان. واتصل الصيادون بالسلطات  جنوب شــرق 
الأمريكية فــي جزيرة غــوام وقد وصلت إلــى المكان 
في اليوم التالي ســفينة برمائيــة أمريكية كانت تقوم 

بمناورات في المنطقة.
وأظهر شــريط فيديو بثته البحرية إحدى الامرأتين 
توجــه قبلات إلــى المنقذين عند اقترابهــم من المركب 
الصغير فيما يهرول كلبان مجهزان بســترة نجاة على 

سطح المركب وهما يعويان.

وقالت جينفيــر ابيل »لقد أنقذوا حياتنا« معربة عن 
امتنانها لهم.

ويبدو أن الامرأتين والكلبين في حالة صحية جيدة 
ولم ينقصهما الأكل. وقالت جنيفر ابيل إنهما تمكنتا من 
الصمود بفضل جهاز لتنقية المياه ومخزون من الأغذية 

يكفي سنة.
ويمكن مشاهدة شريط الفيديو عبر الرابط التالي:

 http://u.afp.com/4rue

■ زيوريخ )سويســرا( ـ أ ف ب: عاد مســتوى ثروات أصحاب 
المليارات إلى الارتفاع عام 2016  خصوصًا في آســيا،  حسب دراسة 
نشــر نتائجها مصرف »يو بي اس« السويسري وشركة »بي دبليو 

سي« للتدقيق والاستشارات المالية.
وأشار المصرف في بيان إلى أن ثروات أصحاب المليارات ارتفعت 
العــام الماضــي  17 ٪ لتبلــغ 6 آلاف مليار دولار بعــد تراجع في 

مستوياتها عام 2015.
هذا الارتفاع يوازي ضعف النمو المســجل في مؤشر »ام اس سي 
اي وورلد اندكس« المســتخدم من مــدراء الصناديق المالية لقياس 

أداء أسواق البورصة، وفق المصرف السويسري.
ولفتت الدراســة إلى أن هذا النمو مرده الازدياد في الثروات في 
آســيا حيث يرتفع عدد أصحاب المليارات بمعدل شــخص إضافي 

كل يومين. كذلك سجل مســتوى الثروات في آســيا ازديادا بواقع 
يقرب مــن الثلث العام الماضي ليصل إلى 2000 مليار دولار حســب 
معدي الدراسة الذين أحصوا 637 شخصا من أصحاب المليارات في 
هذه القارة. ويبقى تركيز الثــروات حتى اللحظة أكبر في الولايات 
المتحدة حيث بلغت القيمة التراكمية لثروة 563 شخصا من أصحاب 
المليارات 2800 مليار دولار العــام الماضي )في مقابل 2400 مليار في 

.)2015
وعلى هذه الوتيرة، قد يتخطى مستوى ثروات أصحاب المليارات 
في آســيا ذلك العائــد لنظرائهم الأمريكيين خلال  الأربع ســنوات 
المقبلة حسب الدراسة. ومنذ الأزمة المالية العالمية، باتت آسيا محرك 
نمو كبير للبنوك الخاصة التي وســعت مروحة خدماتها للإفادة من 

الطفرة في أعداد أصحاب الثروات.

• وزير الصحة الفلســطيني جواد عواد، انتخب مســاء أمس الجمعة، 
نائبــا للمدير الإقليمي للجنة منظمة الصحة العالمية في شــرق المتوســط، 

وذلك خلال اجتماعات الدورة الـ64 للجنة المنعقدة في إسلام آباد.
ويعطــي هذا المنصــب الحق لدولة فلســطين بــأن تقود اجتمــاع وزراء 
الصحــة العــرب، إضافــة إلــى وزراء الصحــة فــي إيــران، وباكســتان، 

وأفغانستان، في حال تغيب المدير العام.

• انطلقــت أمس الجمعة، فعاليات مهرجان طنطا الدولي للشــعر، في دورته الثالثة، بمشــاركة 35 
شــاعرا من 17 دولة. يحتفــي المهرجان بدورته الحالية، بإصدار الديوان الأول للشــاعرة التركية هلال 

كرهان باللغة العربية تحت عنوان »قصائد الظلال«، وترجمه الشاعر التونسي فتحي ساسي.

• صــدر للكاتــب والناقد صديق محمــد جوهر، كتاب بعنــوان »تضاريس علــى خرائط الصمت: 
تجليات حبيب الصايغ الشــعرية« يضم  دراســات نقدية عن أعمال الشــاعر الإماراتي حبيب الصايغ 

رئيس اتحاد الكتاب العرب.

• المطربــة اللبنانيــة هيفاء وهبي، أقامــت ليلة أمس حفلها الغنائي، فــي القاهرة مع المطرب محمد 
حماقي في الجامعة الأمريكية. 

 
• برعايــة الشــاعر عليان العدوان، رئيس اتحــاد الكتاب والأدباء  فــي الأردن وقّعت الكاتبة هند 
راجح موســى، كتابها »مشــاعر الــروح« في مقر الاتحــاد، في عمّان خــلال حفل قــدم فيه مصطفى 

الخشمان ورقة نقدية عن الكتاب.  

جراحات القلب تواجه مخاطر مضاعفات أدنى... إذا أجريت مساء
■ ليــل )فرنســا( ـ أ ف ب: أظهــــــرت دراســة 
حديــــــثة نشــرت نتائجهــا مجلــة »لانســـــت« 
لمضاعفات  التعــرض  خطــر  أن  الجمعة  البريطانيــة 
خطيرة بعد عمليــة للقلب يكون أدنــى بمرتين عندما 
تجرى العملية في فترة بعد الظهــر مقارنة مع مخاطر 
إجرائها في الصباح، وذلك من جراء مفاعيل الســاعة 

البيولوجية.
وقال طبيــب القلب في مدينة ليل الفرنســية دافيد 
مونتاني وهــو أحد معدي الدراســة »جراحات القلب 
آمنة مع القليل من المضاعفــات على وجه العموم، لكن 
إذا ما نظرنا تفصيلا، يبدو أن الجراحة خلال فترة بعد 

الظهر توفر حماية للقلب«.
وأضاف »فهم هذه الآلية يتيح تصور طرق علاجية 

جديدة«.
ويخضع نحو 20 ألف شخص سنويا لجراحة للقلب 
في فرنسا في حالات غالبا ما تكون مرتبطة بالتقدم في 

السن أو البدانة أو السكري.
وأشــار بارت ستايلز الأســتاذ  في المركز الجامعي 
والاستشــفائي الإقليمي في ليل وأحد معدي الدراسة 
إلــى أن »الوقت خلال النهار أي الســاعة البيولوجية 
تؤثر فــي تفاعل المريض مع هذا النــوع من العمليات« 

لافتا إلى أن »الفارق لا يستهان به«.

وأشــرف الفريق الطبي في ليل علــى تطور حالات 
نحو 600 مريض خضعــوا جميعهم لعمليات في المركز 

الاستشفائي الجامعي في ليل.
وتوزعت فترات إجراء هذه الجراحات مناصفة بين 
الصباح والمســاء، وذلك لتغيير صمــام للقلب أو لفتح 
مجرى جانبي للشــريان التاجي بــين كانون الثاني/

يناير 2009 وكانون الأول/ديسمبر 2015.
وقد تابع الأطباء هذه الحــالات على مدى 500 يوم 

بعد الجراحة.
وبينت أرقام الدراســة أن المرضــى الذين خضعوا 
للجراحــات في فترة بعد الظهــر واجهوا مخاطر أدنى 

بواقع النصف فــي التعرض لمضاعفــات خطيرة بعد 
العملية )9.4 ٪ في مقابل ٪18.1( .

ولفت ســتايلز إلى تسجيل فوارق أيضا على المديين 
المتوسط والطويل.

ولفتت الدراسة إلى أن هذا الفارق متصل بمدى تقبل 
جسم المريض لنقص الأكسجين في الخلايا القلبية من 
جراء توقــف مؤقت لوظائــف القلب، وهــو أمر لازم 

للعملية.
ويوصي الباحثون تاليا إجراء عمليات القلب خلال 
فترة بعد الظهر مع »الصعوبات اللوجســتية المترتبة 

على ذلك.«

3 ٪ من مليارديرات 
أمريكا... شباب 

■ لنــدن - »القــدس العربــي«:  هل 
تعلــم أن نحو 3 ٪ مــن أغنيــاء أمريكا 
يملكون ثروات لا تقل عن ملياريْ دولار 
أعمار أغلبهم  أقل مــن 40 عاما )ولدوا 
بــين 1981 ــــ 1998(؟. هــذه المعلومات 
أوردها موقع »بيزنس انسايدر« الذي 

نقل عن قائمة جديدة لـ »فوربس«.
ووفق هذه القائمة التي تتحدث عن 
400 لهذا العام، وحــددت صافي قيمة 
أغنى الناس فــي الولايات المتحدة عبر 
الأخذ بعين الاعتبار حصص شركاتهم 
العامة والخاصة وممتلكاتهم العقارية 
فيهــا  بمــا  الأصــول،  مــن  وغيرهــا 

المجوهرات والسيارات والطائرات.
انســايدر  بيزنيــس  موقــع  ونشــر 
قائمــة بأغنى شــباب أمريــكا ومقدار 
ثروتهــم. بدءا مــن خوليــو دومينغو، 
البالــغ من العمــر 32 عامــا، ولديه 2.4 
مليــار دولار أمريكــي، ووصــولا إلــى 
مــارك زوكربيرغ، مؤســس فيســبوك 
البالغ من العمــر 33 عاما، وتبلغ ثروته 

71 مليار دولار. 

غادة السمان

لحظة حرية

كنت فــي المقهــى الباريســي مع صديقــة من أصــل لبناني 
نشــرب القهوة ونتســامر. روت لي نكتة: فقير لبناني اشترى 
ثلاث تفاحات. بدأ بالتهام الأولى فوجد فيها دودة تنخرها من 

الداخل فرمى بها مشمئزا.
 وحــدث الأمر مع التفاحــة الثانية. ولذا اطفــأ الضوء وأكل 
التفاحــة الثالثة فــي الظلام. لم أضحك بــل أحزنتني حقًا هذه 
النكتة!! ذكرتني بلبنان والفساد الذي ينخر تفاحته من الداخل 
كدودة متوحشة لم تعد المؤسسات الحكومية تقف في وجهها 
دائما إذ بين المسؤولين من يدعمها وينال حصته قضمة من هنا 
وقضمة من هناك. تلك الدودة اســمها »الفساد«. ولبنان ليس 
وحــده من يعانــي منها بل الكثيــر من أقطارنــا العربية، لكنني 
أعــرف بعض مــا يدور في لبنــان كمعلومات وفــي بعض بقية 
الأقطــار العربية وأترك الــكلام عن ذلك لمن ذاقــوا عضات تلك 
الدودة أو لديهم معلومات موثوقة عن شــراهتها الاســتثنائية 

في قضم التفاحة!

د. عبد الحميد الأحدب و»الأوادم«
يلفتنــي المحامــي الأديب اللبنانــي د. الأحــدب رئيس لجنة 
التحكيــم العربيــة وصاحب مجلة لبنانيــة عالمية حضارية هي 
»مجلة التحكيــم« باحتفائه »بالأوادم«. و»الأوادم« خيط يربط 
بــين كل ما يســطره ـ فــلان )آدمــي( باللهجة الشــامية تعني 
ببســاطة أنه إنســان بمعاني الكلمة كلها وليس وحشا كاسرا 

على المغانم كتلك الدودة في قلب التفاحة.
د. عبــد الحميــد الأحدب يكتب باســتمرار فــي منابر عربية 
مقــروءة وجوهــر ما يخطــه هو دعــم )الأوادم( وهــو ما فعله 
علــى طول تاريخه برغم أنه دفع ثمنــا باهظا لذلك، )فالأوادم( 
يقولــون رأيهم علنــا وببــراءة الأطفال ويأتي الــرد من )حزب 

الدودة( ـ بكافة أسمائها ـ غطرسة وأذى.

فجروا بيت )الآدمي( وقتلوا طفلته
ما الذي حــدث للمحامي د. الأحدب الذي أعلن ببســاطة أن 
فــي التفاحة دودة ولن يشــاطر أحــدا في أكلها بل ســيفضح 

ذلك؟.. وسيعلن بصدق انتماءه للبنان؟
لقد واجهته )الدودة( بمنطقها الذي لا يسمح لأحد الوقوف 
في وجه أسنانها الشرهة، وصحونا ذات يوم على خبر انفجار 
كبير في بيت محام )مبتدئ( يؤســس حياتــه بطفلين وزوجة 
هــو الأحدب وكلما التقيت اليوم زوجته الجميلة صديقتي نهى 
في إحدى زياراتها إلى باريس وشــاهدت آثار الجراح الفادحة 
في ذراعها حين ينكشــف الثوب عنه ونحن نتناول الغداء معا، 
أشــعر أن المجرمين تركوا توقيعهم على جسدها كله للتخويف 
بعدمــا نجحوا فــي قتل طفلتهــا جمانة.. وأن الــدودة المجرمة 
لا تنــال منــا إلا في حقل الاشــمئزاز منهــا.. حيــث )الزعرنة( 
و)التشــبيح( واختراق مؤسسات الدولة اللبنانية لن يستطيع 
تطويعنــا علــى الركــوع للــدودة بكامــل أعلامهــا وأســمائها 
وشــعاراتها.. ما الــذي ذكرني بكل ما تقدم؟ إنــه المقال الأخير 
في ذكــرى )الحكيم( الدكتــور عبد المجيد الرافعــي الذي كتبه 
الأحدب الذي لا ينتمي إلى حزب الرافعي أو سواه، ولكنه وجد 

الرافعي ينتمي أولا إلى )الأوادم(.

)للأوادم( أيًا كان حزبهم!
يــوم عــاد د. الأحــدب إلــى بيتــه )وكان غائبا حــين حدث 
الانفجار( وبرفقته طفلــه ووجد طفلته جمانة مقتولة وزوجته 
الجميلة نهى مجروحة وفي حال خطرة.. لم يقع في هوة اليأس 
البائــس كما أرادوا له. بل عَبّر في ســلوكه عن الإرادة اللبنانية 
للحيــاة والاســتمرارية والمقاومــة أي مقاومــة الــدودة داخل 
التفاحة اللبنانية أيا كانت الأســماء التــي تحملها... وحمل ما 
تبقى من أســرته وجراحه ورحل إلى باريس وحمل جنسيتها 
وأسس مكتبا للمحاماة صار من أهمها في باريس لكن الشوق 
إلى لبنان ظل حيا في قلبه وبعد عقود عاد وزوجته إلى بيروت 
وإلى مكتبــه الكبير للمحامــاة في بيروت )كما فــي باريس(.. 
إنها روح المقاومة اللبنانية ضد كل من يحاول دعســها والتهام 

جمالياتها كما تلتهم الدودة قلب التفاحة.

)الآدمي( الإنساني الراحل د. الرافعي
ومما ذكرني بكل ما تقدم رثاء د. الأحدب للطبيب الإنساني 
الآدمي الدكتــور عبد المجيــد الرافعي بغض النظر عــن انتمائه 
الحزبي، وفي )آدميته( يكمن ســر نجاحه في مدينته طرابلس 
ولبنان كله، وشــعبيته. فالأحدب لم يكن يوما حزبيا. ما يهمه 
حقا في الإنســان هــو )الآدمية( واعتــرفُ بأنه ســرني ذكره 
لزوجــي د. بشــير الداعوق الراحــل قبل 10 ســنوات في باب 
»الأوادم« و»الآدميــة« هــي المفتــاح، وهــي عدوة الــدودة في 
التفاحــة وتلــك العداوة المعنويــة المعلنة هي مــا يفتقده الناس 

اليوم ولذا يفرحون برموزها من أحياء وراحلين.. 
لبنــان ليس فريدا في كراهيته للدودة وحرصه على التفاحة 
وفي بلادنا العربية كلها ديدان تنهش حق الإنسان في العدالة 
والكرامة وتحمل علنا راية الرشــوة والنهب والفســاد، وليس 
ثمــة من ينجو منها، ولذا يشــعر المرء بالحاجــة لتقديم التحية 
إلى الأبجدية التي ما زالت تحتفي )بالأوادم( في زمن الديدان، 

كأبجدية الأحدب وسلوكه اليومي.

لبنان ليس فريدا في حقل الفساد
أعرف جيــدا أن ما أكتبه عن لبنان ينســحب على العديد من 
الأقطار العربية وأن دودة الفســاد تتكاثر وتتناسل ولذا أدعم 
بــلا تحفظ »حــزب الأوادم« أينما كان وأعــرف كم من الحكايا 
حول الفســاد يمكن أن يســطرها القراء.. بل وأتمنى تأســيس 

حزب »تجمع الأوادم«.
ولن نرضى بأن يصيروا فصيلة منقرضة.

هل أطفأت الضوء،
وأكلت التفاحة؟!...

منة شلبي أفضل ممثلة

ريهانا 
في
ثوب 
نفرتيتي 

في عشر دقائق »آيفون إكس«
يكتسح المبيعات

 لندن ـ »القدس العربي«: 
في مبيعات هائلة، بعد عشر دقائق من 
طرحه فقط، حقق هاتــف »آيفون اكس« 

رقما عاليا في مبيعاته.
ووفق صحيفة »غارديان« البريطانية، 
نفد المخزون المتاح أمام الطلبات المســبقة 
في أقل من عشر دقائق، برغم ثمنه المرتفع.

وينطلق ســعر »آيفــون 10« من 1300 
دولار بالنســبة إلــى ســعة التخزين 64 
جيغابايت، ويصل إلى 1500 دولار )سعة 
تخزيــن 256 جيغابايــت( وهو الســعر 

الأعلى لهواتف »آبل«.

وأدى الطلب الكثيف للهاتف إلى وقوع 
مشــكلات على المنصة الإلكترونية للبيع 

في آبل.
وآي فون X هو هاتف ذكي من تصميم 
المدير  أعلنــه  آبــل،  وتســويق  وتطوير 
التنفيذي لآبل تيم كوك في كوبيرتينو في 
ولاية كاليفورنيا يوم 12أيلول/ ســبتمبر 
آي  إعلان  مــع  بالترافق  وذلــك  الماضي، 
فــون 8 وآي فــون بلس. ســيتم إطلاقه 
في الأســواق بتاريــخ 3 نوفمبر، وتعود 
تسميته بآي فون X )آي فون عشرة( لأن 
إطلاقه يوافق الذكرى العاشــرة لإطلاق 

النسخة الأولى.

 الفنانة المصرية منة شلبي، فازت بجائزة أفضل ممثلة دور أول في المهرجان القومي للسينما المصرية عن دورها في فيلم »نوارة«    وتوجهت بالشكر إلى المخرجة هالة خليل التي فازت هي الأخرى بجائزة أفضل مخرجة.
وكتبت عبر حسابها على موقع تبادل الصور انستغرام،: » الجايزة دي مهمة قوي بالنسبة لي«.  

خضعت النجمة العالمية ريهانا لجلســة تصوير مع المصــور جريج كاديل لمصلحة 
مجلــة »فوج« في طبعتهــا العربية  وظهرت بإطلالة مســتوحاة مــن الملكة  المصرية 
نفرتيتي، ويبدو أن لعشــق ريهانا لها وللحضارة الفرعونية أثر كبير في اختياراتها، 

حيث ارتدت تاجا يشبه تاج الملكة نفرتيتي الشهير.


